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 المقدمــة



  مقدمــــةال
  

 1

  المقدمــة 

 تحـولات بجملة من ال   ، خاصة في الربع الأخير من القرن العشرين       ، الاقتصاد العالمي       اتسمت ساحة 

ولعل من أهم هذه التطورات النمو      . اتجهت في مجملها نحو المزيد من التحرير      شملت مختلف المجالات و   

ولقد تغير هيكلهـا مـع      . ط بين الدول  السريع للتجارة الدولية بفضل تحريرها المتزايد وباعتبارها أهم راب        

تزايد أهمية تجارة المنتجات التحويلية ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي؛ ورافق ذلك اللجوء المكثـف              

، من خلال تأثيرهـا     ةللتكتلات الإقليمية التي باتت هي الأخرى من أهم ما يميز منظومة الاقتصاد العالمي            

العالمي ومساهمتها في تعميق التبادل بين الدول، ويبرز في كل ذلك       على النشاط الاقتصادي على المستوى      

  .الدور المحوري للمنظمة العالمية للتجارة في تكريس مبدأ الانفتاح والتحرير التجاري

 في شـكل اسـتثمارات      الحركة المتزايدة لرؤوس الأموال الأجنبية    تعتبر       وغير بعيد عن ذات السياق      

ات محفظية، التي تشكل جوهر الأسواق المالية، من أهم مظاهر تغيـر الاقتـصاد          أجنبية مباشرة واستثمار  

العالمي، حيث يبرز دور الشركات متعددة الجنسيات التي باتت تمثل القلب النـابض للاقتـصاد العـالمي                 

  .  والمحرك الأساسي لعجلة نموه وتطوره

فقـد   ،نسق الاقتصاد العالمي المعاصر         ويعد التطور التكنولوجي جوهر هذه التحولات وأهم ما يميز        

تربع على عرش تقدم وازدهار الدول وأصبح الارتباط به والتحكم فيه برهانا على مدى اندماج الدول في                 

 علـى المـستوى     وسيلة فعالة لاحتلال الريادة وكسب رهانات التنافـسية       أضحى   و ،غمار المنافسة الدولية  

  .العالمي

الدول تقع تحـت    الأمر الذي جعل    ت دخل العالم مرحلة جديدة من التطور             واستجابة لكل هذه التحولا   

 سيماإلى رفع قدرتها التنافسية واقتحام الأسواق العالمية        ت   سع ، حيث التنافس على الصعيد العالمي   هاجس  

 هـا ة ذات  لم  تعد بالأهمي    ، كالميزة النسبية والاعتماد على الموارد الطبيعية      ،وأن المصادر التقليدية للمنافسة   

 بالمزايا  عرففي السابق، مما جعل الاهتمام يتجه نحو مصادر جديدة للمنافسة ت          كانت   كما   هاوبالفعالية نفس 

وأصبحت أنماط التنمية الاقتصادية لا ترتبط بكثافة رأس المال وحسب، بـل بـامتلاك              . النسبية المكتسبة 

الـتحكم بالتقنيـات الحديثـة      د العاملة و  المعارف والمعلومات والتكنولوجيات وارتفاع مستوى مهارات الي      

ومـن ثـم    . وانتهاج سبل ترتكز على الابتكار والتجديد والمبادرة      لى أساليب تنظيمية متطورة     إوالاحتكام  

 النمو والاندماج السليم في الاقتصاد العالمي علـى أسـس   لنفسهاباتت التنافسية حاجة ملحة للدول لتضمن      

  .قوية ومتينة

جـزء لا   باعتبارها   دول المغرب العربي لا تعيش بمعزل عن التطورات العالمية           أن ومما لاشك فيه       

بحكم المعطيات الجديدة والمتمثلـة فـي    ووفي سياق اقتصادي يتسم بتنافسية معولمة  . يتجزأ من هذا العالم   

المتزايـد علـى     في ظل الانفتاح     ،الاعتماد المتزايد على التكنولوجيات الحديثة واليد العاملة عالية التأهيل        

نفسها غير قادرة على المواجهة والتصدي للمنافـسة        هذه الدول   التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، وجدت      

  . التي تميز الأسواق العالميةالشديدة



  مقدمــــةال
  

 2

 لهـا وسـط     موقععلى إيجاد   أضحى من الضروري أن تعمل دول المغرب العربي               من هذا المنطلق  

التفاعـل   و  العالميـة   لزاما عليها الأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات        وأصبح ،غابة لا مكان فيها للضعيف    

 ـرهان  الالأمر الذي أصبح بمثابة     ،  معها بكل حيثياتها الايجابية منها والسلبية      كبيـر  التحـدي   الصعب و ال

من وحل التخلف وبناء قاعدة تكنولوجية متطورة لتحقيق تنافسية قوامها التكنولوجيا           قتصادياتها  بالنهوض  ل

  .عاليةلا

  

  : الإشكاليــة

ة هذه فإن مواكب ،     إذا كان الاندماج في الاقتصاد العالمي ضرورة ملحة أملتها التطورات العالمية

 على الرغم من الاندماج والاستفادة من المكاسب التي يوفرها،هذا  شرط لا مناص منه لإنجاح التطورات

على اختلاف مستوياتها خاصة الدول النامية بما ل تعاظم ضغوط التنافس التي أضحت الشغل الشاغل للدو

  .  فيها دول المغرب العربي التي وجدت نفسها بعيدة عن تصنيفات الدول الأكثر تنافسية

عتمد على انخفاض التكاليف والأجور، بل ت التي تالاقتصادياتلك عد تلم  إن الاقتصاديات التنافسية    

ومن ثم . التنافسية والمحفز الأساسي للنهوض بهاتها الفيصل لتقييم قدريمثل أصبح التطور التكنولوجي 

، وهو مجهودات في سبيل تعزيزهامن بما تبذله الدول  امة مرهوناأصبح تحقيق تنافسية عالية ومستد

  .العالمي الاقتصاد التحدي الذي تواجهه دول المغرب العربي لتفعيل اندماجها في منظومة

  : طرح التساؤلات الآتيةوعلى ضوء ما سبق يمكن

  ما هي المؤشرات الدالة على نجاح الدول في تطوير تنافسيتها؟    •

  تنافسية دول المغرب العربي على المستوى العالمي؟وراء ضعفالكامنة سباب الأما هي  •

كيف يمكن لدول المغرب العربي النهوض بقدرتها التنافسية وتفعيل اندماجها في الاقتصاد العالمي              •

  ه؟ميزتي تالزخم الهائل من  المعطيات الفي ظل 

 

:فرضيات الدراسة  

  .استقرار الاقتصاد الكلي لدول المغرب العربي كفيل بتحسين قدرتها التنافسية .1

        .التطور التكنولوجي هو محرك اقتصاديات المغرب العربي للنهوض بقدرتها التنافسية. 2

   .دول المغرب العربيؤدي إلى تحسين تنافسية ت الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا .3

  . إلى النهوض بالقدرة التنافسيةؤدي ي البحث والتطوير  علىالإنفاقكثافة . 4
 
  :أهمـية الدراسة 

قضايا ال يعالج ، إذالموضوعالمتغيرات التي يتطرق إليها من أهمية تستمد هذه الدراسة أهميتها     

 .عدم الاستقراريتسم بلتعامل معها في ظل عالم بانافسية والسياسات الكفيلة  بالقدرة التتعلقالرئيسية التي ت

 وفي الوقت نفسه يبرز تحديات  أمام الدول لتحسين أدائهايفتح فرصا كثيرةإن موضوع الدراسة فومن ثم 
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مكن من  فإن أهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أبذلككبيرة لابد من مواجهتها والتعامل معها، و

  . التي يخلفهاسلبياتالالمميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من 

 تمكينها من اتخاذ الإجراءاتإلى   العربي المغربلدولبالنسبة     كما تعزى أهمية موضوع التنافسية 

جعلها مهمشة  والتهميش الذي طالما قلانفتاح وتحسين وزنها النسبي والخروج من بوتقة الانغلاالمناسبة ل

  . وبعيدة  كل البعد عن مجريات العالم الخارجي

  

  :منهجية الدراسة

 فيكون .ي على الدراسة الوصفية إلى جانب المنهج الإحصائدتم إعداد موضوع البحث بالاعتما     

سي وصفيا عند التعرض إلى المفاهيم النظرية المتعلقة بالقدرة التنافسية وعند تشريح وتقييم الوضع التناف

وتتجسد الاستعانة بالمنهج الإحصائي من خلال استخدام مؤشرات لقياس القدرة ، للدول موضوع الدراسة

  .التنافسية

المراجع كالكتب والبحوث أنواع مختلف الدراسة على قد تم الاعتماد في  فعونظرا لطبيعة الموضو     

البحث كالمنتدى لعلاقة بموضوع والتقارير المتخصصة والبيانات المستقاة من منظمات دولية ذات ا

المنظمة العالمية للتجارة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الاقتصادي العالمي و

  . الخاصة بهاالرجوع إلى مواقع الانترنيتوالدولي، 

فاهيم الفصل الأول يتناول الم.  فصولثلاثة على للإجابة على إشكالية الدراسة، اشتملت الخطةو   

اجتهد في وضعها ثلة من التي  ويندرج ضمنه عرض مختلف التعاريف ،الأساسية المتعلقة بالتنافسية

بالإضافة . الهيئات الدولية المتخصصة، ثم التطور التاريخي للتنافسية بدءا من الميزة النسبيةالاقتصاديين و

  .محدداتها ومؤشرات قياسها وأنواع التنافسيةإلى إلى التطرق 

أهم التطورات والتحولات السارية على المستوى العالمي من مختلف إلى يتطرق الفصل الثاني و      

التكنولوجية والمالية، مع إبراز أهمية التنافسية في ظل هذه التحولات والتي فرضت  والجوانب التجارية

  .منطق التنافس الحاد وضرورة التفاعل معها بما يخدم الاقتصاديات

فـي    القدرة التنافسية واندماج دول المغرب العربي      تحسين بتحديد سبل    تم الفصل الثالث         في حين اه  

الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تشخيص الوضع التنافسي لهذه الدول والتعرف على أهم نقاط القوة التي                

السياسات التي  وبناءا على ذلك تحتاج إلى تبني العديد من الخطوات و         .  وتحديد مكامن الضعف فيها    تميزها

 يعـد حـلا     لـم خصوصا وأن الاندماج في الاقتصاد العـالمي         دوليا،   توجه دعم قدرتها التنافسية محليا و     

  .التهميشدائرة  من والخلاص أصبح بمثابة الخيار الإلزامي للحفاظ على البقاء بل اختياريا
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  الإطار النظري للتنافسية. الفصل الأول
     :تمهيد

في عالم يتميز بسرعة التغيرات وتعقدها في مختلف        بالغة  أهمية  يكتسي   مصطلحا   1أصبحت التنافسية      

 تؤهلها لخلق مركز قـوي      التيتنافسية  الالمجالات، وأصبحت الدول تتسابق للوصول إلى أعلى مستويات         

  . مكانة رفيعة على المستوى العالميمبني على أسس ثابتة واحتلال

     وإن حصر التنافسية في مجال محدد وفي مستويات معينة من خلال مؤشرات ثابتة مسألة في غايـة                 

الصعوبة، والوصول إلى توحيد الرؤى حولها وتكييفها مع طبيعة الاقتصاديات يعد الأصعب، فلم تحدد لها               

لمفاهيم كالتنمية والنمو ولم تعرف الاستقرار حـول تعريـف          المعالم الخاصة بها التي تميزها عن بعض ا       

     وبنـاءا  . موحد ولا حول كيفية قياسها ولا حتى على أهميتها بالنسبة للدول علـى اخـتلاف مـستوياتها                

. تعريفها وتحديد مؤشرات قياسها والعوامل المحددة لها وتفـسيرها        بالنسبة ل  تعددت الآراء واختلفت     ،عليه

  . هذا الفصل عرضه وتوضيحهوهو ما يحاول 

    : مفهوم التنافسية.المبحث الأول

مفهوم تنافسية  ف ،     نظرا لحداثة المصطلح، لا يوجد إجماع على تعريفه لذلك تعددت التعاريف واختلفت           

 وهو ما سيتم عرضـه مـن        .المؤسسة يختلف عن مفهوم تنافسية القطاع وكذلك عن مفهوم تنافسية الدولة          

   .تنافسية حسب مجال الدراسة بداية بتنافسية المؤسسة فتنافسية القطاع ثم تنافسية الدولة الفخلال تعاري

  :     تنافسية المؤسسة.المطلب الأول

تختلف المؤسسات في أدائها، فمنها التي تستمر وتحافظ على مكانتها وحصتها ومنها التـي تنـسحب                     

ن الأسواق الدولية لا تقبل إلا الأحسن والأكفأ مـن          وتخسر مركزها نظرا لضعف قدرتها على المنافسة، لأ       

المؤسسات، الأمر الذي جعل فكرة الاستمرار وتحسين الموقع التنافسي الهاجس الرئيسي لكافة المؤسسات             

ن، لذلك فهي تعمل على تحـسين       يإن أرادت أن تثبت وجودها في بيئة تتميز بحدة المنافسة وتعدد المنافس           

  . استمرارهاقدرتها التنافسية لضمان

وعلى الرغم من ذلك يعتبر مفهومها عنـد هـذا          . تنافسية المؤسسات تباينت مفاهيم        وفي هذا السياق    

  . المستوى الأكثر وضوحا والأقل تعقيدا إذا ما قورن بالمستويات الأخرى

جها المتوسطة  وحسب النموذج النظري للمنافسة الكاملة تكون المؤسسة غير تنافسية إذا كانت تكلفة إنتا                

طريقة غيـر عقلانيـة فلـم يـتم         يتم ب مواردها  استغلال  أن  ب يفيد   ذاوه 2.تفوق سعر منتجاتها في السوق    

  3 .بالشكل المناسبالاستفادة منها تخصيصها و

                                                 
  .إن استخدام مصطلح التنافسية والقدرة التنافسية والميزة التنافسية تؤدي إلى المعنى نفسه في كامل البحث.  1

2. Donald G. Mc Fetridge, La Compétitivité: Notion et Mesures (Ottawa: Industrie Canada, Avril 1995), 
Document    hors-série n°5, p.3, http://www.ic.gc.ca/epic/site/eas-aes.nsf/vwapj/op05f.pdf/$FILE/op05f.pdf, 
dérniére visite: 13/05/2005. 

  .10.، ص)2003 الأولالمعهد العربي للتخطيط، كانون : الكويت (24 ، العددجسر التنمية درة التنافسية وقياسها،قالمحمد عدنان وديع، . 3
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 ضمن فرع نشاط معين ذي منتجات متجانسة إذا كانـت تكلفـة             وتنافسية ربحية   أقلوتكون المؤسسة        

 ضـعف   إلـى  الارتفاع في التكلفة المتوسطة للإنتـاج        ويعود. من تكلفة منافسيها  إنتاجها المتوسطة أعلى    

 ارتفاع تكلفة عوامل إنتاجها أو للسببين معا، ويمكن تفـسير ضـعف الإنتاجيـة               إلىإنتاجية المؤسسة أو    

   1. التسييرعاليةانخفاض فب

 على عاملين أساسيين همـا      يشتملعلى التحليل قصير المدى و     يركز   إذ ،ا محدود يعتبر هذا التعريف       

زيادة الالتكاليف و في  نخفاض  ذلك الا المحافظة على   لسبل   دون إعطاء الأهمية     انخفاض التكاليف والربحية  

  . لأرباحالمستمرة ل

      القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفـاءة          "فت تنافسية المؤسسة بأنها     كما عر

 علـى الـصعيد     مؤسسة لهذه ال  ا مستمر ا نجاح مما يعني خرين في السوق الدولية،     وفعالية من المنافسين الآ   

 الملاحظ أن هذا التعريف يعتمد علـى فكـرة        و 2".العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة        

  .دي أن التنافسية ظاهرة تتميز بالاستمرار وان تحقيقها مرتبط بالتحرير التجاري والانفتاح الاقتصامفادها

دون أن   ةمن الممكن أن تكون المؤسسة ذات ربحية وتحتل مركزا مهما في السوق المحلي                 ومع ذلك ف  

 نتيجة الحواجز التـي     ة محمي ةكون السوق المحلي  ت، ويحدث ذلك عندما     الدوليتنافسية على المستوى    تكون  

 تنافـسية   يثـبط يد التجارة   تقيحيث أن    ،)الحواجز الجمركية وغير الجمركية    (3تعترض التجارة الخارجية  

 ويضعف قدرتها على مواجهـة المنافـسة والـصمود أمـام            ةق العالمي اسوفي الأ ءها  أداالمؤسسة ويكبل   

 الحقيقية وتقييم أدائهـا     ا ويسمح لها بإبراز قدرته     أمامها تهديداتها، على عكس التحرير الذي يفسح المجال      

  .ةبعيدا عن دولتها التي طالما وفرت لها بساط الحماي

القدرة على إنتاج السلع الصحيحة والخدمات بالنوعية الجيـدة وبالـسعر           " تنافسية على أنها  لوتعرف ا      

وهذا يعني تلبية حاجة المستهلكين بشكل أكثـر كفـاءة مـن المؤسـسات              . المناسب وفي الوقت المناسب   

 ـ تبرز التنافسية من خلال هذا التعريف في تميز المؤسسة عـن غيرهـا               4".الأخرى  تلبيـة حاجـات     يف

  وهـو مـا    الزمنيعامل  المع التقيد ب   بالتركيز على معايير الجودة والنوعية والسعر التنافسي         ،المستهلكين

  .  لإمداديةينطبق مع مصطلح ا

 )Just-in-time( لمحـدد ا يتوافق مفهوم التنافسية مع ما يعرف بنظام الإنتاج في الوقت            مقاموفي هذا ال       

JIT   خل حديث لصناعة الميزة التنافسية؛ حيث يشكل اتجاها إداريا يمكـن للمؤسـسة أن              والذي يعتبر كمد

 ويركز هذا  5.تتبناه بكافة وحداتها وإداراتها لإنتاج سلع وخدمات خلال أقل وقت وبأقل تكلفة إجمالية ممكنة             

                                                 
1. Fetridge, Op.Cit., p.3. 
2. Jordan's Competitiveness Book: Confronting the Competitiveness Challenge, p.7,                                                                    
   www.Competitiveness.gov.jo/files/cover.pdf, last visited: 24/12/2005. 

The original Text: At the firm level, Competitiveness is the ability to provide product and services more 
effectively and efficiently then relevant competitors. This means sustained success in international markets 
without production or subsidies" 

3. Fetridge, Op.Cit., p.5 
  .10.وديع، مرجع سابق، ص.  4
 . 245.، ص)2003، د د ن: د م ن(التنافسية في القرن الحادي والعشرين مدخل إنتاجي أحمد سيد مصطفى،  5.
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 شـروط   والانحراف عن الخطة الموضوعة والتي تتضمن      دالنظام على التحجيم المستمر لكل مسببات الفاق      

 من خلال السيطرة على التكاليف في كافة مراحل العمليـة الإنتاجيـة بتعظـيم               ،الجودة والنوعية والوقت  

الإنتاجية وتحـسين    رفع   ن فإ ذلكلى  إواستنادا   1.إنتاجية الآلات والتخلص من الفاقد المالي والزمني الكبير       

 كفيل بإبقاء المؤسسة في دائـرة الربحيـة         JITكفاءة عوامل الإنتاج وزيادة فعاليتها بالاعتماد على قاعدة         

  . وبالتالي في مجال التنافسية

عبـارة عـن قـدرة    "بتعريف الميزة التنافسية على أنها  Michael Porter 2وقام الأستاذ مايكل بورتر     

 على تقديم سلعة أو خدمة ذات نفقة أقل، أو منتج متميز عن نظيره فـي الأسـواق مـع قـدرة                      المؤسسة

 فحسب بورتر تتحقق تنافسية المؤسسة بنـاءا علـى          3.''على الاستمرار في الاحتفاظ بهذه الميزة      المؤسسة

  .ة التنافسيةالقدرة على استدام ويضاف إلى ذلك ،انخفاض التكاليف وتميز المنتوج

    التي تـرى بأنهـا    منها  ، و لتنافسية على حصة السوق وانخفاض التكاليف     وتوجد اتجاهات أخرى بنت ا        

الاستحواذ على حصة مهمة من السوق بطريقـة مربحـة          ) مؤسسة، صناعة وطنية  (درة وحدة إنتاجية    ق" 

 تعكس قدرة المنتج علـى تخفـيض         اقتصادية ظاهرة ميكرو " بأنها  ها  تي عرف تومنها ال  4".وبشكل مستمر 

 على البقاء في     تكون المؤسسة تنافسية لابد أن تكون قادرة       ومن ثم، حتى   5".تكاليف إنتاجه مقارنة بمنافسيه   

  .عوائد وأرباح بشكل مستمر سوق تنافسي والمحافظة على حصتها منه مع تحقيق

التي تسمح للمؤسسة مجابهة المنافسة والتصدي       الموارد الكامنة في  التنافسية   مثلتتذلك  بالإضافة إلى        

 كلمـا كانـت     7.مرونـة وال النوعيـة و l'innovation( 6( بتكارالا:لها بنجاح، وهي تقوم على ثلاث ميزات      

استطاعت وبسهولة الإنفراد بمركز    كلما  على خلق منتجات جديدة باستمرار وبجودة عالية        درة  اقالمؤسسة  

  . مهم ومتميز في السوق

 ـ      التي يمكن التوصل إليها من خلال التعاريف السابقة          والنتيجة      ن يأن تنافسية المؤسسة تقوم على ركن

تها ما واسـتد  ، التي تعتمد على كثافة نشاط البحث والتطوير فيهـا         لديناميكيةالاستمرارية وا : ن هما يأساسي

  . بما تبذله من جهد في مجال الابتكار والاختراعمرتبطة

                                                 
                                         .65.، ص)2000منشأة المعارف،: الإسكندرية( اللوجستيك كبديل للميزة النسبيةزي، عبيد على أحمد الحجا1.
        مدير معهد الدراسات الإستراتيجية و التنافسية والقدرة في الإستراتيجيةهو خبير استشاري دولي و مؤسس مفهوم التنافسية: مايكل بورتر. 2

           .، بوسطنافسية بكلية الادارة بجامعه هارفاردوالتن   
.77. الحجازي، مرجع سابق، ص                                                                                                                                              .3   
4. John Cockburn, Eckard Siggle, Une méthodologie d'analyse de la compétitivité, Réseau de recherche sur la    

politique industrielle en AFRIQUE, Fiche technique, N°6, p.2, www.crfa.ecn.uhaval.ca/develop, dernière visite: 
13/08/2006.   

5. Ibid..  
    ظام جديد أو محسن، ويمكن أن تحصل   أن الاختراع هو فكرة أو رسم أو نموذج لآلة أو منتج أو عملية أو ن: الفرق بين الاختراع والابتكار .6

   خصائص   فتلك إحدىولكن لا يعني بالضرورة أن تصبح سلعة أو خدمة يمكن تسويقها؛) وليس ذلك إلزاميا(  الاختراعات على براءة الاختراع   
       وهو ما سيتم اعتماده في . وبشكل أكثر تحديد الاختراع هو الحل التقني لمشكلة ما، بينما الابتكار هو التطبيق الاقتصادي للإختراع. الابتكار   
  مركز الخبرات : ، الجيزةمصر(  بميكإصدارات: ، ترجمة فن الإدارة بالأفكارعحرب الإبداكريستوف فريدريك فون برادن، :  المصدر. الدراسة   
  .   20. ، ص)2000 للإدارة بميك،    المهنية    
  
   

7. Jean Pierre Paulet, La Mondialisation (Paris: Armand Colin, 1998), p.92.                      
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  علـى البقـاء والاسـتمرار      ةقدرال: مؤسسة بأنها التنافسية  ل تعريف    استخلاص  يمكن ،وصفوة القول      

من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والاعتماد على       التكلفة  مبنية على الجودة والتميز و    إرساء قواعد متينة    ب

 المنافـسة   تحكمـه  أن الصراع القائم في الأسواق       باعتبارالاختراع والابتكار وتنمية رأس المال البشري،       

  . يكون قادرا على حسم المعركة التجارية لصالحهقواعد المنافسةوأن من يجيد 

تنافـسية إحـدى    أن  إلى  تجدر الإشارة   ة تنافسية المؤسسة والدولة،     بس الذي قد يشوب فكر    لزالة ال لإ     و

المؤسسات في دولة ما لا يعتبر مقياسا على القدرة التنافسية لتلك الدولة، ويمكن أن يعزى هذا النجاح إلى                  

 تنافسية صناعة معينة    ىعوامل استثنائية لا تتوفر لباقي المؤسسات الأمر الذي يستلزم ضرورة التركيز عل           

 يفيد بأن نجاح مجموعة المؤسسات المكملـة لبعـضها          وهذاو قطاع معين وكافة النشاطات المتعلقة به،        أ

في تحقيق ميزة تنافسية دليل على وجود عوامل قوة في الـصناعة            نفسه  البعض أو التي تنتمي إلى القطاع       

أحـسن مؤشـر عـن      أن تنافسية القطاع أو الصناعة في الغالب هـي          أيضا    هذا يؤكد و 1.أو القطاع ككل  

 لذلك كان لابد من التطرق إلى تنافسية القطـاع          2 لازدهار الاقتصادي للدولة بدلا عن تنافسية المؤسسة،      ا

   :فيما يلي) الصناعة، فرع النشاط الاقتصادي(

  ):صناعة، فرع النشاط الاقتصادي( تنافسية القطاع: المطلب الثاني

مفهوم تنافسية القطاع يعبر عـن قـدرة المؤسـسات          فإن  ل،       عند الانتقال إلى هذا المستوى من التحلي      

 الوطنية في قطاع أو صناعة معينة على تحقيق نجاح مستمر مقارنة بالمنافسين الأجانب في السوق الدولية               

ويعني ذلك   3.في هذه الصناعة  التميز  تلك الدولة   ما يؤهل    الحماية أو الدعم الحكوميين،      ىدون الاعتماد عل  

نافسي هو ذلك القطاع الذي تكون مؤسساته قادرة على التصدي للمنافـسة سـواء المحليـة                أن القطاع الت  

السوق والعمل علـى تنميتهـا باسـتمرار        تها من    على حص  ةمحافظالأوفي السوق العالمية، من خلال      /و

  . وتحقيق الأرباح

ليـة لعوامـل    نتاجية الك تنافسيا إذا كانت الإ   يكون   النشاط   فرعأن  " تنافسية القطاع   آخر ل تعريف  في      و

إذا كـان مـستوى     أيضايكون فرع النشاط تنافسياو. مساوية أو أعلى منها لدى المنافسين الأجانب إنتاجه

 بالاستناد إلى   4.يساوي أو يقل عن مستواه لدى المنافسين الأجانب       ) المتوسطة(تكاليف الوحدة الواحدة منه     

ومـن  .  القطاع  المؤسسة على تنافسية   لبية مقاييس تنافسية  ممكن تطبيق غا  الما ورد في التعريفين فإنه من       

   5.الربحية والإنتاجية ومؤشرات التكاليف: بين المؤشرات المستخدمة

                                                 
  . 3. ص،)2002 ، المعهد العربي للتخطيط:الكويت(" وتجربة الأردنةالتنافسي" ، بدون مؤلف 1.

    http://www.arab-api.org/wps0004.pdf, last visited: 12/06/2004   
2. Jordan's Competitiveness Book, Op.Cit., p.7. 
3. Ibid., p.7. 
   The original Text: "Competitiveness is the ability of the nation's firms to achieve sustained success versus foreign   
   competitors, without protection or subsidies." 
4. Donald G. Mc Fetridge, Op.Cit., p.12. 
.   14.ص  وديع، مرجع سابق،                                                                                                                                                
 .5 
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 الطليعـة إذ أصـبح هـذا    في the cluster  الحديث عن التنافسية إلا وكان مصطلح العنقوديولا يأت     

اعة كعنقود من شأنه أن يحـدد مـدى تنافـسية هـذه             فالنظر إلى الصن  . المفهوم يتلازم مع مبدأ التنافسية    

 بهـا مـن     ط وذلك من خلال تحديد أماكن الضعف والخلل وأماكن القوة والفرص فيها وما يحي             ،الصناعة

   1. الخلفيونشاطات داعمة لها ومرتبطة بها سواء من خلال التكامل الأمامي أ

لثام عـن    بعض التعاريف التي تزيل ال      الذي يشوب هذا المفهوم كان لابد من عرض        للغموض    ونظرا  

          في كتابه الميزة التنافسية للأمم    مايكل بورتر    منها التعريف الذي وضعه      ، وتوضع الفكرة  الجوانب المبهمة 

The Competitive Advantage of Nations"" التقارب الجغرافـي   أنه ، حيث عرف العنقود على1990 في

  2.والمؤسسات المرتبطة في مجال معين، من خلال علاقات إرتباطية وتكامليةلمجموعة من الشركات 

      عبارة عن تجمع جغرافي يضم عدة مؤسـسات تـربط بينهـا علاقـات             هو   يفيد التعريف أن العنقود       

مؤسسات مالية   و بين هيئات البحث والتعليم المحلية، المخابر والجامعات والمعاهد الحكومية        وقوية، وبينها   

ووحدات أخرى من البنى الهيكلية للدعم الاقتصادي والتكنولوجي؛ كحاضـنات المؤسـسات والخـدمات              

   3. متطورة للنقل والاتصالاتبنية تحتيةالتجارية و

سلسلة مترابطة من الصناعات ذات العلاقة سـواء مـن حيـث            " تعريف أخر بأن العنقود     يوضح  و     

 4ة أو المستهلكين أو قنوات التوزيع أو حتى المهارات المطلوبة؛         مدخلات الإنتاج أو التكنولوجيا المستخدم    

 تكنولوجيـا   كاستخدامتلك السلسلة والتي تضم في الأصل مجموعة مؤسسات تجمع بينها عوامل مشتركة             ف

متشابهة أو الاشتراك في القنوات التسويقية ذاتها أو الاستقاء من وسط عمالة مشتركة أو حتـى الارتبـاط         

ية وخلفية فيما بينها، دون إهمال المؤسسات المرتبطة بها والداعمة لها والتي يعتبر وجودهـا               بعلاقات أمام 

      5. تنافسية أعضاء التجمع كالجامعات والمعاهد التعليمية وغيرهادعيمضرورة لت

التعاريف يتضح أن مفهوم العنقود مرتبط أساسا بالتعـاون والتنـسيق بـين عناصـر      هذه       من خلال   

على خلاف النظرة التقليدية للصناعة والتي مفادها أن القطاع يـشمل جميـع             المكونة له،   ة المختلفة   السلسل

                                                 
                 last visited: www.competitiveness.gov.jo ,01/06/2005فريق التنافسية، الأردن، : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 1

  م بإنتاج المواد الخام أو     يحدث عندما تقوم المؤسسة بإنتاج بعض المواد التي تحتاج إليها كمدخلات في العملية الإنتاجية، كأن تقو               : الخلفيالتكامل     
   ية الرئيسية فيحدث عندما تقوم المؤسسة ببعض الأنشطة التي تلي العملية الإنتاج: أما التكامل الأمامي. نصف المصنعة التي تحتاج إليها  المواد    
  .التي تقوم بها، كالوصول إلى المستهلك النهائي    

2. The Cluster Competitiveness Group, S.A, competitiveness cluster-based policies( Barcelona, 21 April 2002), 
p .1 , http:// www competitiveness.com/nps/corporate/com/en/cluster/whatiscluster.pdf, last visited: 11/07/2005. 

    The original Text:" A cluster is a geographically proximate group of companies and associated institutions in a    
    particular field, linked by commonalities and complementarities". Michael Porter, On Competition, p.199. 
3. Clifford BEKAR et Richard G.LIPSEY, " Les Grappes et la Politique Economique", ISUMA (volume 3, N°1,          

2002), p.2, http://www.isuma.net/v03n01/bekar/bekar-f.shtml, dernière visite: 11-11-2006; Le Groupe Nordicité   
LTEE et autre, Perspectives De Croissance Des Grappes Industrielles Au Canada Atlantique (Ottawa, 31  
Juillet 1997) p.7, http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/C89-42-1997-1F.pdf, dernière visite: 11 / 11/2006.    

آثار العولمة و اتفاقيات منظمة  " تجربة الأردن، ندوة:  المستقبليةنسيم محمد الرحاحلة، مدى قدرة شركات الأدوية العربية على مواجهة التحديات.  4
  ، 10.،ص)2000تشرين ثاني 16-15تونس،" ( التجارة العالمية على مستقبل الصناعة الدوائية العربية    

http://www.Competitiveness.gov.jo/Arabic/files/Arabic%20Reporty.20ability%20of20arab%20Co.pdf, last 
visited:10/08/2006. 

  . فريق التنافسية، الأردن، مرجع سابق: وزارة التخطيط والتعاون الدولي.  5
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الصناعات ذات الإنتاج النهائي المتشابه والمتميز عادة بالتردد في التنـسيق والتعامـل بـين المنافـسين                 

1.والاعتماد بشكل كبير على الدعم والحماية الحكومية
   

     صـناعة  ( ة العنقود تكمن في مدى التفاعـل والتـرابط والتـشابك بـين مكوناتـه     ن فعاليإف ومن ثم      

 على  كالتي تشكل الهيكل الأساسي الذي يبنى عليه، إذا تداعى جزء منه أثّر ذل            ) رئيسية، مرتبطة وداعمة  

ر  ومن ثم على الصناعة، وأن نجاحه مرهون بمستوى التطور التكنولـوجي والابتكـا          لتنافسية العنقود كك  

ما يفسر انتشار ظاهرة العناقيد في الدول المتقدمة ومحدوديتها في          وهو  الذي يكثف تلك العلاقات ويقويها،      

  : ويمكن توضيح مختلف العناصر المكونة للعنقود من خلال الشكل الموالي. الدول النامية

   1الشكل رقم 

  مكونات العنقود الصناعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Source: Pierre-Paul Proulx, "La compétitivité Des villes Canadiennes En Amérique du nord",      
           p.11, Cahiers De Recherche, Colloque de l’Association d’Économie Politique, Centre     
              Études internationales et Mondialisation: Montréal, Novembre 2005, 

           http://www.unites.uqam.ca/gric/pdf/AEP-PPP.pdf, dernière visite 22/09/2006 
        

 بشكل أساسي على عوامل تقودها التكنولوجيا واليد العاملة         رتكز أنه ي  يالملاحظ من المخطط العنقود        

، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الدولة في نجاح العنقود ورفع قدرته التنافسية من خـلال تـوفير                  المؤهلة

                                                 
  . 10.الرحاحلة، مرجع سابق، ص.  1

 السلسلة التجارية 

 التشريع الإعانة المالية  الاعتمادات الضريبية

حاضنات 
تالمؤسسا

 مؤسسات رأس
الالم

مراآز التعليم 
  والتكوين

مراآز البحث 
والتطوير،  ونقل 

التكنولوجيا

 مؤسسات تقديم الإستشارة 

مؤسسات التكنولوجيا، 
المدخلات ،التجهيزات  

كومات   الح مؤسسات الخدمات   

البنى 
  التحتية 

ةالسوق المحلي  
 
 
 

  ةلأسواق العالميا

 اليد العاملة 

 التكنولوجيا

 المعرفة
  حويلت

المؤسسات

الإنتاج التـــوزيع
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 مرتبط ليس فقط بالمنافـسة       كما أن نجاحه   .البيئة المناسبة لعمل مختلف مكونات العنقود على أحسن وجه        

 .الدولية بل بالمنافسة المحلية كعامل محفز للنجاح

صبحت ظاهرة العناقيد تكتسي أهمية متزايدة تزامنت مع حدة المنافسة التي تشهدها الأسـواق              أوبهذا       

تـصادي  العالمية، لذلك كانت محل نقاش دافع عنه مايكل بورتر باعتبارها العامل الذي يخلق النجـاح الاق               

 تنافسية الأمـم والأقـاليم مباشـرة        بورترفي الاقتصاد العالمي، لذلك ربط      أحسن  ندماج  لاوالسبيل الجديد   

عناقيـد  الالاقتصاديات المتقدمة اليـوم تعتبـر       أن   فهو يؤكد    ،علاوة على ذلك  1 .بتنافسية صناعتها المحلية  

 ـوبدلا من المؤسسات الفردية     (  قليمية للصناعات المترابطة  الإ مـصدرا للتـشغيل   ) صناعات الأحاديـة  ال

   2.الدخل والنمو المحققو

 إلا الأحسن من    ملا يض      لذلك فإن نمو العنقود ونجاحه خاضع لما يحويه من مؤسسات وصناعات، فهو           

 ـالتكم علـى    ح إلا ذات التنافسية العالية والتي ت      ل العالية ولا يقب   ةالمؤسسات ذات القيمة المضاف     اتكنولوجي

  التي من المفروض أن تتـسم بالخـصائص        ،مكنها من توطيد العلاقة مع بقية أعضاء العنقود       تومتطورة  ال

التي تِؤدي إلـى تعزيـز      ل بعضها وتتنافس مع بعضها البعض من أجل تحسين تنافسية العنقود             لتكم نفسها

  .تنافسية العديد من الصناعات في عدة قطاعات

أن حيث يعتقد  Jane Jacobsنمو الاقتصادي المحلي، كما أشار    ويتبع العنقود في نموه المبادئ العامة لل

ن تا الطريق تانهاوترتبط  . وتنمو بفضل إحلال الواردات     والإبداع بتكارالحياة الاقتصادية تتطور بفضل الا    

ضف إلى ذلك أن نمـوه يكـون أسـهل           3.متحضرة ال اتن باعتبارهما من وظائف الاقتصادي    االاقتصاديت

 المتمثلة فـي    فهو يتوفر على كل الإمكانيات التقنية الأساسية      ،  يعرف بالاكتفاء الذاتي  نه يحقق ما    وأسرع لأ 

 فكلما كان العنقود كبيرا ويضم عددا       4القانونية وغيرها من أجل دعم نشاطه،      و الماليةوالتجارية  الإمكانات  

؛ بمعنـى أن حاجتـه      برأك كبيرا من المؤسسات والعاملين كلما كان ميله لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو الكامل           

ومن ثم يمكن القول أن العنقود التنافسي مرهون بمـستوى           5).تموين، تمويل ( للموارد الخارجية تكون أقل   

عتبر الأداة الأهم لكسب رهانات المنافسة داخليا وعلـى         تي  ت ال القدرة على الإبتكارية  التطور التكنولوجي و  

  .المستوى العالمي

بين الصناعات الداعمة والمرتبطة والصناعة الرئيسية يتم الاستعانة بخريطة          ةولتحديد طبيعة العلاق        

العنقود التي توضح مدخلات الإنتاج وطرق التصنيع والصناعة الداعمة والمرتبطة والـصناعة الرئيـسية              

                                                 
1. Mary Jo Waits, The Added Value of the Industry Cluster, Approach To Economic Analysis, Strategy           
   Development, and Service Delivery, Economic Development Quarterly, vol.1 (Sage publications, 2000,           
   N001), p.37, http://www.nga.org/cda/files/ClusterWaits.pdf, last visited: 25/10/2006. 
2. Ibid., p.37.   
3. Les Groupe Nordicité LTEE, Op.Cit., p.8.  
   Le texte de Jane Jacobs indique," La vie économique se développe grâce à l'innovation elle prend de l'expansion       

grâce au remplacement des importations. Ces deux processus économique principaux sont étroitement relier 
puisqu'il sont des fonctions des économies urbaines". 

4. Ibid. p.8. 
5. Ibid.  
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          العمليات الإنتاجية                 مدخلات الإنتاج                                              الصناعات الداعمة والمرتبطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
  

              مستوردة 

  لحاجات             تحسين ا

              غائبة 

             مرضية

ل لضعف والعمل على تحسينها ومعالجة الخل     اتحديد أماكن القوة و   بالإضافة إلى   1،  ومدى التفاعل فيما بينها   

   .والشكل الموالي يوضح فكرة العنقود وخريطته. فيها للوصول إلى عنقود متكامل وتنافسية عالية للصناعة

  2الشكل رقم 

  دوية  الأخريطة عنقود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

  

  
     تجربة الأردن، ندوة  :  على مواجهة التحديات المستقبليةنسيم محمد الرحاحلة، مدى قدرة شرآات الأدوية العربية :المصدر

     تشرين 16-15تونس،" ( منظمة التجارة العالمية على مستقبل الصناعة الدوائية العربية آثار العولمة واتفاقيات"           
  ،10.،ص)2000 ثانيال            

 http://www.Competitiveness.gov.jo/Arabic/files/Arabic%20Reporty.20ability%20of20arab%20  
Co.pdf.last visited: 10/08/2006.  

       

 الدوائية لا يعمل بالشكل المطلـوب       ما يمكن ملاحظته من هذه الخريطة العنقودية أن عنقود الصناعة              

ولا يحقق النتائج المرجوة، فهو عنقود غير تنافسي باعتبار أن العلاقات بـين مختلـف مكوناتـه تتـسم                   

الانقطاع، وهي في الغالب حالة الصناعات في الدول الناميـة والـدول العربيـة              ببالضعف وفي بعضها    

  .ختلف القطاعات والصناعات المحليةخصوصا، إذ تتميز بضعف العلاقات التشابكية بين م

إذا كان التحام مجموعة من الصناعات فيما بينها يشكل عنقودا، فإن الخدمات أيضا يمكن أن تشكل                و     

   .مع قطاعات أخرى عناقيد وتكون ذات تنافسية عالية، ويمكن أخذ السياحة كمثال للخدمات

                                                 
  .ة، الأردن، مرجع سابقفريق التنافسي: وزارة التخطيط والتعاون الدولي 1. 

  ةالمواد الفعالة وغير الفعال

  العمالة            

            رأس المال 

  ت الآلا            

  وزارة الصناعة والتجارة 

  ض و شرآة ضمان القر

  البحث / الجامعة

       البحث والتطوير 

            الكهرباء 

        الماء المقطر 

  التغليف الورقي 

     النقل 

 الصيدليات 

     التجار 

  المستشفى 

  غرفة الصناعة 

  الأطباء 

  مؤسسة ترقية الاستثمار 

       وزارة الصحة 

دراسات متعلقة بعلم السموم  

   سريريةات ال   الدراس

        الاستقرار دراسات 
  والصياغة  

  لتصنيع الصيدلاني ا

  دراسات التكافؤ الحيوي 

  التعبئة والتغليف       

  التسويق           

  صناعة التعبئة 

  التغليف الزجاجي 

  التغليف البلاستيكي 

  دراسات تأليف المرآب 

        الطباعة 

  تصميم التغليف 
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  3لشكل رقم ا

  خريطة عنقود السياحة
  عوامل النمو                  هياكل الوصول والاستقبال                   السياحية المنتجات      

   أعمال                الإقامة                روابط      الترفيه                  

  

  

  

  

  

  

  

    الإطعام           النقل الداخلي  

    

Source: Communauté Métropolitaine De Montréal, Grappe Tourisme, Octobre 2004,  
             Dernière visite 11/11/2006 

       

غير متعلقـة   لسياحة على عدة نشاطات وقطاعات أخرى قد تبدو للوهلة الأولى           ا  عنقود يتوقف نجاح      

إذا كانت الدولة تتميـز بمقومـات       و .تهبالسياحة وغياب أي منها ينعكس مباشرة على أداء العنقود وتنافسي         

على  فإن ذلك يؤثر سلبا      ،والنقلتفتقر لهياكل الإقامة أو إلى وسائل الترفيه        لكنها  وطبيعية وتاريخية   سياحية  

  .مساهمة قطاع الخدمات في تطوير الاقتصاد

حها مرهـون   وخلاصة القول أن تنافسية صناعة أو قطاع مرتبطة بتنافسية العنقود الذي يضمها ونجا                 

ن تنافسية الصناعات والعناقيد من تنافسية الدولة؛ بمعنى أن الصناعات المتميـزة والعناقيـد              ولأ. بنجاحه

        المـستوى  الرائدة التي تستطيع المزاحمة محليا ودوليا ستؤدي حتما إلـى رفـع تنافـسية الدولـة علـى            

 ودراسة تنافسية الدولة وتحليلها في العنـصر         كان لابد من الانتقال إلى مستوى أعمق من التحليل         ،العالمي

  . يالموال

  

      التكوين 

      البحث 

     التمويل 

    الحكومات   

التخييم    

     مهرجانات 

 تظاهرات  مهمة

السهرات الليلية  

 الإشهار     

 هيئات منظمة   

      جمعيات  

  منظمات دولية   

  الاجتماعات

    المطارات  فنادق/نزل

  مساآن

 مجلات / خدمات

   المحطات 

فنادق شعبية

ادق شقق فن

 الإعلام        نزل للشباب 

   الملتقيات

 الهواء الطلق  

  أنشطة رياضية 

   أنشطة علمية 

 تراث /   ثقافة

       ملاهي 

عروض 

   المؤتمرات

    المعارض

حافلة/ قطار الأنفاق

   شبكة الطرق 

      المواقف  

    الموانئ 

    القطارات

ت الأجرة سيارا  

   عربات  الخيل     

مطاعم الشعبية ال

 المطاعم الفاخرة

مطاعم أخرى

تمنظمو المؤتمرا يةالمكاتب السياح  تجارة الجملة  وآالات سياحية 
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  :تنافسية الدولة: المطلب الثالث

تحديد مفهوم تنافسية الدولة أو التنافسية الوطنية مسألة في غاية الأهمية، وعلى الرغم من تعـدد                 إن     

 ـريف دقيـق يواج   والوصول إلى تع  . متفق عليه محاولات تعريفها إلا أنها لم تجتمع على تعريف واحد           ه ه

العديد من الصعوبات؛ فالمفهوم يتداخل ويتشابك مع تعاريف أخرى مثـل النمـو والتنميـة الاقتـصادية                 

   1. يتغير ويتطور باستمراراالمفهوم ديناميكييعتبر  إلى جانب هذا ،وازدهار الدول

رجية وفـي الثمانينيـات     في السبعينيات من القرن العشرين ارتبط هذا المفهوم بجوانب التجارة الخا          و     

في بـدايات القـرن الحـادي       ارتبط بالسياسة الصناعية وفي التسعينيات ارتبط بالسياسة التكنولوجية، أما          

 فهو يشير إلى قدرة الدول على رفع مستويات معيشة أفرادها، الأمر الذي أدى بمنظمة التنميـة                 والعشرين

   2.اجة ماسة إلى مفهوم واضح للتنافسية إلى الإشارة بأن هناك ح)OCDE(والتعاون الاقتصادي

والبداية  .وإزاء هذه التعقيدات سيتم عرض بعض التعاريف التي حاولت إزالة الغموض عن هذا المصطلح             

  : تكون بأبرز التعاريف التي تبنتها الهيئات الدولية

  ): 3World Economie Forum) WEFالمنتدى الاقتصادي العالمي. أولا

   بأنهـا " The Global Competitiveness Report"في تقرير التنافسية العالميى التنافسية يعرف المنتد     

 بمتوسط نصيب الفرد    امة في متوسط دخل الفرد مقاس     ا ومستد ة قدرة البلد على تحقيق معدلات نمو مرتفع       "

بيئـة الملائمـة    بأنها القدرة على توفير ال    "  وفي نص آخر عرفها    4".من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي    

                    5." مرتفعة ومستدامة لتحقيق  معدلات نمو

     الملاحظ من هذين التعريفين التركيز على عاملي الاستدامة والاستمرارية باعتبار أن مفهوم التنافسية             

ــة    ــساحة الدولي ــى ال ــات عل ــر المعطي ــستمر بتغي ــر م ــي تغي ــو ف ــا ه ــاكنا وإنم ــيس س .          ل

متجاوزا مفـاهيم تنافـسية سـعر       - عرف المنتدى الاقتصادي العالمي التنافسية       2005وفي تقريره لسنة    

 تلك المجموعة من العوامل؛ سياسات ومؤسـسات        بأنها -ةالصرف في الوقت الذي ربطه بمفهوم الإنتاجي      

 ومن جانب   .دهار الممكن تحقيقه في الاقتصاد    التي تحدد مستوى الإنتاجية في الدولة ومن ثم مستوى الاز         

                                                 
  ،API /WPS 0302، حالة مصر: دور الحكومة الداعم للتنافسية طارق نوير،  1.

last visited: 22/09/2005. ، wps0302.pdfwww.arab-opi.org/   
  . المرجع نفسه..2
  . العالم عبر دمج القادة في إطار شركات لصياغة جداول الأعمال العالمية والإقليمية والقطاعية هو منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاع  .3

   كمؤسسة تتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها، 1971ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تأسس على يد البروفسور كلاوس شواب في عام     
  ".  الاستثمار من أجل المصلحة العالمية العامة" ة بأي مصالح سياسية أو جزئية أو قومية، شعارهغير منحازة وغير ربحية وهي غير مرتبط    

    . www.weforum.org: انظر. ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنظمة ونشاطاتها    
  القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية في، تقرير صندوق النقد العربي، "يا والمضامينالقضا: المنافسة في ظل العولمة"علي توفيق الصادق، . 4

  23.، ص)1999 للطباعة والنشر، يشركة أبو ظب: أبو ظبي(الأسواق العالمية   
  .21.، الكويت، ص2003تقرير التنافسية العربية ،   المعهد العربي للتخطيط .5
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آخر تعد الإنتاجية المفتاح الأساسي لمعدلات العائد على الاستثمار الذي يحدد بدوره معدلات النمو الكلية               

   .1 وبالتالي الاقتصاد الأكثر تنافسية مرجح أن ينمو أسرع على المدى المتوسط إلى البعيد. للاقتصاد

تنافسية تعكس سيادة نمط المؤسسات والسياسات الاقتصادية المدعمة لمعدلات نمو          وبشكل أبسط فإن ال        

 وبذلك جاء هذا المفهوم لينقل التركيز فـي تحديـد التنافـسية مـن               .اقتصادي مرتفع في المدى المتوسط    

خصائص الاقتصاد الكلي فقط إلى إضافة جوانب الاقتصاد الجزئي ودور المؤسسات فـي تحقيـق تلـك                 

   2.التنافسية

 IMD 3)International Institute for Management :المعهـد الـدولي للتنميـة الإداريـة    . ثانيـا 

Development(   

قـدرة البلـد علـى  توليـد القـيم      " بأنها  التنافسية في كتابه السنوي للتنافسية العالميةالمعهد يعرف      

ل والعمليـات بالجاذبيـة والهجوميـة        المضافة، ومن ثم زيادة الثروة الوطنية عن طريـق إدارة الأصـو           

 4."  ويربط هذه العلاقات نموذج اقتصادي  اجتماعي  قادر على تحقيق هذه الأهداف             ،وبالعولمة والاقتراب 

  . بمعنى أن التعريف في  هذه الحالة يدور في السياق الذي يربط بين التنافسية والنمو الاقتصادي

م عددا من البدائل التي تختار الدولة انتهاجها والتي تشكل فـي            قدم التعريف أربعة أبعاد أساسية تض          

   5:النهاية ملامح البيئة التنافسية للدولة، وتتمثل هذه البدائل في

 حيث تعتمد الدولة على ما تمتلكه : لتحقيق التنافسية(Assets and processes)  إدارة الأصول والعمليات-أ

  .      أو خلق موارد إنتاج جديدة إذا ما كانت تفتقر إلى هذه الأصولمن الأصول سواء موارد طبيعية وعمالة

بإتباع سياسات تستهدف اختراق الأسـواق   :)Attractiveness and Aggressiveness( الجذب والهجوم -ب

 .  الخارجية وتشجيع الصادرات، أو السعي نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

التنافـسية   أن  ذلكمفاد:  التنافسيةلتحقيق (Globality and Proximity) اربالتق الاعتماد على التباعد و-ج

    يتم تحقيقها في السوق المحلي بما يصاحبها من ارتفـاع معـدلات الحمايـة والتركيـز علـى الأنـشطة         

      .التقليدية، أو الاتجاه إلى الأسواق العالمية

  .          ات الفردية وتتمسك بالاعتبارات الاجتماعيةوأخيرا يمكن للدولة التنافس في بيئة تؤمن بالمبادر

                                                 
1. Augusto Lopez – Claros, Executive Summary, The World Economic Forum , p.xiii.   
  http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_summary.pdf, last        
  visited: 11/09/2006.  

  والدراسات الاقتصادية والماليـة ثمركز البحو: القاهرة ( أوراق اقتصاديةمنى طعيمة الجرف، مفهوم القدرة التنافسية ومحدداتها مسح مرجي، . 2
CEFRS   ،(2002  16.، ص19، العدد  .  

 ،  1989 في عام World Competitiveness Yearbook (WCY) دار كتابه السنوي للتنافسيةيتخذ هذا المعهد من سويسرا مقرا له، بدأ إص. 3
كيف توفر البلدان البيئة المعززة للمنافسة المحلية والعالمية للشركات العاملة فيها، ويتضمن تصنيفا للدول حسب قدراتها التنافـسية         يقيس ويقارن    
  . 2005 دولة حسب كتاب 60ولقد غطى . المؤشراتوترتيبا لها وفقا لإجمالي عدد    
  .21 .، مرجع سابق، ص2003 تقرير التنافسية العربية .  4

  16-17 ..ص .مرجع سابق، ص،  الجرف 5.
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   وخلاصة القول أن أمام الدولة عدة خيارات بديلة تمكنها من تحقيق تنافسية عالية على المستوى الـدولي                

، ويكون اختيـار هـذه البـدائل        أحسن في الاقتصاد العالمي والتفوق في الأسواق الدولية       ندماج  لاوتؤهلها  

 وإستراتيجيتها المتبعة مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخارجية وضـرورة           اقتصادها بخصائص   امرتبط

  . التكيف معها

   Organization for Economic Cooperation and)منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي . الثاث

     OECD) Development:  

 وفي ظل التجارة الحرة     ،خلالها يمكن للدولة  عرفت هذه المنظمة التنافسية على أنها الدرجة التي من               

وشروط السوق العادلة، إنتاج السلع والخدمات  التي تواجه اختبار المنافسة في الأسواق العالميـة، وفـي                 

   1 .الوقت ذاته تحافظ على توسيع الدخل الحقيقي لأفرادها على المدى الطويل

لية للحصول على معدلات مرتفعة من الدخل ومـن          الدو ة تعريف المنظمة يحصر التنافسية في التجار         

تنافسية في ظل تجارة عادلة وحرة مـن الـصعب      التحقيق  فإن   ومن جانب آخر     .ثم مستوى معيشة أحسن   

من نسب تبادل في    وبشكل مستمر   أو تطبيقه خاصة إذا تعلق الأمر بالدول النامية التي تعاني           الوصول إليه   

 واستحالة توزيع عادل للمكاسب بينها وبين الـدول         ئلتبادل اللامتكاف ما يفسر ظاهرة ا    وهذا   .غير صالحها 

  .  المتقدمة

  US Commission on industrial هيئة الولايات المتحدة للتنافسية الصناعية  . رابعا

Competitiveness           :                                                                                     
القدرة على إنتاج سلع وخدمات تكون قادرة على مواجهـة اختبـار            بأنها  التنافسية  تعرف هذه الهيئة         

المنافسة في الأسواق العالمية وفي الوقت نفسه تحقيق مستويات معيشة مطردة وقابلة للاستمرار في المدى               

، والملاحظ أنه يتناسب وحالـة      OECDة  هذا التعريف ينطبق تماما مع التعريف السابق لمنظم        و 2.الطويل

   . المنالالاقتصاديات المتقدمة ويخدم أهدافها وأن محاولة إسقاطه على الاقتصاديات النامية يبقى بعيد

  :  المعهد العربي للتخطيط.خامسا

ن من الصعب إيجاد تعريف موحد للتنافسية ويصعب أكثر تطويع هـذا التعريـف              ذكره فإ كما سبق        

  لد معين أو منطقة محددة مثل المنطقة العربية، واستنادا لذلك سعى المعهد العربـي للتخطـيط    لخصائص ب 

الأداء النسبي الحالي والكامن    "في تقرير التنافسية العربية إلى بلورة مفهوم محدد يعرف التنافسية على أنهاٌ             

قبـل الاقتـصاديات    مـن   للاقتصاديات العربية في إطار القطاعات والأنشطة التي تتعـرض لمزاحمـة            

                                                 
1. Stéphane Garelli, Competitiveness of Nation: The Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook,       
   2006,    http://www.imd.ch/research/centers/wcc/upload/Fundamentals٪2006.pdf, last visited: 22/01/2007.                                               
  Original Text:" Competitiveness is the degree to which a nation can , under free trade and fair market conditions  

   produce goods and services which meet the test of international markets , while simultaneously maintaining and  
   expanding the real in comes of its people over the Long-term". 
2. Ibid.. 
  Original text: "The ability to produce goods and services that meet the test of international markets while citizens  
   earn a standard of living that is both rising and sustainable over the long-run". The first report to the president    
  and   congress, 1992.US Competitiveness policy council. 
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 بمعنى أن الدولة لا يمكـن       ؛أن التنافسية نسبية وليست مطلقة    إلى   في هذه الحالة   وتشير الفكرة    1."الأجنبية

بشكل مطلق، وإنما ستكون لهـا تنافـسية مقارنـة          معين  أن تكون لها تنافسية عالية في صناعة أو قطاع          

  .عالميةبالدول الأخرى أو بالنسبة للسلع الأجنبية في السوق ال

 تطـوير   تالتجارة  الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر من أهـم مجـالا          ي   قطاع  المعهد أن  يعتبر     

م اتحقيق النمو الاقتصادي المـستد    لتنافسية الدول العربية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية           

مطرد الارتفاع في إطار البيئة العالمية       من خلال دخل فردي      ،والرفاهية للأفراد بتحسين مستوى معيشتهم    

  2.المعاصرة

رفع ب المتعلقة   ، بما فيها الدول العربية    ، الدول النامية  إشكاليةإلى  المعهد العربي للتخطيط    يشير تعريف        

تأتي بعدها مرحلة ثانية تعمل     ، و مستوى معيشة الأفراد ورفع  دخولهم، فكانت نقطة البداية لخلق التنافسية          

 الدول على المحافظة على ذلك المستوى من المداخيل بل والعمل على رفعه وتحسينه باسـتمرار                هذفيها ه 

  . التي تتبعها الدول المتقدمة ذاتهاوهي ليست المراحل

 من بينهم الاقتصادي الأمريكي  ،ف التي وضعها عدد من الاقتصاديين   يوفيما يلي عرض لبعض التعار         

 Jeffrey Sachsبقدرتها على إنتاج سلع وخدمات يمكن تسويقها دوليا، على أن "نافسية الدولة والذي يعرف ت

   3."يؤدي هذا الإنتاج إلى تزايد الدخل الحقيقي لمواطنيها

 يركـز   فهـو       يتميز تعريف ساكس بعدم شموليته بالإضافة إلى انحصاره في مجال التجارة الخارجية           

مساهم الأكبر في التجارة الدولية من خـلال تنـوع صـادراتها            متقدمة التي تعتبر ال   على تنافسية الدول ال   

نامية التي ينحـصر تخصـصها فـي         عكس الدول ال   ،وقدرتها الكبيرة على المنافسة في الأسواق الدولية      

 الأمر الذي يحـول دون تحـسين قـدرتها          ،منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة ترتكز على المواد الأولية        

  .ادهاالتنافسية ومستوى معيشة أفر

التنافـسية   ن فهـم  فإبالنسبة له   ولتربط التنافسية بالإنتاجية ومستوى المعيشة       بورتر وجاءت مساهمة      

يجب أن ينطلق من التركيز على المصادر الأساسية للازدهار والرخاء الاقتصادي؛ بمعنـى أن مـستوى                

 قيمة منتجات وخدمات الدولة معـا       المعيشة في الدولة يتحدد بإنتاجية اقتصادها، وأن الإنتاجية تعتمد على         

 بما ينعكس فـي     4مقاسة بالأسعار التي يمكن أن تطلب بها في الأسواق وبالكفاءة التي يمكن أن تنتج بها،              

 السوق العالمية ومن ثم ضـرورة تخصـصها فـي الـصناعات ذات     منالأخير على زيادة حصة الدولة     

   5.تنافسيةالالإنتاجية العالية لتحقيق 

                                                 
  2 .، مرجع سابق،  ص2003تقرير التنافسية العربية .  1

  ..26، صنفسهمرجع ال  2.
   قرير صـندوق النقـد     ، ت "ورقة عمل حول صناعة البرمجيات    : سياسات وخطط تطوير القدرات التنافسية للاقتصاد المصري      " حاتم القرنشاوي، . 3 

     .296.  ، ص1999) للطباعة والنشر، يشركة أبو ظب: أبو ظبي (القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية في الأسواق العالمية  العربي، 
4. Michael Porter, Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business            
 Competitiveness Index, http://www.weforum.org/pdf/Gcr/GCR_2003_2004/BCI_Chapter.pdf, last         
 visited:20/11/2005. 

  .17.الجرف، مرجع سابق، ص.  5
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 لا يمكن نفي   إذ  .  من خلط في المفاهيم    االعديد من الانتقادات لما يترتب عليه     ه المساهمة    هذ تثاروقد أ      

 تعبر عن الوضع النسبي للصناعة أو المؤسسة     هذه الأخيرة  إلا أن    ،كبير بين الإنتاجية والتنافسية   الرتباط  الا

الرغم وعلى   1.ة للمؤسسة أو الصناعة   مقارنة بالمنافسين في حين مفهوم الإنتاجية يشير إلى القدرة الداخلي         

قوية العملة   وال الأخيرة تسمح للدولة بدعم الأجور العالية       تقاس بالإنتاجية، هذه   صحيحةمن ذلك فالتنافسية ال   

  .2    بورتروعائدات مهمة لرأس المال وصولا إلى  مستوى عالي للمعيشة وهو ما أكده

 تخسره دولة   بمعنى أن ما تربحه دولة     3اللعبة الصفرية  مثابةبالاقتصاد العالمي   يكون   بوتر أن    وينفي     

إنتاجيتهـا    إذا كانت قادرة على تحسين     هاءأداأخرى بالضرورة، ومن ثم يمكن للعديد من الدول أن تحسن           

  معيـشة   زيادة الإنتاجية ورفع مستوى    هو بورترفي الأخير فإن مفهوم التنافسية عند        4.ورفعها باستمرار 

 .الأفراد

للدخل الحقيقي يساوي ما      التي تحقق معدل نمو    بأنها تلك لدولة التنافسية   ورد تعريف آخر عرف ا     كما     

  5.والتجارة العادلة على المدى الطويل ها التجاريون في ظل التبادل الحرؤيحققه نظرا

همـا إلا  معدل نمو الشركاء التجاريين لـيس م أن  ا  هيحتاج هذا التعريف إلى بعض التوضيحات،  أول            

متعلق فقط بمعدل دخـل الفـرد         والرفاه الاقتصادي فيها   ،للقياس أين يعطي مؤشرا لإمكانيات الدولة للنمو      

. وليس التحسين من خلال نمو أسرع ولا الانخفاض من خلال نمو أقل سرعة مقارنة بالشركاء التجاريين               

ى الطويل يجب أن تكون الصادرات كافية        وعلى المد  . التجارة العادلة يمثل إلزاما أكثر منه هدفا       شرطثانيا  

  6.لدفع قيمة الواردات

ومن ثم فهذا التعريف يبني القدرة التنافسية للدولة على وضعية الميزان التجاري من خلال التجـارة                     

 أن تحقيق فـائض فـي الميـزان         مما يعني الخارجية والرفاه الاقتصادي من خلال نمو دخل الفرد فيها،          

 مباشرة زيادة في دخل الفرد وهذه الفكرة قد لا تكون صحيحة دائما، فقد يحدث أن تحقـق                  التجاري يقابله 

 لأن الأمر يتعلق    ، انخفاض في مستوى متوسط دخل الفرد      هالدولة فائضا في الميزان التجاري ولكن يرافق      

  . من تعلقه بحالة الميزان التجاري إذا حقق فائضا أو عجزاأكثرهنا بطبيعة الصادرات 

ى الدولـة   فقد وجه انتقادا عنيفا لفكرة التنافسية على مستوPaul Krugmanأما الاقتصادي الأمريكي      

 وأضاف أن أغلبية من يستخدمون مصطلح التنافسية       7. ذاته  فكرة خاطئة بل وخطيرة في الوقت      بقوله أنها 

يعة بين طـرح الـسؤال      بالنسبة لهم لا يوجد هناك اختلاف في الطب       و. لا يستطيعون التوقف حتى للتفكير    

                                                 
  .نفسهمرجع ال.  1

2. Michael Porter, Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business            
  Competitiveness Index, Op.Cit. , p.31. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Fetridge , Op.Cit. , p.26. 
6. Ibid. 
7. Paul R.Krugman, La Mondialisation n’est pas Coupable: Vertus et Limites du Libre Echange, Traduit par      
  Anne Saint-Girons avec le Concours de Francisco Vergara (Paris: Edition la Découverte & Syros, 2000), p.20. 
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تنـافس فـي    تGeneral Motors أو شركة ةإذا كانت الولايات المتحدة تتنافس في السوق العالميما لمعرفة 

 1 .الدول تتنافس مثلما تتنافس الشركاتالتسليم بأن أي أنه من الصعب ، سوق أمريكا الشمالية للسيارات

يف التنافسية على مـستوى المؤسـسة؛ فالميزانيـة         ويعتبر تعريف تنافسية الدول اقل سهولة من تعر            

مورديها ومـساهميها    و أنها غير قادرة على دفع أجور موظفيها      على  للمؤسسة تكفي بأن تفصح      المحاسبية

 أن المؤسسة ليست تنافـسية تكـون   التأكد منوهي الوضعية التي تعلن فيها إفلاسها، في هذه الحالة وعند       

   2.لزوالها لقحصتها في السوق مهددة وفي طري

هـا  ئأدا  يمكن القول عـن    بلنطبق عليها وضعية الإفلاس     تلا يمكن أن    ف ، بالدولة تعلق الأمر أما إذا        

 3. أن مفهوم التنافسية الدولية صعب التحديـد       Krugman ونتيجة لذلك اعتبر     .جيد أو سيئ  أنه   الاقتصادي

نى إذا ما طبقت على الاقتـصاديات الوطنيـة         ووصل إلى نتيجة مفادها أن التنافسية كلمة فارغة من المع         

  4.وأنها خاطئة وخطيرة

 انتقاده لفكرة التنافسية الوطنية إلى حقيقة أن الشركات وليست الدول هـي التـي               Krugmanويرجع       

 فإذا كان مكسب شركة يتحقق في إطار التنافس على حساب خسائر شركة             ،تتنافس على الأسواق والموارد   

 سياسات وإجراءات حمائية لدعم تنافسيتها، فإن هذا لا ينطبق بالـضرورة           إتباعزم الشركة   أخرى بما قد يل   

  5. ذكرهسبقن هذه الأخيرة ليست لعبة صفرية كما على الدول في التجارة الدولية لأ

وصفوة القول أنه حتى ولو تم التسليم بأن المؤسسات وليست الدول هي التي تتنافس فـي الأسـواق                       

 فالدولـة مـن     . فلا يمكن الفصل بين أداء الاقتصاديات القومية وأداء المؤسسات التي تنتمي إليها            الدولية،

خلال سياساتها العامة تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي والجزئي أي أنها تـؤثر علـى الوضـع التنافـسي                   

   6.للمؤسسات العاملة بها

 لا يمكن تعميمه على الدول النامية،  فالحـديث           أن ما ينطبق على الدول المتقدمة      وتجدر الإشارة إلى       

 الأولى اجتازت المراحل البدائية لتحقيق       أن عن تنافسية دولة متقدمة يختلف عن تنافسية دولة نامية باعتبار         

 فهي تعمل على تحسين تنافسيتها عكس الدول النامية التي تسعى لخلقها ثم إلى تحسينها ورفعهـا     ،التنافسية

      .كمرحلة ثانية

باعتبارهـا  ) تنافسية المؤسسة والقطاع والدولة   (   فيه أنه لا يمكن الفصل بين تلك المفاهيم        ك     ومما لاش 

؛ إذ أن تحقيق تنافسية المؤسسة يؤدي إلى تحسين تنافسية القطاع ومن ثـم تحـسين تنافـسية                   متكاملا كلا

افسية مؤسساتها وقطاعاتها باعتبارها    الاقتصاد ككل، فلا يمكن الحديث عن تنافسية الدولة دون المرور بتن          

  .الركيزة الأساسية لأي اقتصاد

  
                                                 
1. Krugman, Op.Cit., p.20. 
2. Ibid., p.20. 
3. Ibid. , p.p.20-21 
4. Ibid., p.36. 

  .19.سابق، ص مرجع ،الجرف.  5
  .20.، صالمرجع نفسه . 6
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 :التطور التاريخي للتنافسية: المبحث الثاني

 نتيجة لعدة  جاءمن المفاهيم لم ينشأ من العدم، بله إن مفهوم التنافسية أو الميزة التنافسية كغير     

التي عالجت تفوق الدول نظريات الن خلال  وسيتم التطرق لها م.تراكمات شملت حقبات زمنية مختلفة

     التجارة بالاعتماد على، اكتساب المزايا النسبية منايةتفسيرات مختلفة بدبعلى المستوى العالمي 

 لاكتساب المزايا التنافسية التي شملت كل أوجه الحياة الاقتصادية وأخذت في الاعتبار  واتسعت،الدولية

  .مختلف التطورات العالمية

  :النظريات الكلاسيكية. طلب الأولالم

الاقتصاد "في كتابه David Ricardo  لاقتصادي الانجليزيلة يبداية التحليل من نظرية الميزة النسب  

واعتبرت هذه النظرية من أهم نظريات التجارة الدولية  .1817المنشور سنة  "والضرائب السياسي

لو أن النظريات على  " بقوله Paul Samuelsonقتصادي  منزلة رفيعة بينها، وهو ما أشار إليه الاواحتلت

قة الجمال ويفزن لكانت نظرية الميزة النسبية قد حظيت حقا بدرجة عالية لما ب مسانشاكلة البنات، يدخل

، فقد بنيت نظرية الميزة تراضاتفالالأن أساس أي نظرية هو  و1".انطوت عليه من تركيب منطقي رشيق

وتتلخص  كان الغرض منها تبسيط التحليل، تراضاتفالااليف النسبية على عدد من النسبية أو نظرية التك

  :ما يليفي

لا تشمل السلع غير وصورة مقايضة ولا تنصب إلا على سلعتين في  التجارة تتم بين دولتين فقط .1

دورها ن أالحيادي للنقود حيث ر الأولى تعبر عن الدو:  أساسيتينهذه الفرضية تحمل فكرتين2 .المنظورة

    لا تمارس دورا تأثيريا على الأسعار والنفقات ومن ثم،محصورا فقط لتسهيل عملية المبادلةيكون 

  استبعاد الخدمات نهائيامع) العينية( أما الفكرة الثانية فمفادها أن التبادل يتم فقط في السلع المادية .النسبية

  .من حيز المبادلات الدولية

هذا الافتراض مبني على نظرية 3. أساس المقادير النسبية من العمل المبذول فيهاسلع على الةبادلم تمت. 2

  .العمل هو العنصر الوحيد في عملية الإنتاج نتعتبر أ  التيالقيمة في العمل

كما أنها تتميز بالتشغيل الكامل   فعرضها ثابت. كمية الموارد المتاحة معطاة ولا تتأثر بالتبادل الدولي.3

 4.هاحصر أثر التبادل في إعادة تخصيصوذلك حتى ين

  5. الاعتماد على قانون التكاليف الثابتة، فتكلفة العمل تبقى ثابتة حتى مع اختلاف حجم الإنتاج.4

والطلب في تحديد  سيادة قانون المنافسة الكاملة الذي يفسح المجال للسوق من خلال قوى العرض. 5

 أن النظريات الكلاسيكية تستبعد ية الفرضهومؤدى الأخذ بهذ. الأسعار بعيدا عن أي تدخل للدولة في ذلك

                                                 
  .49.الحجازي، مرجع سابق، ص.  1
  .25.، ص )2000 /1999الدار الجامعية، : الإسكندرية (اقتصاديات دوليةمحمود يونس، .  2
      ، الطبعة )1991منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي(محمد عزيز، محمود سعيد الفاخري : ، ترجمةالاقتصاد الدوليفرانسيس جيرونيلام، .  3

  .44.الأولى، ص    
  .25.يونس، مرجع سابق، ص.  4
  .المرجع نفسه.  5



  الإطار النظري للتنافسية .الأولالفصل 
 

 20

تنوع   المنافسة الاحتكارية التي تنظم أسواق الإنتاج والاستهلاك، كما تستبعدالصور الاحتكارية أو صورة

  1. متجانسة وتعتبرهاالمنتجات

  . بين الدول ما سهولة انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة وصعوبة ذلك.6

الرسوم الجمركية أو والتأمين ونفقات النقل : لتجارة وعدم وجود أي عائق يقيد المبادلة مثل حرية ا.7

   2. أثناء تبادل السلع بين الدولتين،خلافها

  . بمعنى أنها ثابتة ولا تتغير بسبب إدخال سلعة جديدة مثلا؛ تماثل الأذواق على المستوى العالمي.8

نولوجيا المستخدمة في الإنتاج شائعة ومعروفة ومتوفرة في الأسواق أن التكيفيد ب:  ثبات الفن الإنتاجي.9

ن هذا الافتراض يدل على تشابه إوعليه ف. وامتيازات الدول العالمية، فهي ليست موضوعا لاحتكارات

  3.المتباينةدول مع اختلافها بالنسبة للسلع ال في مختلف هانفسسلعة للل الإنتاج ادو

ة أي الاختلاف في مستويات الإنتاجية لقيام يسير يعتمد على التكاليف النسبتقديم تف    قام ريكاردو ب

ة يلتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبإلى افالدولة تميل ، التبادل الدولي

أن تخصص الدولة يكون في السلعة هذا  يعني 4.وتستورد السلع التي تعاني من قصور نسبي في إنتاجها

 .التي تستطيع إنتاجها بتكلفة نسبية أقل مقارنة بالدول الأخرى وتستورد تلك التي تنتجها بتكلفة نسبية أعلى

 وليس 5ومفاد ذلك أن التجارة الدولية تقوم على أساس اختلاف التكاليف النسبية لإنتاج السلع بين الدول

   6. آدم سميثفي مساهمةعلى أساس التكاليف المطلقة كما جاء 

 وامتلاك مزايا  التكاليف النسبية بقيام التجارة الدولية انخفاضلك يسمح التخصص المبني علىوبذ

 السلع المصدرة والمستوردة  وهكذا استطاع ريكاردو أن يحدد.  وتحقيق المكاسب لطرفي التبادلنسبية

ول وما هي ولكنه لم يوضح ما هي شروط التبادل الدولي أو عند أي معدل يتم مبادلة السلع بين الد

  .المكاسب المحققة من ذلك التبادل

 محاولا الإجابة عليها في John Stuart Mill  انطلاقا من التساؤلات السابقة، جاء جون استيوارت ميل

في كل بلد تتوقف قيمة السلعة  :"وقال ميل. 1848كتابه عن مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر عام 

 ، إذ، وتلك هي نظرية القيم الدولية"لهالية التي تمت مبادلتها في مقابالأجنبية على كمية المنتجات المح

بيان القوانين التي يتم بمقتضاها توزيع المكاسب المحققة تتحاول تحديد قيمة السلع المتبادلة دوليا وتسعى ل

يكاردو رل ا خلاف مركزا على الطلب،العرضوولقد اعتمد ميل في تحليله على الطلب  7.من التجارة الدولية

 أنه عند قيام التجارة بين دولتين  ميل جون ستيوارت واعتبر.الذي اقتصر تحليله على جانب العرض فقط

                                                 
  .35.، ص)2000 اللبنانية، ةالقاهرة، الدار المصري( دراسات في الاقتصاد الدوليسامي عفيفي حاتم، .  1
  .25.يونس، مرجع سابق، ص. 2
  .33-32.ص.حاتم، مرجع سابق، ص.  3
  .43. بق، صجيرونيلام، مرجع سا.  4
  .25.  يونس، مرجع سابق، ص. 5
ز في إنتاجها بميزة مطلقة؛ أي هي محدد التجارة الدولية حسب آدم سميث، فبالنسبة له تتخصص الدولة في إنتاج السلعة التي تتمي: التكلفة المطلقة.  6

حدات العمل المبذولة لإنتاج وحدة من سلعة معينة، أما التكلفة والتكلفة المطلقة تتمثل في عدد و. تكلفة إنتاجها أقل من تكلفة إنتاج دولة أخرى  أن
  .لسلعة فتتمثل في نسبة التكلفة المطلقة لهذه السلعة إلى التكلفة المطلقة لسلعة أخرى للبلد نفسه النسبية

  .25.، ص )، د ت نEdito Creps: بدون بلد نشر (سلسلة المصارف، العلاقات الاقتصادية والأسواق موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، . 7
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 ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب  الثانية الأولى على سلعة الدولةن القيمة الكلية لطلب الدولةإ سلعتين فعلى

دولة تبادل في مقابل منتجات الدولة الأخرى الات أن منتجويفيد   1. على سلعة الدولة الأولىالدولة الثانية

يتوقف معدل التبادل بين و 2.اتهاردزمة لكي يتمكن مجموع صادرات تلك الدولة من دفع قيمة والابالقيمة ال

ادل بيتوقف على الطلب المت" الدولتين على السلعتين على النسبة بين طلب البلدين أو كما يقول ميل

ى ذلك يتوقف معدل التبادل على مرونة الطلب فإذا كان طلب إحدى الدولتين على ة إل بالإضاف3."للبلدين

 في حين أن طلب الدولة الثانية على السلعة التي االسلعة التي تنتجها الدولة الثانية عند سعر معين كبير

لة الثانية  فستميل شروط التجارة ومن ثم مكاسبها لصالح الدوتنتجها الدولة الأولى عند ذات السعر قليلا

الدولة ذات الطلب غير المرن يعود عليها النفع الأكبر من التجارة ف وعلى هذا الأساس .والعكس صحيح

   4.ن النفع الذي يعود عليها يكون أقلإعلى عكس الدولة ذات الطلب المرن ف

مرونة الطلب  الطلب المتبادل في كلتا الدولتين ومن خلالن معدل التبادل يتحدد إ فبناءا على ذلكو     

 يمثلان نسبتي تكاليف الإنتاج في كل من ن واللذا بين معدلي التبادل الداخليين للدولتينا محصوريكونو

 هوخارج 5،حقق داخل هذا المجال للطرفين معاتن المنفعة من التجارة بين الدولتين ستإالدولتين، ومن ثم ف

 تحليله على نظرية ىميل بنجون ستيوارت ن إوبذلك ف. ستكون لصالح دولة على حساب الدولة الثانية

الميزة النسبية واعتبر أن قانون التكلفة النسبية يعمل على توضيح مزايا التبادل أولا ويضع الحدود لهذا 

 وقانون العرض والطلب  التي تحصر معدل التبادل الدولي الحدود التكاليف النسبيةتمثل  و.التبادل ثانيا

   6.يعمل فيما بين تلك الحدود

 إلى ا واجهت نظرية الميزة النسبية انتقادات شديدة وجهت أساس، ذلك كلالرغم منوعلى       

هو العنصر  هذا الأخير تعتبر التي القيمة في العملنظرية من بينها و التي بنيت عليها، فتراضاتالا

 قيام التجارة ومن ثم  مساهمات جديدة لتفسير الميزة  النسبيةالأمر الذي سمح بظهور ،الوحيد في الإنتاج

  .  مساهمة المدرسة النيوكلاسيكيةوتتمثل فيالدولية 

  :النظرية النيوكلاسيكية:  المطلب الثاني

فرصة إعادة تفسير نظرية الميزة النسبية على أساس تكلفة ال) Cairnes Haberler )1933حاول      

عينة لا تقاس بكمية العمل المبذول في فتكلفة إنتاج سلعة م،  وليس على أساس القيمة في العملالبديلة

إنتاجها لكنها تتكون من جميع السلع الأخرى التي كان يمكن للمجتمع أن ينتجها بذات المواد المستخدمة 

 من السلعة الثانية اتكلفة الفرصة البديلة لإحدى السلع مقدار وتمثل 7.في إنتاج هذه السلعة دون غيرها

نتاج وحدة إضافية من السلعة قدر من عوامل الإنتاج أو الموارد يكفي لإ ينبغي التخلي عنه لتحرير ذيال

                                                 
  .32.  يونس، مرجع سابق، ص. 1
  .70.موسوعة علم التجارة وإدارة الأعمال، مرجع سابق، ص.  2
  .69.المرجع نفسه، ص.  3
  .33. يونس، مرجع سابق، ص.  4
  .32.المرجع نفسه، ص.  5
  .71موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، مرجع سابق، ص.  6
  .43.جع سابق، صيونس، مر.  7
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" ص" هي عدد الوحدات من السلعة ، مثلا،"س"تكلفة الفرصة البديلة للسلعة فإن  ىأخر عبارةو 1.الأولى

  ".س"الواجب التنازل عنها لإنتاج وحدة واحدة من السلعة 

 فإنها تينمنخفضة في إنتاج إحدى السلعبديلة كلفة فرصة  النظرية، إذا كان للدولة ت هذهاستنادا إلى   

وبالتالي  2،نسبي في إنتاج السلعة الأخرىقصور تتمتع بميزة نسبية في إنتاج تلك السلعة وتعاني من 

ستتخصص الدولة في إنتاج السلعة التي تكون تكلفة فرصتها البديلة أقل إذا ما قورنت بالدولة الثانية 

  . مرتفعة مقارنة بالدولة الأخرىالبديلة  فرصتها  تكلفةي تكونوتستورد السلعة الت

لم يجب عن أسباب اختلاف حيث  الانتقادن تحليل هابرلر بدوره لم يسلم من إأمر، فمن ومهما يكن     

 ، تحليله على أساس المقايضة باستبعاد دور النقود في النشاط الاقتصاديىالتكاليف النسبية بين الدول وبن

   3. كذلكأهمية تحليله تبقى محدودةف ومن ثم

وقعت مهمة تفسير الاختلاف في التكاليف النسبية بين الدول وإدخال النقود في التحليل على عاتق و    

من خلال نظرية وفرة   Bertil Ohlinتل أولينر وباEli Heckscherر يلي هكشإالاقتصاديين السويديين 

تأثير التجارة "د هكشر في مقاله ي على 1919سنة   للنظريةالأساسية  ظهرت الفكرةو. عوامل الإنتاج

 مقدما ،"The Effect of Foreign  Trade on the Distribution of Income  الخارجية على توزيع الدخل

 في مؤلفه الشهير 1933بذلك الخطوط العريضة لها ليقوم تلميذه أولين بإكمال العرض وتوضيحه سنة 

 الاقتصادي بول يتابعثم  ،"Interregional And International Trade الدوليةالتجارة الإقليمية و"

  أيضاعرفتلذلك  4،وضح الجانب التوزيعي في النظريةيالرياضي و صامويلسون العرض

  .(H.O.S)بنظرية

وهي تشترك   التي أسست عليهافتراضات الاعرض لا بد منل التطرق إلى مضمون هذه النظرية بق    

 ايةبدو .غير المشتركة فتراضاتالاالتطرق إلى لذلك سيتم ،  منها مع النظرية الكلاسيكيةفي الكثير

 التي تقتصر على النظرية الكلاسيكيةتفترض هذه النظرية عنصرين للإنتاج هما العمل ورأس المال عكس 

أساس التكاليف بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم على .  في العملية الإنتاجيةهعنصر العمل لوحدالاعتماد على 

    ترض اختلاف كثافة عناصرفتكما فأي زيادة في الإنتاج ترافقها زيادة في التكاليف، ؛  الثابتةبدلالمتزايدة 

كثيفة رأس المال أي أن إنتاجها يستدعي قدرا أكبر من تكون  بعض السلع ، فمثلا. السلعإنتاجفي ، الإنتاج

  5.اجها يستدعي قدرا أكبر من العملرأس المال وسلعا أخرى كثيفة العمل أي أن إنت

قيام اكتساب المزايا النسبية وتحاول النظرية أن تفسر أسباب اختلاف التكاليف النسبية والتي تعتبر أساس و

  :في وتتمثلالتجارة الدولية، 

                                                 
  .57. جيرونيلام، مرجع سابق، ص. 1
  .المرجع نفسه.  2
  .58.يونس، مرجع سابق، ص.  3
  .91.، ص )د ت ندار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية (المفاهيم والنظريات والسياسات: الأسواق الدوليةمصطفى رشدي شيحة، .  4
  .66.جيرونيلام، مرجع سابق، ص.  5
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عناصر وفرة أو ندرة في حيث تختلف الدول فيما بينها : الوفرة أو الندرة في عناصر الإنتاج. 1

 كميات كبيرة من العمل في حين دول مثل أمريكا وألمانيا علىفدول مثل الهند والصين تتوفر . الإنتاج

 بطريقة  يتحددرة لعناصر الإنتاجند والحديث عن الوفرة أو ال.تتوفر لديها كميات كبيرة من رأس المال

نة بنفس المعدل نسبية وليست مطلقة بمعنى أن الوفرة تتحدد بمعدل عنصر إلى عنصر آخر في بلد ما مقار

  1.بالنسبة لبلد آخر

بمعنى أن إنتاج السلع يحتاج إلى نسب متفاوتة من عناصر الإنتاج لذلك فبعض : كثافة الاستخدام. 2

يكون استخدام فالسلع مثل الأحذية أو الملابس تحتاج إلى كميات كبيرة من العمل وقليلة من رأس المال 

اك صناعات أخرى مثل تكرير البترول تحتاج كميات كبيرة من وهن، في إنتاجهاأكبر عنصر العمل بكثافة 

  2.يكون استخدام رأس المال بكثافة كبيرة أكثر من استخدام العمللذلك ، رأس المال

رة عناصر الإنتاج بين الدول والتفاوت النسبي لكثافة ندوفرة أو في أن التفاوت النسبي القول خلاصة و

 نإوعليه ف 3.لسلع هو الذي يفسر التفاوت الدولي في التكاليف النسبيةهذه العوامل المستخدمة في إنتاج ا

راد ينتاج وتصدير المنتجات التي تستخدم بكثافة عنصر الإنتاج المتوفر لديها نسبيا واستكل دولة تسعى لإ

 4، النادر لديها نسبيا والمتوفر لدى غيرها من الدول الإنتاجالمنتجات التي تحتاج بكثافة إلى عنصر

فهي تعتمد بكثافة على عامل الإنتاج المتوفر فيها  ميزة نسبية بتخصصها في إنتاج السلع التي تكتسبف

التخصص نمط يوضح  مواليوالرسم البياني ال .مرتبطة في هذه الحالة بما تتيحه الطبيعة من عوامل

  .أولين-تبعا لنظرية هكشر التجارة الدوليةو

   4الشكل رقم 

  . أولين-عا لنموذج هكشرنمط التجارة الدولية تب
  

                                                  
                  

  
  
  
  
  

                                                      
  

  ت جامعة منشورا: بنغازي(محمد عزيز، محمود سعيد الفاخري : ، ترجمةالاقتصاد الدوليفرانسيس جيرونيلام ،  :المصدر

  .65.، صالأولى ، الطبعة )1991قاريونس،             

                                                 
  .95 – 94. ص. بق، صشيحة، مرجع سا.  1
  .94. مرجع نفسه، ص.  2
  .64.جيرونيلام، مرجع سابق،  ص.  3
  .94. شيحة، مرجع سابق، ص.  4
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 عناصر الإنتاج وأنها عوائدارتفاع تؤدي إلى من جانب آخر ترى هذه النظرية أن التجارة الدولية و       

تجارة السلع في الحقيقة لذلك تعتبر ، عوائدهذه الفي النهاية سوف تحقق التساوي المطلق أو النسبي في 

التجارة الدولية تزيد من الطلب على  ويتحقق ذلك باعتبار أن 1. عن تنقل عناصر الإنتاج دوليابديلا

ترتفع أسعارها في حين ينخفض الطلب على العناصر النادرة نسبيا فالمتوفرة نسبيا عناصر الإنتاج 

فر عناصر فتنخفض أسعارها،لأن التخصص في هذه الحالة ومن ثم التبادل الدولي يقوم على أساس توا

وبالإضافة إلى . بأن التجارة بين المناطق تعمل على تساوي أسعار السلع:"الإنتاج حيث يورد أولين قائلا

 وهذا يعني التحسن في استخدامها وتخفيف  2"ذلك يوجد ميل أيضا إلى تساوي أسعار عناصر الإنتاج

  3.المعوقات الناجمة عن التوزيع الجغرافي غير الملائم لعناصر الإنتاج

 لأنها تقر بأن اختلاف التكاليف  النسبيةميزةلنظرية الا امتدادتعد  النظرية ه هذأنل، وصفوة القو 

لاختلاف يعود إلى الوفرة ا هذا التبادل الدولي وأن سبباكتساب المزايا النسبية وقيام النسبية هو أساس 

  . الدول بينالنسبية لعوامل الإنتاج واختلاف كثافة استخدامها لإنتاج السلع

 بدورها انتقادات شديدة استمدت في أغلبها من الفرضيات التي بنيت  هذه النظريةلاقتومع ذلك     

 بنشر نتائج الدراسة التي أجراها على Leontief  عندما قام ليونتيفتهاتم التشكيك حتى في صح، وعليها

  ومعتمدا على نظرية1947 المخرجات لسنة -الأمريكي مستخدما في ذلك جدول المدخلات الاقتصاد

S.O.Hوكان الاعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قطر يتميز بوفرة عنصر رأس المال  . في تحليله

 إنتاج السلع كثيفة رأس المال وتصدرها وتستورد ومن المنطقي أن تتخصص فيرة عنصر العمل ندو

مخالفة لكل التوقعات حيث أظهرت أن لكن النتيجة المتوصل إليها كانت  .السلع كثيفة عنصر العمل

ما عرف  وهو4تستورد سلعا كثيفة عنصر رأس المالوالولايات المتحدة تصدر سلعا كثيفة عنصر العمل 

  . ليونتييفضبلغز أو تناق

 على نوعية عنصر العمل، واعتبر أن العرض الفعال من بالاعتمادقدم ليونتيف تفسيرا لهذا اللغز 

وتصور أن إنتاجية العامل الأمريكي  ، المتفوقة في الولايات المتحدةتهبب نوعيالعمل هو أكبر نسبيا بس

 طبيعة العامل الأمريكي تختلف عن العامل الأجنبي وأن 5،تزيد بثلاثة أضعاف عن إنتاجية العامل الأجنبي

ور صهذا التوب .بروح المبادرة والإبداع والمستوى العالي من التكوين والتأهيل والكفاءةالأول حيث يتميز 

  .H.O.S  حاول ليونتييف أن يوفق بين استنتاجاته وبين نظرية

 وهو أن ارتفاع كفاءة وإنتاجية، عند تفسيره للغز أن ليونتييف قد أكد على عامل آخر وفي رأي هابرلر

التنظيم وإدارة : عود إلى تقدم العوامل المتعاونة الأخرى بخلاف رأس المال مثليالعامل الأمريكي 

     . الأمريكيين والموارد الطبيعيةينسات وروح المشروع بالنسبة للمديرالمؤس
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 قدمه بخصوص تفوق العامل فما ،الواقع أن تفسير ليونتييف يشير إلى العديد من الملاحظات     

عود يعلى أجور أعلى بكثير مقارنة بالعامل الأجنبي قد لا هذا الأخير الأمريكي غير مقنع إذ أن حصول 

قام بحساب كثافة رأس المال في الواردات على ه  كما أن.رة العملندعود إلى ية العامل بقدر ما إلى كفاء

ة والمنافسة للواردات الأجنبية وليس على يكيأساس السلع الوطنية المنتجة داخل الولايات المتحدة الأمر

فأمريكا تستخدم في نشاطها الأخيرة، هذه أساس الواردات الفعلية لصعوبة الحصول على البيانات المتعلقة ب

الاقتصادي عنصر رأس المال بكثافة فمن المتوقع أن تكون كثافة رأس المال في وارداتها أقل من كثافته 

 بالإضافة إلى ذلك اقتصر تحليل ليونتييف على عنصري ،المنتجة داخل الولايات المتحدةنفسها في السلعة 

المال البشري بمعنى كل ما ينفق من أموال الدولة على رأس  عتبارالاالعمل ورأس المال ولم يأخذ في 

 فما تنفقة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا 1.التعليم والتدريب لإعداد العمالة للقيام بوظائفها المنتجة

  .المجال أعلى مما تتحمله باقي الدول

 التي تتعارض خاصة مع قاداتالانتن محاولة ليونتيف قد فتحت الباب للعديد من إكان الأمر، ف وأيا     

 ومن بينها الانتقاد المقدم لفرضية تشابه دوال ،الافتراضات التي بنيت عليها نظرية وفرة عوامل الإنتاج

 من تقدم تكنولوجي هالتي تحمل في طياتها استبعاد أثر البحث والتطوير وما يمكن أن ينشأ عنوالإنتاج 

 تؤهلها للتخصص في إنتاج وتصدير السلع  مكتسبةمزايا نسبيةيجعل من الدولة صاحبة هذا التطور تتمتع ب

جعلها ذات ويإن اكتساب هذه المزايا يحقق للدولة مركزا تنافسيا في الأسواق العالمية  2.اكثيفة التكنولوجي

حصتها بذلك  فتزداد ، اقتنائها وارتفاع تكاليفةتنافسية عالية لصعوبة الوصول إلى تكنولوجيتها الرائدقدرة 

لسوقية وتزداد معها الأرباح المحققة، وهذا بدلا من الاعتماد على المزايا النسبية الطبيعية التي تهدد ا

 العالمي في أي لحظة، فما هو ميزة نسبية اليوم لن يكون  على المستوى وتواجدهايةالدولة وحصتها السوق

  .   غدا كذلك

الإنتاج والتبادل في   يتم إقصاء صورها ففي ظل،فرضية المنافسة الكاملةلنتقادات وجهت الاكما 

 شروط تحقيق المنافسة الكاملة هو غياب أي تدخل لتحديد الأسعار من هباعتبار أن الأسواق الاحتكارية

كل فبالإضافة إلى شرط تجانس المنتجات  3، تحقيق التوازنمن أجلوترك هذه العملية لقوى السوق 

 اقانون المنافسة الكاملة صعب وبناءا عليه يعد تطبيق .هاتنوع إمكانيةإهمال  مما يعنيالمنتجات متشابهة 

وخير دليل على وتنوع المنتجات والمنافسة الاحتكارية   لأن الأسواق تتميز بالاحتكارستحيلامعمليا أو 

  .ذلك احتكار الشركات متعددة الجنسيات للتكنولوجيا

اقتصار :  نتيجتان أساسيتان هماهاليعيترتب أما فرضية عدم قدرة عوامل الإنتاج على الانتقال دوليا، ف

 وعدم القدرة على تفسير )الرأسمالية(ة والاستثمارية يالتحليل في تفسير التجارة الدولية على السلع الوسيط

دور الشركات متعددة الجنسيات ومن ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومالها من أثر كبير على هيكل 
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أولين إلى تركيزها على  -ويعود هذا القصور الذي تعاني منه نظرية هكشر1 .ونمو التجارة الدولية

مهملة بذلك الاختلاف النوعي في هذه العناصر )  أو وفرةندرة( الاختلاف الكمي في عناصر الإنتاج 

وبذلك فان عدم قدرة عوامل الإنتاج على  2.والتي حصرتها في عنصرين فقط هما العمل ورأس المال

 نظرا لما أثبتته حركة رؤوس الأموال في شكل استثمارات أجنبية مباشرة الدول ليس صحيح ا بينالتنقل

 والتي أصبحت من أهم معالم التطور الاقتصادي في ، خاصة،د العاملة المؤهلةيأو غير مباشرة وحركة ال

  .ديثالعصر الح

هناك العديد ف ،واقعيغير  تراض حرية التجارة وعدم وجود أي عوائق أمامهاف إلى ذلك أن اويضاف  

 التعريفات الجمركية والحصص والدعم والسياسات  منها الصادرات والواردات حركةمن القيود أمام

 المنظمة العالمية للتجارة للدفاع عن حرية  إنشاءالرغم منعلى  و3.اتالأخرى المفروضة بواسطة الحكوم

ل فرضها لمجموعة من الإجراءات والسياسات  من خلا،التجارة والمطالبة بتحريرها وإزالة القيود أمامها

الرادعة لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر لا يخلو من التجاوزات خاصة من طرف الدول المتقدمة التي طالما 

 في حين تبقي أسواقها مغلقة من خلال استخدامها لسياسات ؛طالبت الدول النامية بفتح أسواقها أمام سلعها

البيئة وحقوق الإنسان : قواعد المنظمة تعرف بالسياسات الرمادية مثلمع لا تتعارض تقييدية تجارية 

 بالتحرير وتبني التقييد ةلبا المط، أيوبالتالي اعتمادها على سياسة الكيل بمكيالين.  والمواصفاتالصحةو

في آن واحد ما يجعل من حرية التجارة حرية تامة أمرا في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا ويبقى 

  . افتراض نظريمجرد

إهمال النظرية لعنصر من أهم عناصر ف ،ت بدورها الانتقادقأما فرضية عدم وجود تكاليف نقل لا     

يتوقف و .التكلفة وهو تكاليف النقل والتأمين يمكن أن يقضي على المزايا النسبية أو الفروق بين الدول

 السيطرة على وسائلها ى ومددالاستيراحجم التكاليف على الاقتراب أو الابتعاد عن مراكز التصدير و

القدرة على التأثير على توطن الصناعات التي تبحث  لتكاليف النقلإن ف عليهو 4.والتقدم التقني الذي لحقها

دائما على القرب من مصادر المواد الأولية ومن أماكن النقل، وهو ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات 

لدول للأسباب المذكورة والاستفادة منها تفاديا لارتفاع تكاليف النقل والتأمين بإقامة فروع لها في مختلف ا

  . وبحثا عن تحقيق أكبر المكاسب والأرباح ومن ثم تحقيق تنافسية عالية،والشحن

التجارة و  المزايا النسبية التي حاولت تفسير والنيوكلاسيكيةن النظريات الكلاسيكيةأخلاصة القول و     

ما جعلها م بالسكون والثبات، تميزتعوامل الإنتاج ل والوفرة النسبيةى أساس التكاليف النسبية الدولية عل

لذلك  . التي تتميز بالتغير المستمربعيدة كل البعد عن الواقع وعاجزة عن تفسير حقائق العالم الاقتصادية

تقييم الوزن ليناميكية ظهرت بعض المناهج الجديدة بالاعتماد على فرضيات جديدة وعلى التحليلات الد

  .الحقيقي لأداء الدول في الأسواق العالمية
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   :للتبادل الدوليالمناهج الفكرية الجديدة : المطلب الثالث
يستلزم الاعتماد على التحليل الديناميكي باعتبار أن على النطاق العالمي تقييم أداء الدول إن محاولة      

تكون أكثر تلاؤما وأسهل  افتراضات لذلك لا بد من وضع .ت من التطورات والتحولايشهد موجةالعالم 

ة لتجارة الدولياقيام وفي هذا السياق ظهرت بعض النظريات لمحاولة تفسير  .لتفسيرلتطبيقا وأكثر واقعية 

من نقد النظريات أساسا مستوحاة افتراضات  أدق معتمدة على بشكلومختلف المعاملات الاقتصادية 

في تشابه هيكل ) Linder Steffen Burenstam  )1961نظرية لندرها على رأس، لاسيكيةالكلاسيكية والنيوك

 نظرية اقتصاديات الحجم والنظرية التكنولوجيةو ة نسب عناصر الإنتاج الجديدنظريةو الدخل لطلب أوا

   .وأخيرا نظرية الميزة التنافسية

 بالاعتماد على عوامل العرض ا النسبيةاكتساب المزايإذا كانت النظريات النيوكلاسيكية تفسر       

  هذا جذب الانتباه إلىلندرن الاقتصادي السويدي إالوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج فعلى وبالتحديد 

ولقد خص التجارة ، القصور واعتبر أن إمكانية قيام التجارة تتحدد من خلال عوامل تتعلق بجانب الطلب

تتوقف بدورها على وع طبقا لظروف الطلب صنحيث أن السلع ت ،عية بالذاتالدولية في المنتجات الصنا

 يصلح فقط في حالة التجارة تقليديواعتبر أن التفسير ال ،مستويات الدخل وطرق توزيعه داخل الدولة

 ما يمكن  التي تؤدي إلى اكتساب مزايا نسبية تعتمد على الموارد الطبيعية أو1الدولية في المنتجات الأولية

  . ميزة تنافسية موروثةتسميته

 خطأ الذي تقوم عليه النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية والتي تفترض قياملت نظرية ليندر اينب كما     

 بين ولا عدم التفرقة بين الدول الصناعية والدول النامية مما يعني الدولية بين دول متجانسة؛ التجارة

 فيالخارجية عاما لأسباب قيام التجارة  تفسيرا ت قدمتا النظريتينلكف .القطاعات المختلفة للتجارة الدولية

 المنتجات  فهي تفرق بين التجارة الخارجية في ليندرأما نظرية 2. المنتجات الأولية والصناعيةكل من

عية  الطبيالموارددول متخلفة ودول متقدمة وتعود إلى توافر بين الأولى تتم  ف،والمنتجات الصناعيةالأولية 

أولين  -المتخلفة وندرتها في الدول المتقدمة، وهو يتوافق مع نظرية هكشرالدول من المواد الأولية في 

أما تجارة  .التي تبني تفسيرها لقيام التجارة الدولية على أساس الوفرة والندرة النسبية لعوامل الإنتاج

 مما يعنيوهرية في توافر عوامل الإنتاج  جتالمنتجات الصناعية فهي تقوم بين دول لا توجد بينها اختلافا

  3.التصديرسلع  مرتبطة بأهمية الطلب الداخلي على  أن تكونأن الميزة النسبية يمكن

 في تفسيرها لقيام التجارة الدولية في المنتجات الصناعية على هذه النظرية تعتمد  إلى ما سبقاستنادا    

ن ليندر يعتبر إل أو التفضيل دون جانب العرض، ومن ثم فالطلب والمتمثلة في تشابه الدخبعوامل تتعلق 

 أي أن تنتج وتستهلك ؛ شرطا ضروريا لكي تدخل سلعة صناعية في نطاق الصادراتيوجود طلب داخل

دولة تعتبر امتدادا طبيعيا للإنتاج   أي لأن صادرات،في الداخل قبل أن تتحول إلى سلعة تصديرية
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في هذه الحالة تكون قرارات المنتجين بالإنتاج المحلي بناءا على فرص  و.والاستهلاك في السوق الداخلي

 السوق المحلية والتي يكونون على دراية كاملة بها عكس الأسواق الدولية التي تمثل هاالربح التي توفر

فضي ته الوضعية ذإن ه 1. معرفة كاملةبأحوالها وتغيراتهاالمعرفة تخوف نظرا لعدم مبعث  ومبهمةنقطة 

بدأ من السوق المحلية لينتقل في مرحلة لاحقة إلى الأسواق ي أن اكتساب المزايا النسبية يجب أن إلى

  . أي من المنافسة المحلية إلى المنافسة الدولية،الدولية

وبما أن الطلب ، الصناعية ما يمكن قوله أن نظرية ليندر تتخذ من الطلب محددا أساسيا للصادرات      

تشابه هيكل الطلب بنه يمكن وصف الدول الصناعية المتقدمة إد في المتوسط فيعتمد على دخل الفر

 وبذلك فالدولة لن تقوم بتصدير سلعها التي تتميز 2.الداخلي نظرا لتقارب مستويات الدخول الفردية فيها

مرتبط بمستويات هذا لأن  ،تلك الدول التي تكون على استعداد لاستهلاكهاإلى بطلب داخلي قوي إلا 

 فكلما تشابه هيكل الطلب في دولتين كلما كانت التجارة المحتملة بينها ،لمعيشة ومن ثم الأجور بشكل كبيرا

كون عائقا أمام يالفرق في متوسط الدخل بين الدول من الممكن أن ، حيث أن أكثر كثافة والعكس صحيح

ن لا تكون مطلوبة في دولة أخرى  لأن سلعا تنتج بكفاءة في دولة ما من الممكن أ،قيام التجارة بين الدول

 في الأذواق وهو ا الأمر الذي يعني اختلاف،بسبب اختلاف متوسط الدخل ومن ثم اختلاف هيكل الطلب

عن التخصص في في هذه الحالة لم يعد التساؤل  و.عكس ما افترضته النظرية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية

 مع قواعد المنافسة والوقوع في تناقض ها يعني تنوعالذي الأمر 3،الإنتاج وإنما المفاضلة بين المنتجات

  . أساسا بمستوى الدخلا لذلك يكون الطلب مرتبط،الكاملة والقاضية بتجانس السلع

متكامل لكافة قطاعات التجارة تفسير  ليندر تقديم المجهودات المبذولة لم يستطع الرغم من وعلى      

لذلك ظهرت نظريات جديدة . رة الخارجية في المنتجات الصناعيةوهي التجافقط الخارجية وإنما لإحداها 

جعلها أكثر واقعية وأكثر قدرة على تفسير وأولين  -محاولة دمج تفسير نظرية ليندر لتطوير نظرية هكشر

في تفسيرها لأسباب قيام التجارة الدولية بالاعتماد على جانب ها تتفق مع و4،ظواهر الاقتصاد العالمي

لدور الذي تلعبه عوامل الإنتاج من حيث وفرتها النسبية أو ندرتها في اختلاف المزايا أي ا، العرض

 هو وجود مصادر ،اتلشيء الجديد الذي أضافته هذه النظريوهو ا ، لكن وجه الاختلاف.النسبية الطبيعية

: مالها فيالدولة ميزة نسبية مكتسبة ويمكن إجح جديدة لاختلاف المزايا النسبية وهي في آن واحد تمن

  5.اقتصاديات الحجم والبحث والتطور التكنولوجي ورأس المال البشري

 فاستجابة .سيتم شرح هذه النظريات بشكل مختصر بداية بنظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة     

ليونتييف ظهرت عدة اقتراحات محاولة تفسير هذا اللغز أهمها مساهمة  للمشاكل التي طرحها لغز

Johnsonو  Hufbauer)1965 (اعتبرا رأس المال البشري عاملا من عوامل الإنتاج شأنه في ذلك ناذالل 
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فرأس المال ، مستحدثةوالعمل، معلنين بذلك ميلاد نظرية التخصص بعوامل  شأن رأس المال المادي

ن هنا وم 1. هو نتيجة لتطور كبير ولمستوى تعليم عال وصولا إلى يد عاملة أكثر تأهيلا ماالبشري لدولة

يمكن القول أن هذه النظرية تفرق بين العمل الماهر والعمل غير الماهر وتعتبر العنصر الأول نوعا من 

وطبقا لذلك تنقسم الدول والسلع حسب الوفرة النسبية . الاستثمارات يجب إضافتها إلى عنصر رأس المال

 نادرة الأيدي العاملةول وسلع ود لعنصر العمل البشري إلى سلع ودول كثيفة الأيدي العاملة الماهرة

وبذلك تصبح النتيجة التي توصل  .هذا العنصرفي  وبالتالي تتجه الدول إلى تصدير سلع كثيفة ،لماهرةا

أولين بجمع كل من الصادرات كثيفة رأس المال المادي  –إليها ليونتييف مطابقة لنظرية هكشر

الأمريكية وفي النهاية تكون صادراتها كثيفة رأس والصادرات كثيفة رأس المال البشري للولايات المتحدة 

   2.المال

 حخلاصة القول هو ظهور عامل جديد لتحقيق ميزة نسبية مكتسبة بعيدا عن المصادر التقليدية التي تمن    

بالإضافة إلى  .ميزة نسبية طبيعية وهو رأس المال البشري الذي يتميز بالتأهيل العالي والتكوين والتدريب

 التي  الحجمتنظرية اقتصادياتسليط الأضواء على عناصر جديدة لاكتساب مزايا نسبية من خلال م ت هذا

  .تتخذ من التحليل الديناميكي قاعدة لها

ن حجم الدول أيلاحظ  عائدات الحجم الثابتة والتي من بين فرضياتها بالعودة إلى النظريات الكلاسيكية    

على عكس نظرية اقتصاديات الحجم التي يلعب فيها حجم القطاع 3 ،ليس له أي تأثير في التخصص الدولي

 يةذا إلى أن توافر سوق داخلهيقود و 4،ومن ثم حجم الدولة دورا مهما في تحديد التدفقات التجارية الدولية

تنشأ نتيجة التي  إنتاجها في ظل شروط اقتصاديات الحجم  يتمكبير يعتبر شرطا أساسيا لتصدير السلع التي

قادرة على سواق محلية كبيرة توفرت أما ل فك5.اض تكاليف الإنتاج مع توسع العمليات الإنتاجيةلانخف

الأسعار ب كلما تمكنت الدولة من التصدير والإنتاج الكبير و، كميات كبيرة من السلع محليااصمتصا

 ولأجل إشباع هذه .لسكانشريحة عريضة من افي الغالب منتجات مخصصة لتكون  و،المنخفضة

زمة والكفاءة من أجل تصدير منتجاتها للدول الأخرى التي تتميز لاسب الدولة الخبرة الت تك،الأسواق

ولو استمر عمل الدولة في نطاق التخصص والعائد المتزايد والإنتاج الكبير 6.بتشابه في الأذواق والدخول

املة غير مجدية وعديمة  أن فرضية المنافسة الكمما يعنيفإنها تتحول إلى حالة من الاحتكار وهذا 

  7.يرثالتأ

السلع (مصنعة والمنتجات تامة الصنع ال بالتفريق بين المنتجات نصف  الحجمتنظرية اقتصادياتتميز و    

، وبين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الكبير والدول الصناعية ذات السوق الداخلي )الاستهلاكية
                                                 
1. Jules Gazon, Théorie du Commerce International (Université De Liège : Faculté d’économie, de gestion et       
 de science sociales, 2003-2004), p.222.  

  .68-67. ص.حاتم، مرجع سابق، ص.  2
3. Michel Rainelli, La Nouvelle Théorie du Commerce International (Alger: Casbah Edition, 1999), P.26. 
4. Rainelli, Op. Cit., P.28. 
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ب قدرتها على بدرها اقتصاديات الحجم في السلع الاستهلاكية بس تكتسب مزايا نسبية مصفالأولى .الصغير

التأثير في أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى، بينما تحصل الدول الصناعية ذات السوق 

 لعدم قدرها على التأثير في أذواق )الوسيطية(الصغير على مزايا نسبية مكتسبة في السلع نصف المصنعة 

  1.هلكين في الدول الأخرىوتفضيلات المست

 .ما يمكن ملاحظته أن اقتصاديات الحجم تبرز أساسا وبشكل جلي بين الدول المتقاربة والمتشابهةو      

وهي الحالة  بين هذه الدول التي لها نفس الأذواق ومستوى الدخول مكثف التجارة بشكل تتمما  فغالبا

 إذا ما قورنت مع تلك التي تتم بينكبيرة تعد لصناعية  أن نسبة التجارة بين الدول احيث ، فعلاالمسجلة

 تكتسب الدولة مزايا نسبية في مجال التجارة الدولية بالاعتماد على هكذا و2.الدول الناميةوالدول الصناعية 

اقتصاديات الحجم الممكن تحقيقها بالاعتماد على التكنولوجيا العالية التي تسمح بزيادة الإنتاج وتخفيض 

ر مصادر أخرى لتحقيق مزايا ي البحث والتطوإلى بالإضافةوعلى هذا الأساس تعتبر التكنولوجيا  .فالتكالي

  . التكنولوجيمنهج في الإليهانسبية مكتسبة وسيتم التعرض 

 بذلك عن مبتعدة أساس التحليل الديناميكي في النظرية التكنولوجية للتجارة الدولية، اتعتبر التكنولوجي      

 الفن التكنولوجي على المستوى الدولي وإمكانية الحصول على التكنولوجيا بشكل يسير كونها فرضية ثبات

ولقد أثبتت هذه النظرية قدرتها على تفسير نمط التجارة الدولية  .متاحة لكافة الدول على حد سواء

 .يوكلاسيكية الكلاسيكية والن النظرياتافتراضاتمستوحاة أساسا من نقد افتراضات بالاعتماد على عدة 

وأن التكنولوجيا  ،ترض أن تدفق التكنولوجيا عبر الحدود خاضع لعدة قيود تعيق حركتها بين الدولفتو

 نظرا باهظة مبالغالنظريات وإنما يتطلب الحصول عليها تلك ليست سلعة حرة على نحو ما افترضته 

 كما أنها تفترض عدم .الكاملة أيضا فرضية المنافسة يلغيالأمر الذي ، لاحتكارها من طرف دول معينة

 أصبح  التكنولوجيأن التطور باعتبار تماثل دوال الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة

الإنتاج في ظل الفكر التكنولوجي يخضع لقانون الغلة فومن ثم  3. عنصرا جديدا من عناصر الإنتاجيمثل

أثبتت قدرة عناصر الإنتاج على التنقل دوليا عدم فرضية أن  ذلك ضف إلى). النفقة المتناقصة(المتزايدة 

 الاستثمارات الأجنبية استنادا إلى الدور الذي تلعبهمن خلال قدرة رأس المال على الانتقال عجزها 

 وبذلك امتد مجال التحليل من .المباشرة والشركات متعددة الجنسيات في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية

  4.دل السلعي فقط ليشمل الحركة الدولية لرؤوس الأموالالتبا

الملاحظ من هذه الفرضيات أنها تختلف كل الاختلاف عن فرضيات النظريات الكلاسيكية      

 منهج  الاولمزيد من التفصيل حول هذ. ضرورةيعد التوصل إلى نتائج مختلفة فإن والنيوكلاسيكية وبالتالي 

  . دورة حياة المنتوجنظريةنظرية الفجوة التكنولوجية و:  لها همان مكونتينأهم نظريتيسيتم التطرق إلى 
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أهمية ب أشادأول من ) Kravis )1956 كان  التكنولوجية أو الفارق التكنولوجي نظرية الفجوةفي     

 الصناعات التصديرية اعتبر أنو، قام بهاالاختلاف التكنولوجي في المبادلات من خلال دراسة تطبيقية 

نسبيا؛ ذلك لأن الصادرات تستخدم تكنولوجيا عالية  ت الكثافة في اليد العاملة تدفع أجورا عالية ذا

من جهته أن ) Keesing) 1956 ولقد لاحظ 1. عاملة عالية التأهيل في إنتاجهااوبالضرورة تتطلب يد

 مجالات البحث تصدر منتجات تتطلب مستوى عال من الإنفاق في) أ.م.و(الولايات المتحدة الأمريكية 

  .والتطوير والتأهيل المهني

جـذورها    أما فكرة الاختراع والتبادل الدولي الذي يقوم على الفارق التكنولوجي فأول مـن وضـع       

  تفسير كيـف    محاولة ،)1970 إلى   1965( Hufbauerأعمال  ليتم تطويرها من خلال      )Posner) 1961هو

لوجي في التجارة الدولية، وأن الميزة التكنولوجية يمكن أن تكـون           يؤدي إلى التفوق التكنو   أن التقدم التقني    

فالأول يسمح بإنتاج   ،  أو الاختراع في المنتوج    إذا كان الاختراع في طرق الإنتاج     : التقدم نتيجة لشكلين من  

     بتكاليف أقل ارتفاعا من السابق أما الثاني فهو يقـوم علـى إعطـاء المنتجـات خـصائص                  ها  نفسالسلع  

  2.مميزات جديدةبديد جمنتوج خلق  لك وكذ،ةجديد

متلاك بعض الدول للتكنولوجيا المتقدمة في مجال اخلق منتجات جديدة وطرق إنتاج جديدة نتيجة  إن     

 ويعتبر هذا ،تستطيع تحديد الأسعار والكمياتف 3معين يمكنها من احتكار الصادرات في ذلك المجال

 من براءات الاختراع هالبحث والتطوير وعلى ما تحوزعلى ه الدولة الاحتكار مؤقتا ومبنيا على ما تنفق

فالدولة التي لها القدرات والإمكانيات التكنولوجية العالية تتمتع بالمزايا  .وحق المعرفة والقدرة على الإنتاج

ى لم وطالما أن الدول الأخر . على أحدث التجديدات التكنولوجية تحتويفي السلع التيالمكتسبة النسبية 

تكتسب بعد التكنولوجيا الجديدة فهناك فجوة تكنولوجية تحدد نمط التجارة ونوعية السلع المتبادلة والمزايا 

وتستمر هذه الفجوة وهذا النمط من التبادل الدولي حتى  ،النسبية التي تتمتع بها الدولة صاحبة الاختراع

 وأتفوق عليه عن طريق تكنولوجيا أحدث أو مثيله أو م هنفستتمكن الدول الأخرى من إنتاج المنتوج 

  4. نقل التكنولوجيامن خلالاختراع جديد أو 

لتصدير مرتبط بمجهودات الاختراع وبالتالي في اكز على الاختراع فالنجاح تإذا كانت المنافسة ترو     

تفسير ف لذلك .أهيل كثافة البحث والتطوير الذي يقاس بالأهمية النسبية لليد العاملة عالية التفهو يعتمد على

التبادل من خلال الفجوة التكنولوجية ليس بعيدا عن التفسير الذي تقوم عليه نظرية عوامل الإنتاج 

  5.الجديدة

على تفسير نمط التجارة الدولية بالاعتماد على القدرة  من قدرة نظرية الفجوة التكنولوجيةعلى الرغم و     

ات البحث والتطوير للوصول إلى تحقيق مزايا نسبية مكتسبة على الاختراع والتجديد ومدى أهمية نشاط

                                                 
1. Gazon, Op.Cit., P.223. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 

  .106.شيحة، مرجع سابق، ص.  4
5. Gazon, Op.Cit., P.224. 
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ر ظهور اقتصتفسير اعلى لعدم قدرتها القصور  ها بعضنفتهذه النظرية يكإن  ف،ولو بشكل مؤقت

بالإضافة إلى عجزها عن تحديد  ،الاختراعات والتجديدات على الدول الصناعية الأكثر تقدما دون غيرها

  1.ستغرقها الفجوة التكنولوجية أو المزايا النسبية التي تصاحبهاطول الفترة الزمنية التي ت

مثل أساس وجوهر نظرية دورة حياة المنتوج التي تفسر إن توضيح هذين الجانبين الغامضين ي     

التخصص والتبادل الدولي بدمج أسباب تمركز الاختراع في دولة دون أخرى وتحويل الأنشطة الإنتاجية 

  2.يعلى المستوى الدول

 إذ تعالج ،المنتوج  تعطي وصفا لدورة حياة Raymond Vernonقدمها فرنون التي إن دراسة النظرية       

 العالية في خلق المزايا النسبية وتغيير نمط التجارة الدولية خاصة فيما يتعلق ةالعناصر التكنولوجيدور 

وتختلف . ث المعارف التكنولوجيةباختراع وتقديم المنتجات الجديدة في السوق التي تحتوي على أحد

 قسم فرنون هذه الدورة إلى  لذلك3.مواقف الدول من حيث المزايا النسبية والتبادل الدولي في كل مرحلة

على كبيرة الية م تتميز هذه المرحلة بحاجتها لتدفقات  التيثلاثة مراحل بداية بمرحلة المنتوج الجديد

سوق  إلى ضرورة وجود ةكبيرة بالإضافرات فنية وعمالية مها ولأنشطة البحث والتطوير والاختراع

ية ئمحلية قادرة على استيعاب المنتوج الجديد واستخدامه ومراجعته بحيث تؤهله في صورته النها

. دولة متقدمة صناعية وذات تكنولوجيا عاليةفي الغالب ومن ثم فالدولة صاحبة المنتوج هي  4،للاستهلاك

 ومحلي نظرا لارتفاع سعره وتمكن الأفراد ذوالنطاق داخل الفي البداية الجديد استهلاك المنتوج ينحصر و

على   الدولة صاحبة المنتوج أو الاختراعحصولبهذه المرحلة وتتميز  ،هئ من شرا فقطالدخول المرتفعة

   .واحتكارها المطلق للتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجهالمنتوج ميزة نسبية مكتسبة ومؤقتة في هذا 

 ومن ثم زيادة الطلب إنتاجهمحفزا لزيادة كميات الأولى يعتبر نجاح المنتوج الجديد في المرحلة و     

وهي مرحلة المنتوج الناضج، حيث يبدأ الطلب الأجنبي على هذا عليه وهو ما يميز المرحلة الثانية 

جه من طرف المنافسين في عملية إنتابذلك تبدأ الأسواق الأجنبية وفي  تهأهميوتظهر المنتوج في النمو 

يقل ونتيجة للإنتاج المتزايد من طرف المنافسين  .الدول المتقدمة باكتساب التكنولوجيا الضرورية لتصنيعه

مرحلة المنتوج وهي  المرحلة الثالثة والأخيرة  وتمثل هذه الحالة بدايةتصدير الدولة صاحبة المنتوج

ة وسيطرة الدول المنافسة على سوق المنتوج وعملها على النمطي، حيث تعرف في بدايتها اشتداد المنافس

تكاليفه أكثر فأكثر فتنخفض إدخال التحسينات عليه وتطوير إنتاجه واستغلال العمالة الماهرة الرخيصة، 

وتتحقق بذلك منافع ، نتيجة انتشاره في الأسواق الدولية حتى تصديره إلى الدولة الأم صاحبة المنتوج

إلى انسحاب الدولة الأم هذا يؤدي وزيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف بنسبة أكبر اقتصاديات الحجم ب

                                                 
  .89.حاتم، مرجع سابق، ص.  1

2. Gazon, Op.Cit., P 224. 
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 إلى اختراع  أن تكون قد غيرت وجهتها بعد من دول أخرىهرادياستإلى  المنتوج ذلكإنتاج من  وتحولها

  1.هانفس منتجات جديدة تمر بالدورة

صبح  ي بعد أننتوج ميزتها النسبية المكتسبة  تفقد الدولة صاحبة الاختراع والم الأخيرةالمرحلة فيو     

 اكتساب الدول مما يعني ،التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجه أصبحت متاحةبعد أن تصبح نمطيا والمنتوج 

المنافسة لمزايا نسبية طبيعية تعتمد خاصة على انخفاض الأجور وتوافر عوامل الإنتاج الرخيصة ومن ثم 

  .(H.O.S) نظريةإلىالعودة 

 لنقل الأنشطة دوليا اريدراسة هذه النظرية من أحد جوانبها يعطي تفسإن  فما سبق،الإضافة إلى     ب 

وراء النظرية أيضا تبحث كما  ومن ثم انتشار الاستثمارات الأجنبية المباشرة انطلاقا من مراحل الدورة،

  .دوافع الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار الأجنبي

 المنتوج أو التكنولوجيا من المرحلة الأخيرة اقتراب إلى الاستثمار الأجنبي عند تلجأ الشركاتو     

طالة فترة حياة هذا المنتوج بالبحث عن أسواق جديدة والاستثمار في على إعمل فتواشتداد المنافسة، 

ار تعتبر لاستثماقبل هذا ست ستالتي وتجدر الإشارة  أن الدولة 2.السوق العالميةمن تضمن حصتها لالخارج 

أقل تطورا من الدولة الأم وبالتالي يكون المنتوج غير معروف لديها، وهي الحالة المميزة للدول المتقدمة 

 اكتساب ميزة نسبيةبالأمر الذي يسمح لها  ، نشاطها إلى الدول النامية رغبة في تعظيم أرباحها تنقلالتي

  . ات المستوى المتقارب من التطورفقدانها في الأسواق المنافسة ذبعد  في هذه السوق جديدة

ن نطاق الدورة يتوقف على مستوى التكنولوجيا ومستوى الاحتكار ومدى حماية حقوق إ فعليهو     

حركات وإلى والخبرة والمهارات العمالية  ةوسائل التكنولوجيالتوافر على  و،الملكية الفكرية والصناعية

  3.انتقال رؤوس الأموال

 النظريات السابقة ساهمت بشكل كبير في تفسير نمط التجارة الدولية بالاعتماد خلاصة القول أنو    

 وما يعيبها أن كل نظرية اعتمدت في تحليلها للميزة النسبية على عنصر دون غيره .على متغيرات معينة

  .ما يجعل نتائجها وهي منفردة غير كاملة لعدم وجود نظرية واحدة تضم وتشمل هذه النتائج

 مفهوم التنافسية أو  Michael Porter اق أدخلت مدرسة الأعمال على رأسها الاقتصاديي السذاتفي      

تقديم نظرية شاملة ومستخدمة    بذلك  ، مستهدفة    من القرن العشرين   اتيفي منتصف الثمانين    التنافسية ميزةال

 تبنت هـذه النظريـة    و 4، الدولي دوات التحليل الجزئي في تفسيرها لأنماط التخصص والتبادل التجاري        لأ

التغيـرات   ين الاعتبار بعن التنافسية تأخذ     أ العديد من العوامل التي لم يتم تناولها في الإطار القديم باعتبار          

 إعطـاء أهميـة كبيـرة       من ثم ال الذي يعمل فيه كل الفاعلين الأساسين في الأسواق و         جالمستمرة في الم  

                                                 
  .108.، صشيحة، مرجع سابق.  1
     ديوان المطبوعات : الجزائر(، ترجمة علي محمد تقي عبد الحسين الأطروحات الخاصة بتطور الشركات متعددة الجنسياتأ ميرونوف، .أ.  2

  .74.، ص) 1986الجامعية،
  .108.شيحه، مرجع سابق، ص.  3
  .5.الجرف، مرجع سابق، ص.  4
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العلاقـات  و التشريعات والقوانينوة يالعلاقات المؤسس: تجاهلها من قبل مثلتم   التي مجموعة من العوامل  ل

  1.تخطيط الاستراتيجي التي تقوم بها المؤسسات المنتجةالنتاج والإسياسات والصناعية 

بعض الدول أسباب تفوق ، تحديد 1990 من خلال أبحاثه المكثفة والتي نشرت سنة بورتر    لقد حاول 

  نجاح دولة في صناعة معينة سبب الأساسية تفسيرتهكانت مهم قد، و أخرى في المنافسة الدوليةةراوخس

تتميز سويسرا  اليابان الأحسن في صناعة السيارات؟ولماذاتكون  لماذا :تساءلحيث  على المستوى الدولي

 الأحسن في الولايات المتحدة الأمريكيةلماذا ألمانيا و وصيدلانية؟الفي إنتاج وتصدير الآلات الدقيقة و

نظرية أما . أولين-هذه الأسئلة بسهولة من خلال نظرية هكشرعن يمكن الإجابة   لا.لصيدلانية؟الصناعة ا

في صناعة وتصدير  سويسراتنسب تميز أن ول ا تح إذ،عرض تفسير جزئيبفقط فتكتفي  النسبية ةالميز

هذا التفسير قد الرغم من أن على  2.مواردها بإنتاجية عالية في صناعتهاإلى استخدامها لالآلات الدقيقة 

أكثر إنتاجية في الصناعة مقارنة ببريطانيا وألمانيا واسبانيا، سويسرا يكون صحيحا لكنه لا يفسر لماذا 

  3.ر حلهرتوهو اللغز الذي يحاول بو

 ها     تتمثل أطروحة بورتر في أربعة خصائص للدولة والتي تحدد البيئة التي ستتنافس من خلال

 عوامل الإنتاج: وتتمثل فيلخصائص إما تشجع أو تعيق خلق المزايا التنافسية المؤسسات المحلية، وهذه ا

  4.هيكلها ومنافستهاوإستراتيجية المؤسسة ثم الصناعات المرتبطة والمدعمة وظروف الطلب و

إليها بشيء من التفصيل في المبحث الموالي لأنها تشكل التعرض لأهمية هذه الخصائص سيتم و    

 ميزةوضع تصور لخلق المن خلال الشكل الموالي يمكن  و. للميزة التنافسية نظرية بورترجوهر

  :التنافسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  مؤلف جماعي تحت   القدرات التنافسية للاقتصاد المصري الواقع وسبل تحقيق الطموحات، ، "مفهوم التنافسية الاقتصادية" لبنى عبد اللطيف، . 1
  .19-18.ص.، ص)2004مكتبة الشروق الدولية، : القاهرة(ةإشراف ليلى أحمد خواج     

2. Charler W. L. Hill, International Business: Competing in the Global Market Place, Second  Edition (United      
   States Of America: Time Mirror Higher Education Group, 1997), P.140.   
3. Ibid.  
4. Ibid., P.141. 
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   5ل رقم الشك    

  خلق الميزة التنافسية
  
  بية المكتسبةـ الميزة النس +  الميزة النسبية الطبيعية=  الميزة التنافسية       
  
  
  
  
  

     
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سهولة                                      عوبةص                      
                                                 

                                                             
  .الطالبةإعداد من : المصدر

  

 على العوامل المتوفرة لديها والتي تتميز لاعتمادبا ةتنافسيميزة ن الدول بإمكانها خلق أ ،يبين الشكل     

  .أ.م.ال ذلك ومثنسبة طبيعة وعلى العوامل المكتسبة التي تجعلها ذات ميزة نسبية مكتسبة و بميزة فيها 

الدول بإمكانها اكتساب مزايا تنافسية بالاعتماد على مزاياها فوحتى في غياب الميزة النسبية الطبيعية      

ذات قيمة مضافة  وخير مثال على ذلك اليابان التي تمتلك صناعات عالية التكنولوجيا ،تسبةالنسبية المك

الرغم من افتقارها لمصادر المزايا الطبيعية، الأمر الذي مكنها من على تجعلها ذات تنافسية عالية  مرتفعة

الدول النامية التي تعتمد على عكس  ،الاندماج السريع في الاقتصاد العالمي بعد فترة من الانغلاق والعزلة

غير قادرة ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الركب وملمي، اد الموروثة للاندماج في الاقتصاد العرعلى الموا

  .  وخاضعة بشكل مستمر لتقلبات هذه الأخيرةالمنافسة والمزاحمة في الأسواق الدوليةعلى 

: موارد طبيعية مورثة  
أراضي، معادن، مناخ، يد عاملة 

...... منخفضةرخيصة، تكاليف  

: الصناعات الرائدة  
(Industries de pointe) 

 ذات قيمة مضافة مرتفعة
. صناعات تحويلية، دقيقة-  
  تكنولوجيا عالية-
 سلع مصنعة على درجة من -

.التعقيد  
. تنوع آبير في السلع-  

 صناعات استخراجية ذات قيمة -

.مضافة منخفضة  

.  مواد أولية-  

 سلع آثيفة اليد العاملة          -

.ثمن منخفضة ال  

. عدد محدود من السلع-  

:موارد مكتسبة  
التكنولوجيا العالية، رأس المال 
البشري المؤهل، التنظيم الجيد، 

.التكوين، الجودة والنوعية  

  تنافسيةلق ميزة  خ

  الاندماج في الاقتصاد  

            العالمي
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التوصل إلى فتم  ميزة النسبية إلى الميزة التنافسيةما تم استعراضه في هذا العنصر هو الانتقال من ال      

 بالاعتماد على العوامل ن تطور مفهوم الميزة النسبية مكن ليس فقط من تفسير منطق التجارة الدوليةأ

 د تقييم أداء الدول بالاعتما الاقتصادية الدولية من خلالمعاملاتلى تفسير مختلف الإ ولكنه امتد ،الموروثة

   .لميةا، وترسيخ مكانتها في الأسواق الع العوامل تعمل مجتمعة  لتعزيز تنافسية الدولعلى مجموعة من

  :محددات الميزة التنافسية. المبحث الثالث

إن تحقيق الدولة لمزايا تنافسية يحتاج إلى عدة مقومات تساهم وتساعد على تحقيقها، لذلك وضـع                       

يئة ملائمة للمؤسسات لخلق وتنميـة قـدراتها التنافـسية          بورتر مجموعة من المحددات تجعل من الدولة ب       

الماسة "جمعت في نسق متكامل يعرف بنموذج       . والتي تتمثل في أربعة محددات أساسية ومحددين ثانويين       

  :مواليوهو ما يوضحه الشكل ال، Le Losange أو المعين" 
  6الشكل رقم 

  ج بورترالنظام المتكامل للميزة التنافسية الوطنية وفقا لنموذ

  
  

  

   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  Source : Michael Porter, L’avantage Concurrentiel des Nations (Paris: InterEditions, 1993),   
              p.141.       

فسه يفسر الطريقة       الواضح من النموذج أنه يمثل المحددات المختلفة المتعلقة بكل دولة وفي الوقت ن

 كما يتضمن أيضا المعارف والوسائل ،التي من خلالها تعمل الدولة على خلق قواها ونقلها إلى مؤسساتها

  

   العوامل

الصناعات المرتبطة   

  والمدعمة

  

 الطلب   

  دولةال

  

 الصدفة

          تأثرات متبادلة بين المحددات الرئيسية 

   تأثير المحددات الثانوية على المحددات الرئيسية--- 

إستراتيجية وبنية 

 ومنافسة المؤسسات
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لذلك يمكن اعتبار أن هذا النموذج يعكس نظاما ونجاحه يتطلب  1.الضرورية لاكتساب مزايا تنافسية

  . سياسات وأدوات تدعم عمل مكوناته

 والاعتماد المتبادل فيما بينها لأن كل محدد طتعرف البيئة الوطنية تتميز بالارتبا      إن المحددات التي 

متبادل حيث يصعب معه تحديد المؤثر والمتأثر بينها  التأثير  ومما يجعل2منها في الغالب يحدد حالة البقية،

والصناعات  لطلباو العوامل: أساسية هيعناصر وتشتمل هذه المحددات على أربعة . وكذلك درجة التأثير

: المرتبطة والمدعمة بالإضافة إلى إستراتيجية وبنية ومنافسة المؤسسات، ومحددين ثانويين مساعدين هما

  . الدولةدور في العمومية الممثلة الصدفة والسلطة

يمكن للمؤسسات تحقيق مزايا تنافسية في الصناعات التي تمكنها من تحقيق تراكم سريع و

 والتي تضمن لها وباستمرار المعلومات الكافية حول ،خصصة داخل دولتها الأمللمعارف والأصول المت

 تعرف المؤسسات النجاح في صناعة معينة ،وبناءا عليه .الحاجات على مستوى المنتوجات وطرق الإنتاج

نمية  إلى رفع وتهالأنها استفادت من بيئة ديناميكية باعتبار أن المنافسة قوية والمجال الوطني منتعش يدفع

وباعتبار أن البيئة المحلية ديناميكية سيكون للمنافسة ضحايا من . تنافسيتها في المديين القصير والطويل

المنطق المتبع في السوق هو ومن ثم ف 3، نفسهاولا تتمتع بالكفاءةذاتها المؤسسات لأنها لا تملك الموارد 

وتنافسية المؤسسات ير التنافسية الوطنية لأهمية هذه المحددات في تفسو .منطق البقاء للأقوى والأحسن

 .سيتم التطرق لكل محدد بشيء من التفصيلوالصناعات 

  : المحددات الرئيسية. المطلب الأول

  : ي      اعتبر بورتر هذه المحددات أساس بناء التنافسية الوطنية، وهي تتمثل ف

   :العوامل. أولا

تبر ضرورية لكل صناعة، وتشمل اليد العاملة والأراضي تتوفر كل دولة على عوامل الإنتاج التي تع     

تتفق نظرية بورتر مع و. الصالحة للزراعة بالإضافة إلى الموارد الطبيعية ورأس المال والبنية الأساسية

كلاسيكية التي تقوم أساسا على عوامل الإنتاج، ومفادها أن كل دولة تتوفر على عوامل نيوالنظرية ال

، ومثال ذلك أن الحجم الكبير والمهم ةيتوقف إنتاجها على العوامل الأكثر وفرأساسية ستصدر سلعا 

ضي اللصادرات الأمريكية في المنتجات الزراعية يعود أساسا إلى وجود مساحات شاسعة من الأر

دولة ما دورا مهما في وبذلك تؤدي وفرة العوامل . الصالحة للزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية

كلاسيكية باعتمادها نيوهذا يبرز العجز الذي يكتنف النظرية الغير أن  4لى الميزة التنافسية،للحصول ع

  . بالهشاشة وعدم الثباتصفتتف من العوامل لتحقيق تلك الميزة متوفرعلى ما هو 

ثة ولكنها تخلق و مما سبق أكد بورتر أن العوامل المحددة للميزة التنافسية ليست موراانطلاق     

 أن تحقيق القدرة مما يعنيب؛ فالأمر يتعلق بالطريقة وهي تختلف كثيرا حسب الدول والصناعات وتكتس

                                                 
1.  Michael Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations (Paris : Inter Edition, 1993),  p.142. 
2.  Ibid., p.134. 
3.  Ibid., p.p.79-81. 
4.  Ibid., p.82. 
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أو الميزة التنافسية لا يتوقف على مخزون العوامل المتوفرة وإنما على الديناميكية التي من خلالها تخلق 

الأرض، (ل الإنتاج تر أن التقسيم الحالي لعوامر يرى بوكلذ لأجل 1.وتقوم وتتكيف مع صناعات أخرى

   2:هو تقسيم واسع جدا واقترح تجميع هذه العوامل في خمسة مجموعات هي) العمل، رأس المال

وتتمثل في العمالة المؤهلة والمدربة والفنية والتي تتمتع بمستوى عال من المهارة : الموارد البشرية .أ

  .مهندس الإلىوتضم أصنافا كثيرة من الأفراد بداية من العامل البسيط 

مصادر الطاقة والغابات والمعادن والماء و تتمثل في وفرة ونوعية وتكلفة الأرض :يةدالموارد الما. ب

إضافة الظروف المناخية وأيضا الموقع الجغرافي والمساحة؛ حيث يلعب الموقع ويمكن  .ومناطق الصيد

  .والتجارية مع الخارجالجغرافي للدولة دورا في تكاليف النقل وفي تسهيل المبادلات الثقافية 

مراكز وهي الجامعات ف وتتضمن المعرفة العلمية والتقنية، أما مصادر هذه المعارف :الموارد المعرفية. ج

المؤلفات العلمية وقواعد  ودراسات السوقوالمؤسسات الخاصة بالإحصاء والبحث العامة والخاصة 

 .الخ....المعلومات

ة وتكلفة رؤوس الأموال المتوفرة لتمويل المؤسسات، وتتأثر هذه  تتمثل في كمي:الموارد الرأسمالية. د

  .الموارد بمعدل الادخار وبنية أسواق رؤوس الأموال التي تختلف من دولة إلى أخرى

 تتمثل في نوعية وجودة وتكلفة البنية الأساسية وطريقة استخدامها، وهي :البنية الأساسية أو القاعدية. ه

الات وأنظمة الدفع وتحويل الأموال وغيرها، ويندرج ضمنها أيضا النظام تشمل شبكات النقل والاتص

 .ةالصحي والمؤسسات الثقافي

 التنافسية فأغلب الدول تمتلك موارد كامنة أداءإن وفرة عنصر من العناصر لا يعتبر كافيا لتفسير      

ل في سهولة الوصول إلى العوامل  لذلك فالميزة التنافسية لا تتمث.ن في كيفية استخدامهامولكن الإشكال يك

   .، فالأمر متعلق بالدرجة الأولى بالإنتاجيةولكن في القدرة والكفاءة على جعلها تعمل بطريقة إنتاجية فعالة

خر، إذ يمكن آ تقسيمإن التعمق أكثر في تحليل دور العوامل في خلق الميزة التنافسية يتطلب القيام ب     

  : يفرق بينالنوع الأول :التمييز بين نوعين أساسيين

الموارد الطبيعية :  وتتمثل خاصة في العوامل الموهوبة والموروثة وتشمل:)الأولية(العوامل الأساسية . أ

  .والمناخ والموقع الجغرافي واليد العاملة غير المؤهلة ومتوسطة التأهيل

اليد  وبادل المعلومات الرقمية تتمثل في البنية الأساسية للاتصالات وت):المتقدمة(العوامل المعقدة . ب

العاملة عالية التأهيل مثل المهندسين والباحثين في مجال الإعلام الآلي، بالإضافة إلى المعاهد الجامعية 

 3.للبحث في جميع العلوم الرائدة

إن التمييز بين العوامل الأولية والمعقدة يفضي إلى أن العوامل الأولية تكون أساسا في الصناعات      

لاستخراجية والزراعية كونها عوامل تملكها الدولة بشكل طبيعي أو أن الحصول عليها لا يتطلب ا

                                                 
1.  Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.82. 
2.  Ibid., p.84. 
3.  Ibid., p., p.86. 
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 على ، هذه الحالة تكون مهددة ومن الصعب الاحتفاظ بهاياستثمارات كبيرة، غير أن الميزة التنافسية ف

هيزات وفي التعليم عكس العوامل المعقدة فهي أكثر ندرة لأنها تتطلب مجهودات استثمارية ضخمة في التج

في هذه الحالة يتم و .إلى موارد بشرية وتكنولوجيةاجتها حلوتقوم المؤسسات بإنتاج وتكوين هذه العوامل 

  تعتبر العوامل المعقدة أساسوعليه .اكتساب ميزة تنافسية عالية وأكثر قدرة على الاستمرار والديمومة

نها مرتبطة بالإدراك وتطور المنتجات وطرق الإنتاج في الاقتصاديات المعاصرة لأواكتسابها  الميزة خلق

  1.وكذا القدرة على الاختراع والابتكار

 فيتعلق بالتمييز بين العوامل من حيث تخصصها في العمل، فهناك عوامل غير :النوع الثاني أما

  .متخصصة وعوامل متخصصة

:  من الصناعات المختلفة وتشمل وهي العوامل التي يمكن استخدامها في عدد:العوامل غير المتخصصة. أ

  .إلخ....نين والمثقفيشبكة الطرق والسوق المالي والأفراد المتعلم

:  وهي تلك العوامل التي لا تخص إلا عددا محدودا من الصناعات، وتشمل:العوامل المتخصصة. ب

صفة عامة كلما وب.  المميزة والبنى القاعدية الخاصة والمعارف في مجالات معينةت المهاراوالأفراد ذو

كانت العوامل معقدة كلما كانت متخصصة لذلك فهي تحتاج إلى استثمارات خاصة وعامة أكثر تخصصا 

 .وجرأة

إن اكتساب الميزة التنافسية يفسر من خلال العوامل المتخصصة التي تمثل الورقة الرابحة لتحقيق      

عوامل ( وأن وفرة ونوعية العوامل،لمتخصصةعمل على استمراريتها مقارنة بالعوامل غير ايتلك الميزة و

 .تحدد بشكل مباشر متطلبات الميزة التنافسية الوطنية المحتملة وإمكانية اكتماله) معقدة وعوامل متخصصة

لذلك يعتبر مستوى أداء الموارد البشرية وكذا المعارف في هذه الحالة الأكثر تحديدا لتقييم الميزة 

  2.التنافسية

  : رتر بالتقسيمات السابقة بل وضع تقسيما آخر فرق من خلاله بين نوعين من العوامللم يكتف بو     

الموارد الطبيعية :  وهي تلك العوامل الموجودة أصلا لدى الدولة مثل):الموهوبة(العوامل الموروثة . أ

  .والموقع الجغرافي

تحقيق مزايا تنافسية أكبر وبشكل  العوامل الأكثر قدرة على هتعتبر هذ: )المبتكرة(العوامل المكتسبة . ب

 تنافسية ةويعتبر الابتكار والاختراع المصدر الأساسي لصناع. مستديم لأنها تتميز بالتعقيد والتخصص

ويعتبر العوامل الأولية، فيما يتعلق بالدولة خاصة إذا كانت تعاني من عجز في بعض العوامل وبالتحديد 

 فما يمكن أن يكون عجزا في عامل طبيعي يمكنه يالتال وب3.للابتكارالعجز بمثابة المحرك هذا 

  .واكتسابه ومن ثم تحقيق قدرة تنافسية ديناميكية وأكثر استدامة لأن الحاجة أم الاختراع خلقه

                                                 
1. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.86. 
2. Ibid., p.p87-88. 
3. Ibid. p.90. 



  الإطار النظري للتنافسية .الأولالفصل 
 

 40

أن تحقيق المزايا التنافسية يتوقف تفيد بالأولى :       من خلال ما سبق يمكن الخروج بنتيجتين أساسيتين

اج وليس على كميتها، فكلما كانت هذه العوامل متخصصة ومستخدمة لأحدث على نوعية عوامل الإنت

 خصوصا إذا ،التكنولوجيات كلما كانت الميزة المحققة منفردة ومتميزة ويصعب الوصول إليها وتقليدها

أما النتيجة الثانية مفادها أن الاعتماد على العوامل فقط لتحقيق مزايا .  الابتكارات سريعةةكانت وتير

كنظام واحد ) المعين(عمل بقية المحددات المكونة للماسة  أيضا افسية يعتبر غير كاف بل يتطلبتن

  .متكامل

  :الطلب. ثانيا

 عند إدخاله عنصر الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية الساكنةلم يكتف بورتر بالآثار      

، بل امتدت أهمية تحليله لتشمل لقرن العشرين من افي الستينيات لندروالذي يتفق مع ما ذكره الاقتصادي 

 ونموه وسرعة تشبعه تطورهالآثار الديناميكية التي تتوقف على خصائص الطلب المحلي ونوعيته ومدى 

بمعنى أن العلاقة بين الطلب المحلي والميزة التنافسية تخضع 1وقدرته على أن يعكس الأذواق العالمية؛

  2.ها للاعتبارات الكميةلاعتبارات النوعية أكثر من خضوع

يتم اختبار التأثير الكبير للطلب المحلي على الميزة التنافسية من خلال طبيعة وتنوع احتياجات و      

 فالدولة تكتسب ميزة في الصناعات أو فروع الصناعات التي تكون مؤسساتها قادرة على فهم ،المستهلكين

 بالإضافة إلى ذلك تكتسب الدولة .بالمنافسين الأجانبأحسن واستيعاب أكثر سرعة للطلب المحلي مقارنة 

هذه الميزة من خلال قدرة المستهلكين المحليين على تشكيل أداة ضغط على المؤسسات من أجل المزيد 

 أن درجة مما يعني .من الإبداع والابتكار الذي يسمح بتلبية وإرضاء احتياجاتهم الكبيرة بشكل أسرع

تدفع المؤسسات المحلية إلى توجيه ) الطلب المحلي(لمستهلكين المحلين التطلب والإصرار من طرف ا

 وبذلك ستكون 3.من خلال تنوع وجودة المنتجات والخدماتأحسن  اهتمامها أكثر نحو مستوى زوتركي

الخبرة التي اكتسبتها المؤسسات في الأسواق المحلية في مختلف أقسامها من خلال تقديم منتجات وخدمات 

مفيدة وفعالة في اقتحام الأسواق الأجنبية لأنها اجتازت وصا للمستهلكين ومقدمة بطريقة جيدة مبتكرة خصي

  4.أول اختبار وهو الاختبار المحلي للسوق

كما أوضح بورتر أن الحجم الكبير للسوق المحلي يحقق مزايا تنافسية في الصناعات التي توفر      

أو (ن أهمية حجم السوق المحلي تظهر في صناعات معينة إمكانيات اقتصاديات الحجم، بالإضافة إلى أ

 خاصة تلك التي تطبق برامج ضخمة للبحث والتطوير وتتميز بالتكنولوجيا المتقدمة) فروع معينة للصناعة

  5.درجات عالية من التغيروب

                                                 
  .27.الجرف، مرجع سابق، ص.  1

2. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.95. 
3. Ibid., p.p. 95-97. 
4. Ibid., p.98. 

      قدرات التنافسية تطور مفهوم الميزة التنافسية للصادرات وفقا لنظريات التجارة الدولية الحديثة مع دراسة الآمال إسماعيل محمد يوسف، .  5
  .46.، ص2004 ، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير، جامعة القاهرة -1980 ابتداء من -للصادرات الصناعية المصرية      
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 فإذا كان الطلب المحلي سباقا ،يعتبر الطلب المحلي مؤشرا للطلب الأجنبي في الأسواق الخارجيةو     

إلى طلب السلعة مقارنة بالطلب الأجنبي فإن ذلك يمنح المؤسسة فرصة توقع الطلب الأجنبي والتعرف 

 حيث أشار إلى أن الحاجات التي يعبر عنها في ،ولقد أعطى بورتر مثالا على صناعة الطيران. عليه

 لكن 1. ا في أي مكان في الخارج في أغلب الفروعالولايات المتحدة تعكس جيدا الحاجات التي يعبر عنه

هذه الحالة ليست صحيحة دائما، فعندما يتعلق الأمر بطلب الدول النامية فإنه غير قادر على التوقع بطلب 

 لأن هذه الأخيرة اجتازت شوطا من التطور والتنمية وأصبحت حاجاتها أكثر ،الدول الأجنبية الأكثر تقدما

ن نوعية الطلب ودرجة تعقده في الدول المتقدمة تختلف عن نوعيته وتعقده فإ، وبذلك تعقيدا وأعلى مستوى

ؤثر أيضا وبشكل كبير في طبيعة ي كما أن الفارق الكبير في مستويات الدخول بين الدول .في الدول النامية

  . الطلب

أيضا بمعدل نمو هذا أولى بورتر اهتمامه ، بالإضافة إلى اهتمامه بالحجم المطلق للطلب المحليو     

 مع سرعة الطلب قالطلب للحصول على الميزة التنافسية، كما اعتبر أن الاستثمار في صناعة معينة يتواف

المحلي أكثر من اعتماده على حجم السوق، وهذا ما يلزم المؤسسات أن تكون السباقة إلى امتلاك والتحكم 

  2.ستثمار في منتجات وتجهيزات جديدة وجعلها مقتنعة بضرورة الاةفي التكنولوجيات المتطور

 وحجم ،استنادا لما سبق تعتبر بنية الطلب المحلي القاعدة التي ترتكز عليها الميزة التنافسية للدولو     

   3.ومعدل نمو هذا الطلب يوسع هذه الميزة ويؤثر على سلوك الاستثمار وتوقيته ومبررات المستثمرين

ر الطلب على القدرة التنافسية مرتبط ببقية المحددات المكونة لنظام الماسة تأثي إلى أن وتجدر الإشارة     

 لأن النظام في هذه الحالة متكامل وكل 4حده بورتر إلى عدم التعامل مع دور كل محدد على نبهحيث 

  .محدد يكمل الآخر

           Les industries amonts et apparentées ):والمغذيـة المكملـة  (الصناعات المرتبطة والمدعمة. ثالثا

تنافسية على المستوى الدولي محددا آخر من محددات الميـزة          ) مدعمة(يعتبر وجود صناعات مساندة          

التنافسية، فوجودها في الدولة يمنح مزايا للصناعات الأخرى بطرق عديدة، حيث تتمكن هذه الأخيرة مـن                

 ـ    تالوصول إلى المدخلا   بطريقة فعالة وسريعة ومفضلة، وخير     ) السعر/يةالنوع( التي توفر أحسن علاقة ل

 يعود الفضل في ذلك إلـى       ثمثال على ذلك السيطرة الايطالية على صناعة الحلي من الذهب والفضة حي           

مؤسسات ايطالية أخرى تصنع ثلثي الآلات المتخصصة في صناعات الحلي وهي الرائدة عالميا في إعادة               

ي الايطالية يمكنها الحصول وبسرعة من مورديها على نماذج جديدة          فصناعة الحل . تحويل المعادن الثمينة  

ممـا  من التجهيزات نظرا لما تعرفه السوق الايطالية من منافسة محلية شرسة في سوق هذه التجهيـزات                 

  5. تحقيق نتائج بأسعار جيدة وخدمات لما بعد البيع تكون  مغرية وفعالةيعني

                                                 
1. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.104. 
2. Ibid., p.105. 
3. Ibid., p.108. 
4. Ibid., p.p. 111- 110. 
5. Ibid., p.p. 111-113.  
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ة الوصول إلى تحقيق الميزة يكون ببناء روابط بين مختلف استنادا لما جاء فإن سهولة وسرع     

الأنشطة التي تؤدي إلى وجود صناعات مرتبطة ومدعمة على المستوى المحلي، لأن الميزة الأساسية 

مما للمعلومات والاختراعات إلى مستهلكيهم وزبائنهم   ناقلاتستمد من كونهم لوجود موردين محليين 

كل هذه المزايا بالتقارب وستتضاعف  .لعامة للاختراع في كل الصناعة الوطنيةيؤدي إلى تسريع الوتيرة ا

  1.الجغرافي وسهولة الاتصالات بدلا من الاعتماد على الموردين الأجانب

بناءا على ما سبق يتضح أن تجمع الصناعات المرتبطة والمدعمة بالإضافة إلى الصناعة المعنية     

قيد صناعية تتميز بالاعتماد المتبادل والقدرة الكبيرة على نقل المعلومات يعمل على تشكيل عنا) الرئيسية(

 الأمر الذي يسهل إمكانية تحقيق مزايا تنافسية لتلك الصناعات ومن ثم ،والاستخدام المكثف للتكنولوجيا

  .للعناقيد ككل

ل وأكثر تعقيدا هو وهكذا انتقل بورتر من التحليل على مستوى الوحدة إلى التحليل على مستوى أشم     

 أي تجمع من الصناعات المتشابكة ذات العلاقات الأمامية والخلفية المتكاملة رأسيا ،التحليل العنقودي

  2.وأفقيا من خلال سهولة انتقال المعلومات والأفكار الجديدة

  :إستراتيجية وبنية ومنافسة المؤسسات. رابعا

ية في صناعة معينة يتمثل في البيئة التي تنشأ وتنظم وتسير إن المحدد الرابع للميزة التنافسية الوطن     

وتختلف استراتيجيات وأنماط تنظيم المؤسسات بشكل كبير . فيها المؤسسات وأيضا طبيعة المنافسة المحلية

من دولة إلى أخرى كما يلعب نوع المنافسة المحلية دورا أساسيا في عملية الاختراع والابتكار وفي 

 تتمثل المؤسسات ذات المركز المهم والقادرة على ، مثلا،ففي ايطاليا.  على المستوى الدوليالنجاح النهائي

 أموال خاصة ومسيرة من طرف سالمنافسة الدولية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والممولة برؤو

 نر م على قدر كبيا المؤسسات في الغالب أفرادالتي يكون فيها مسيروالعائلات، على عكس ألمانيا 

.  كما أن تنظيم هذه المؤسسات يتطلب أسلوب التسلسل في مستويات المسؤوليات،التأهيل والتكوين التقني

 فالميزة التنافسية المكتسبة في الصناعات تكون ناتجة عن تطبيقات ،وعليه لا يوجد نموذج عالمي مطبق

الميزة التنافسية الخاصة بالصناعة عن مصادر أيضا إدارة الأعمال والتطبيقات التنظيمية المحلية وناتجة 

  3.نفسها

لمنافسة المحلية وأشار إلى أن المؤسسات التي تنجح في امتحان ل عناية فائقة أولى بورتر ،من جهتهو     

المنافسة الدولية هي المؤسسات التي تواجه منافسة محلية شرسة والتي تولد الضغط نحو مزيد من التطوير 

 على المؤسسات السعي المستمر للتجديد وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة والاختراع، ومن ثم تفرض

 وعليه فالمنافسة المحلية لا يمكن حصرها في المنافسة .والنوعية والخدمات وابتكار طرق ومنتجات جديدة

 ةالسعرية وإنما في شكل آخر من المنافسة يعتمد على التكنولوجيا والتجديد ويعمل على توليد مزايا وطني

                                                 
1. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.114. 

   .27.الجرف، مرجع سابق، ص.  2
3. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.p.119-120. 
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 فالمنافسة بالتكنولوجيا تكون أكثر فعالية وايجابية من أجل تحقيق مزايا تنافسية 1كامنة وأكثر ديمومة،

  .متينة ومستمرة ودائمة

في الأخير يمكن استخلاص أن تحقيق المزايا التنافسية يبدأ من المنافسة المحلية؛ فمتى كانت و     

 والاستخدام حليا من خلال عوامل الابتكار والتجديدالمؤسسات ومن ثم الصناعات قادرة على التنافس م

محالة على اقتحام الأسواق العالمية وخوض غمار المنافسة الدولية بكل  ستكون قادرة لا، الأمثل لمواردها

إن تحقيق المزايا التنافسية للدولة بالاعتماد على المحددات الرئيسية فومن جهة أخرى . ثقة وبأحسن أداء

  .عتبر غير كاف إذا لم يتم جمعها بمحددين ثانويين هما الصدفة ودور الدولةالسابق ذكرها ي

  :المحددات الثانوية. المطلب الثاني

أشار بورتر إلى محددين ثانويين وأعتبرهما مساعدين في تحقيق النجاح للدولة على المستوى العالمي      

   :ويتمثلان في

   :دور الصدفة. أولا

تاريخ أغلب إن  ف،محددات التي سبق ذكرها تشكل المحيط التنافسي للصناعاتعلى الرغم من أن ال     

وتتمثل الصدفة في الظروف . النجاحات الصناعية يثبت بأن الصدفة كان لها دورا في هذه النجاحات

وهذه بعض الأحداث التي تؤثر على .  فجأة وتخرج عن إرادة المؤسسات والحكوماتقعوالأحداث التي ت

  : لوطنيةالتنافسية ا

  ؛)الحيوية  والتكنولوجياالدقيقة الإلكترونيك( التغيرات التكنولوجية الكبيرة -

   التقلبات في مستويات الأسعار في المجال البترولي مثلا ؛-

   التطورات المسجلة في الأسواق المالية العالمية وأسعار الصرف؛-

   الارتفاع المفاجئ للطلب الإقليمي أو الجهوي؛-

   السياسية لحكومات الدول الأجنبية؛ القرارات-

 . الحروب-

ومن شأن هذه الأحداث إعادة توزيع المواقع التنافسية؛ فالصدفة يمكن أن تلغي نهائيا مزايا المنافسين      

 الفرص لصناعات أخرى لاحتلال الريادة من خلال التكيف منحبفرض ظروف جديدة كما يمكن أن ت

تعمل  ،ومن جهتها .لك فالأحداث المفاجئة تضرب الدول بطريقة غير عادلةوبذ. الأحسن في البيئة الجديدة

تها  وتحويلها إلى ما فيه تحسين لميز هذه الأحداثالمؤسسات والدول على الاستفادة قدر المستطاع من

 لخلق القدرة ملائمة أو غير ملائمة ا فإن عوامل الصدفة يمكن أن تقدم ظروفى ذلك واستنادا إل2.التنافسية

 إلا أن دورها يبقى محدودا وجزئيا كمحدد للقدرة التنافسية شأنه في ذلك شأن تأثير الدولة من ،التنافسية

  3.خلال السياسات الحكومية

                                                 
1. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.p.129–131. 
2. Ibid., p.p.137-138. 

  .28. الجرف، مرجع سابق، ص 3. 
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  : دور الدولة. ثانيا

قيل الكثير عن دور الدولة وتم التعليق عليه في كل النقاشات المتعلقة بالتنافسية الدولية؛ فهناك من      

 العامل الأكثر أهمية في المنافسة الدولية، لذلك يعد نجاح الصناعات  أنهالدولة أساسي أويرى أن تأثير 

  .  المتبعة من طرف السلطات العمومية لهذه الدول خير دليل على ذلكت والكورية المرتبط بالسياساةالياباني

ونة لنموذج الماسة بطريقة تكمن أهمية دور الدولة في تأثيرها على المحددات الأربعة الرئيسية المكو     

أما 1الخ، ..ايجابية أو سلبية؛ فيكون تأثيرها على عوامل الإنتاج من خلال الدعم والسياسات المالية والتربية

تأثيرها على عنصر الطلب فيكون من خلال ضريبة المبيعات أو من خلال مساهمتها كمشتري لدعم 

كالنفقات العسكرية وتجهيزات : كبر لعدد من المنتجاتتعتبر في الغالب المشتري الأ، حيث الطلب المحلي

كما يظهر دور الدولة بالنسبة . الخ... الاتصالات والطائرات المخصصة لشركات الطيران الوطنية

للصناعات المرتبطة والمدعمة بطرق عديدة من خلال الرقابة على وسائل الإعلان والدعاية أو عن طريق 

ويبرز دورها أيضا في توجيه .  الخدمات المتبادلة بين المؤسساتالإجراءات التي تتخذها لتنسيق

إستراتيجية وبنية ومنافسة المؤسسات من خلال تنظيم أسواق رؤوس الأموال والسياسة الضريبية وقوانين 

لدولة عنصرا محفزا أو عائقا لعملية خلق الميزة التنافسية من خلال تأثيرها على تكون اوبذلك 2 .المنافسة

  .ات المختلفة للميزة التنافسيةالمحدد

العودة  بمعنى ، اتجاه يرى أن للدولة دورا محدودا لا يتعدى الرقابة والإشرافيظهر ذاته       في السياق

في الدولة  تدخلأمر فالحاجة إلى من ومهما يكن . المفهوم القديم لدور الدولة وهو الدولة الحارسةإلى 

إلى دور أكبر للدولة  فهذه الأخيرة مازالت في حاجة ماسة ،ل الناميةالمتقدمة تختلف عنها في الدو الدول

وتقديم الدعم للصناعات والمؤسسات وكذا تكييف التشريعات والمواد القانونية لتوفير البنى الأساسية 

من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا ووضع السياسات الكفيلة للنهوض لتمكينها 

تتميز الدول المتقدمة  تىفح ،تلك التدخلات ليست حكرا على الدول الناميةغير أن . ا وتنميتهاباقتصادياته

 الإعفاءات للمؤسسات ودعم القطاعات خاصة الزراعة والطاقة وكذا نشاطات البحث والتطوير بتقديم

  .تقليص دورهاضرورة الإدعاءات المزيفة بوأسواق العمل على الرغم من 

 أن البحث عن محددات القدرة التنافسية حسب منهج بورتر هو بحث عن مصادر مجمل القولو      

 لذلك فتحقيق تنافسية عالية للدولة يستدعي الانتقال نحو الصناعات ذات .زيادة الإنتاجية والنمو المستمر

. والابتكارالإنتاجية العالية والقيمة المضافة المرتفعة، وتتمثل في الصناعات المرتكزة أساسا على التطوير 

 من الصادرات كثيفة المعرفة ة السوق العالميمنولأجل ذلك اعتمد بورتر في الأساس على نصيب الدولة 

  3.والتكنولوجيا لقياس الميزة التنافسية للدولة

                                                 
1. Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.140. 

  Porter, L’Avantage Concurrentiel des Nations, Op.Cit., p.140؛ 49-48محمد يوسف، مرجع سابق، ص .  2
  .69.الجرف، مرجع سابق، ص. 3
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هناك دراسات أخرى جاءت بمحددات جديدة منها المحددات التي وضعها تقرير المعهد الدولي و      

عملية خلق بين  و، أين يكون دور الدولة أساسيا،خلال الربط بين البيئة المحلية للدولةللتنمية الإدارية من 

الأداء : وتتمثل هذه المحددات في. تحقيق ميزة تنافسية دوليةل الأفراد والمؤسسات من طرفالثروة 

وتندرج تحت هذه 1، )الأساسية(الاقتصادي والفعالية الحكومية بالإضافة إلى كفاءة الأعمال والبنية التحتية 

  :تشملالمحددات جملة من المبادئ الفرعية 

  : الأداء الاقتصادي.  أولا

 في تحقيق التنافسية الدولية معتمدا في ذلك على دور تهأهميبالنظر إلى       اهتم التقرير بهذا المحدد 

ت الدولية في المنافسة المحلية في تعزيز قدرة المؤسسات على المنافسة في الخارج ودور الاستثمارا

 ضرورة الانفتاح على مما يعني .تحقيق التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية على مستوى العالم

وتستند التنافسية على تنمية الصادرات التي . الأنشطة الاقتصادية الخارجية لتحسين الأداء الاقتصادي

 من أن ارتفاع حصة الدولة ما يؤكدمتترافق عادة مع سياسات استهداف النمو في الاقتصاد المحلي 

 ما سبق لاصة  خ2.التجارة الدولية يعكس تنافسية اقتصادها الوطني بافتراض عدم وجود حواجز تجارية

محالة الأداء الاقتصادي للدولة باعتبار أن مستوى التطور والتقدم   يعكسان لارالازدها والرخاءأن درجة 

  .من العوامل والسياساتعبارة عن عمليات تراكمية لفترات زمنية لجملة 

   :الفعالية الحكومية. ثانيا

     إن كفاءة الحكومة تتطلب تقليص تدخل الدولة في أنشطة الأعمال كما تبرز من خـلال تـوفير بيئـة     

اقتصادية واجتماعية شفافة تقلل من تعرض المؤسسات للمخاطر الخارجية، بالإضـافة إلـى أن تحقيـق                

ولعـل  .  يتطلب مرونة في تبني السياسات الاقتصادية التي تضعها الدولـة          التوافق مع المتغيرات العالمية   

الاهتمام بقطاع التعليم وتحسينه وجعله في متناول كافة الشرائح الاجتماعية يعتبر عاملا آخر من العوامل               

  ويتطلب مجهودات كبيرة من الدولة للنهوض به خاصة في         3الهامة لبناء اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة      

  . مع التركيز على نوعيته بالدرجة الأولى أكثر من الاهتمام بعدد المتمدرسينالدول النامية

    :كفاءة بيئة الأعمال. ثالثا  

      من بين السبل الفعالة لدعم تنافسية الدولة توفر بيئة أعمال على قدر من الكفاءة تعتمد علـى تطـور                   

وضرورة توفر يد عاملة ماهرة وارتفاع الإنتاجية التي تستند         القطاع المالي واندماجه في الاقتصاد العالمي       

 وكذا ضرورة الاهتمام بسلوك القوى العاملة وموقفها اللذان يؤثران بشكل مباشر فـي              ،إلى القيمة المضافة  

 في الاقتصاد العالمي ويساهم فـي المحافظـة علـى           ج الاندما تسريع كل ذلك يساعد على      .تنافسية الدولة 

  4. رتفعمستوى معيشي م

                                                 
1. Stephane Garelli, Competitiveness of Nations: the Fundamentals, IMD World Competitiveness Yearbook,       
  2005, p.610, http://www01.imd.ch/documents/wcc/content/fundamentals.pdf, last visited: 22/03/2005. 

  .22.، مرجع سابق، ص2003تقرير التنافسية العربية  2. 
  .22.، صالمرجع نفسه . 3

  .22.ص، المرجع نفسه  4.
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  :البنية التحتية. رابعا

      إن وجود بنية تحتية متقدمة والتي تتضمن بيئة أعمال فعالة وبنية كفؤة لتقنية المعلومات وكذلك 

حماية فعالة للبيئة يدعم كفاءة النشاط الاقتصادي، كما أن تعزيز القدرات التنافسية يستند إلى الإبداع 

بالإضافة . ك إلى الاستثمار في البحث والتطوير وفي الأنشطة الإبداعيةوالكفاءة في استخدام التقنيات وكذل

 ويعبر تقرير1. إلى ضرورة الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع لأنه يعتبر أحد عوامل الجذب للدولة

كما " مكعب التنافسية" عن محددات القدرة التنافسية في شكل أطلق عليه المعهد الدولي للتنمية الإدارية

      :لشكل الموالييوضحه ا

  7الشكل رقم 

  .مكعب التنافسية
      
    الهجوم                              الأصول                                                                                     

                   
                                                                                                                                                             

  الجذب                                             العمليات                                                           
                                                                                                                                               
  

  

                                                                      

                                                                                                                                                             

                                                البعد                                       القيمة الاجتماعية          

  
    القرب                                                                                 القيمة الفردية                       

  
      Source: Stéphane Garelli, Competitiveness of Nation: the Fundamentals, IMD World  Competitiveness          
                   Yearbook 2005, p.611 , http://www01.imd.ch/documents/wcc/content/fundamentals.pdf, last visited:      
                   22/03/2005. 
 

قوة الهجوم والجذب، قوة التباعد : الملاحظ أن هذه المحددات تتأثر بدورها بأربعة قوى رئيسية، وهي     

 وقد تم التعرض لها من 2والتقارب، قوة المبادرات الفردية والقيم الاجتماعية وقوة الأصول والعمليات،

  .قبل

الاندماج في السوق العالمي وكفاءة : ى المحددات التاليةأما تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فقد تبن     

التدخل الحكومي وكفاءة النظم المالية بالإضافة إلى توافر عوامل الإنتاج الأكثر تقدما ومرونة أسواق 

                                                 
  .22.، ص، مرجع سابق2003تقرير التنافسية العربية .  1

  .81.يوسف، مرجع سابق، ص  2. 
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ملاحظ أن هذه والالعمل وتوافر البنية الأساسية فضلا عن المؤسسات القادرة على دعم الاقتصاد التنافسي، 

  1.ماثلة مع تلك التي صاغها تقرير المعهد الدولي للتنمية الإداريةالمحددات مت

ما يمكن استخلاصه من هذا العرض أن نموذج بورتر استطاع أن يجمع في محدداته بين التحليل      

 إلى أن تحليله كان شاملا لكل العوامل التي بالإضافةالجزئي والكلي لتحقيق قدرة تنافسية عالية للدولة، 

ك القدرة، وعليه فالمحددات التي وضعتها الدراسات السابقة هي نفسها التي جاء بها بورتر وإن تحقق تل

 .اختلف ترتيبها وتقسيمها وتسميتها

  :ومؤشرات قياسها أنواع التنافسية  .المبحث الرابع

ة     من خلال التعاريف التي سبق عرضها يتضح أن التنافسية تشمل عدة جوانب تتمثل أساسا في الحص

 ختراعالاالسوقية وتحقيق الأرباح بشكل مستمر بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكنولوجيا والقدرة على 

 بغية الوصول إلى هدف أساسي يتمثل في ، والاعتماد على البحث والتطوير واليد العاملة المؤهلةبتكاروالا

  .تحقيق رفاهية عالية للأفراد ورفع مستوى معيشتهم

  :أنواع التنافسية .المطلب الأول

 إلى ما جاء يتضح أن التنافسية تتجسد في نقاط أساسية تتمثل في تكاليف الإنتاج والأسعار ااستناد     و

 :ولذلك يمكن تقسيم التنافسية إلى ثلاثة أنواع هي .تدعم أداءها 2والتقنيات، هذه العناصر تجمع بينها روابط

  . التكنولوجيةتنافسية التكلفة وتنافسية السعر والتنافسية

  :تنافسية التكلفة. أولا

تلعب التكلفة دورا هاما كسلاح تنافسي فلا يمكن تحديد أسعار تنافسية دون ضبط مستمر      

في حالة تنافسية التكلفة أو المنافسة بالتكاليف إذا كان الانخفاض ما أنها دولة عن  القول صحوي3.للتكاليف

         زيادة صادراتها واكتساب حصص سوقية وتحسين ميزانها النسبي في تكاليف إنتاجها يسمح لها ب

وإذا حدث وفقدت الدول تنافسية التكلفة في سلع معينة . التجاري، ويحدث العكس في حالة ارتفاع تكاليفها

   ولكن مع دول نفسه فمن الممكن استدراكها وتعويضها بمكاسب التنافسية في سلع أخرى من النوع 

 تنويع صادراتها ى ومدى قدرتها عل4 الظاهرة تطور سلسلة السلع المنتجة في الدولةكس هذهفتعأخرى، 

  .جعلها أكثر تكيفا معهاتقيها شر الصدمات في الأسواق الدولية وتي تال

إن المقارنة بين الدول تعتمد على التكلفة الإجمالية وتتضمن هذه الأخيرة تكاليف العمل ورأس المال      

، وتهتم الدراسات المتعلقة بتنافسية التكلفة أساسا بتكاليف الأجور الوحدوية وتعتبر )اصةاهتلاك الآلات خ(

 تتميز بالاختلاف الكبير من دولة إلى أخرى مقارنة 5هذه المقاربة منطقية في القياس ذلك لأن تكلفة العمل

ة العمل محور النقاش  لذلك تشكل تكلف.ة حقيقيةبتكلفة شراء الآلات مثلا والتي يتوفر لديها سوق دولي

                                                 
  .38.الجرف، مرجع سابق، ص.  1

2. Bertrand NEZEYS, Les Politiques De Compétitivité (Paris: Economica, 1994), p.7 
  .21.مصطفى، مرجع سابق، ص 3. 

4. NEZEYS, Op.Cit., p.8. 
  .تشمل الأجور إضافة إلى الأعباء الاجتماعية: تكلفة العمل.  5
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 مرتبطة بالسياسة الاجتماعية في الغالب وبهذا المعنى تكون تنافسية التكلفة .المتعلق بتنافسية التكلفة

 ذلك توجد ثلاثة عوامل تؤثر في تكاليف الأجور الوحدوية علىفضلا . والإنتاجية والتقدم التقني والتجديد

 إنتاجية العمل وسعر ،الاجتماعية ر الأجور والأعباءتطو: ومن ثم على تنافسية التكلفة للدولة وهي

 فالأجور ا أن العلاقات بين هذه المتغيرات متشابكة؛ فإذا كان سعر الصرف ثابتحوالواض. الصرف

 وإذا ارتفعت التكلفة الأجرية بنسبة أعلى من ،والأعباء الاجتماعية ترتفع بشكل أسرع من إنتاجية العمل

  1.ة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض تنافسية التكلفة للدولةالمسجلة في الدول الأجنبي

بالانتقال إلى مستوى التجارة الدولية، يمثل التبادل الحر ضغطا كبيرا على المؤسسات والاقتصاديات و     

 إلى العالم كله شاملا بذلك كل الدول أين تكون ةالوطنية بالنسبة لتنافسية التكلفة لأنه يوسع السوق الدولي

 فالدول ذات الأجور المنخفضة .فات كبيرة في الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعملالاختلا

تخصصت لفترة طويلة في تصدير المنتجات الأولية أساسا والضرورية لصناعة الدول المتقدمة، وبذلك 

 أن باعتبار ،الإشكال محصورا فقط في معطيات جغرافية أو مناخية أكثر منها عوامل اقتصاديةيكون 

  2.التجارة الدولية للمواد الأولية تسمح بتموين الصناعة بأقل تكلفة

 مع تكاليف منتجين ناسبمهما كان اختيار التخصص فلا بد من الحفاظ على مستويات تكاليف تتو     

أن نجاح الدولة في السوق تتمثل في  هذه الحالةوالقضية المهمة في . آخرين للبقاء في حلبة المنافسة

التمييز بين الدول قوية  ف.ية واعتبارها منافسا دوليا لا يكون بتقليص الدخول الحقيقية وإنما برفعهاالعالم

التنافسية وضعيفة التنافسية يستند إلى السياسات التي تتبناها تلك الدول لتحقيق تنافسية نسبية تستهدف 

تمد على نوعية العوامل وعلى أسلوب كفاءة استخدام عوامل الإنتاج أو إنتاجيتها تعلأن  ،زيادة الإنتاجية

 لذلك فالنجاح في الأسواق العالمية يتطلب أن تستفيد الدول من التطورات الجديدة في مجال .الجمع بينها

  3. يفسر التحسن والتغير المستمر في المنتجات وأساليب الإنتاجوهو ماالإنتاج والتكنولوجيا 

تكاليفها تحدد مدى قدرتها التنافسية، وعلى الرغم من ذلك  فإن قدرة الدولة على التحكم في وعليه     

 السوق العالمية لأن قيام فالاعتماد على هذا النوع فقط من التنافسية يشكل تهديدا لحصص الدولة في
التخصص ومن ثم التبادل الدولي ومساهمته في رفع تنافسية الدول لا يعتمد فقط على 

  .ير أكبرالتكاليف بل على عوامل أخرى ذات تأث
  :تنافسية السعر. ثانيا

إن تنافسية السعر مرتبطة مباشرة بمعدل سعر الصرف وهي تقوم على قدرة منتجي دولة معينة على                     

أن سـعر   هـذا    مما يعني  ، سعر المنتجين الأجانب   -أو أقل من  -البيع في الأسواق الأجنبية بسعر يساوي     

يعتبر الأداة الرابطة بين سوق السلع علـى        من ثم    و 4،الصرف هو العامل الأساسي لتحقيق تنافسية سعرية      

 بالعملـة الأجنبيـة   (PW)بالعملة المحلية والسعر العالمي  (Pd)  فالسعر المحلي.المستويين المحلي والعالمي
                                                 
1. NEZEYS, Op.Cit., p.9. 
2. Ibid., p.31. 

     : يأبو ظب ( العربية في الأسواق العالميةتالقدرة التنافسية الاقتصاديا، "لقضايا والمضامينا: المنافسة في ظل العولمة"علي توفيق الصادق، . 3
 .56.، ص)1999صندوق النقد العربي،     

4. NEZEYS, Op.Cit., p.11. 
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 وليتساوى سعر السلعة في السوق المحلية وسعرها فـي          .(e)لسلعة ما مرتبطان من خلال سعر الصرف        

  1:تحقيق المعادلة التاليةالسوق العالمية يتطلب 

  سعر السلعة في السوق العالمية بالعملة المحلية= سعر السلعة في السوق المحلية بالعملة المحلية 
                                    ePw =  Pd 

  :أو بعبارة أخرى

  لعملة الأجنبية سعر السلعة في السوق العالمية با=  سعر السلعة في السوق المحلية بالعملة الأجنبية
                            Pw = Pd / e 

هـذه  تـشترط   وتفيد هذه المعادلات تطبيق قاعدة نظرية بسيطة تستند إلى نظرية تعادل القدرة الـشرائية               

القدرة الشرائية للعملة مهما كانت هي نفسها في جميع الـدول؛ فـإذا اشـترى               تكون  النظرية كفرضية أن    

 معينة من القمح في الجزائر، يجب أن يكون قادرا على شراء نفس الكمية في الخـارج،                 الدينار مثلا كمية  

 هو سعر القمح بالدينار     PA إذا كان    عليه و ،ولكي يشتري من الخارج سيتم التعامل والصرف بالدولار مثلا        

لذي يمكن   هو سعر القمح بالدولار في الولايات المتحدة الأمريكية، فان سعر الصرف ا            PUSفي الجزائر و  

    : ومن ثم2.(e)من خلاله تحقيق التعادل في القوة الشرائية هو
 PA.e = PUS                                                       

 في هذه المعادلات إلى سعر الصرف الاسمي الذي يمثل سعر عملة أجنبية eيشير سعر الصرف      

إذا كان سعر و 3.ملة المحلية بدلالة وحدات من العملة الأجنبيةبدلالة وحدات من عملة محلية أو سعر الع

 e =100/20 دولارا، فسعر الصرف النظري 20أ يساوي .م. دينار وفي و100القمح في الجزائر يساوي 

هذه  وإذا كان سعر الصرف في أسواق المبادلات أقل من .  دينار للدولار5 دولار للدينار أو 0.2=

 دينار في هذه الحالة فإن سعر صرف الدينار قد ارتفع في حين انخفض 4= احد ، مثلا دولار والقيمة

     الأمر الذي يعطي ميزة تنافسية للقمح الأمريكي الذي يباع في الجزائر بسعر. سعر صرف الدولار

         أ إلا بسعر.م. الجزائري الذي لا يمكن بيعه في وح والعكس بالنسبة للقم دينار،80=4× 20
  4. دولار25=4/1× 100

يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأجنبية بالعملة العملة الأجنبية ما يمكن قوله أن ارتفاع سعر صرف      

هذا  أقل قدرة على المنافسة في الاقتصاد المحلي ويرفع قدرة هذا ما يجعلها و،المحلية في السوق المحلية

 لتنافسية هيباالعلاقة التي تربط سعر الصرف إن م ف ومن ث5. على المنافسة في الأسواق العالميةالأخير

انخفاض سعر الصرف ترتفع القدرة التنافسية للصادرات لأن أسعارها تكون حيث أنه ب. عكسيةعلاقة 

  .منخفضة مقارنة بالسلع الأجنبية لذلك تفضل الدول تخفيض عملاتها

                                                 
  .35-34. ص.الصادق، مرجع سابق، ص 1. 

2. NEZEYS, Op.Cit., p.11. 
  ، العدد الثالث والعشرون،)2003المعهد العربي للتخطيط، : الكويت ( التنميةجسر، " سعر الصرفتسياسا" العباس، مبلقاس. 3

  http://www.arab-api.Org/develop_1.htm, last visited: 02/04/2006  
4. NEZEYS, Op.Cit., p.p. 11-12. 

  .35.، صالصادق، مرجع سابق.  5
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 وفي ضوء ذلك يمكن تعريف سعر .وليايشير الواقع العملي إلى عدم تساوي أسعار السلع محليا ودو     

إلى الأسعار الأجنبية بالدينار ) Pd(  من خلال نسبة الأسعار المحلية بالدينار مثلاReالصرف الحقيقي 

(ePw) أي                                  Re =Pd / ePw   
 السلعة محليا الملاحظ من هذه العلاقة أن سعر الصرف الحقيقي يساوي واحد في حالة تساوي سعر

أقل من السعر  وعالميا بعملة واحدة، ويكون أكبر أو أقل من واحد عندما يكون السعر المحلي أكبر أو

 سعر الصرف الحقيقي مقياسا للقدرة التنافسية بين واستنادا إلى ما جاء يمكن اعتبارالعالمي على التوالي، 

لسلع الأجنبية اللازمة لاستبدالها بوحدة من السلع السلع المحلية والسلع الأجنبية، فهو يبين عدد وحدات ا

المحلية، فإذا ارتفع سعر الصرف الحقيقي فإن ذلك يعني ارتفاع عدد وحدات السلعة الأجنبية اللازمة 

 1.لاستبدالها بوحدة واحدة من السلع المحلية، وهذا يعني انخفاض في قدرة السلع المحلية على المنافسة

التنافسية السعرية تحدد قدرة السلع المحلية على المنافسة دوليا بالاعتماد على      على الرغم من أن 

 هذه التنافسية لفترة معينة  تستمرقدف ،الأسعار، فإنها تبقى معرضة وبشكل مستمر لتقلبات أسعار الصرف

ا يستوجب  مهذاثم تزول، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تقييم الأداء الحقيقي للدول في الأسواق، و

الاعتماد على عوامل أخرى تستطيع الدولة من خلالها التحكم في تحسين أدائها على المستوى العالمي 

  .وهو ما سيتم التطرق إليه في المطلب الموالي. ورفع قدرتها التنافسية والعمل على إدامتها قدر المستطاع

  :  التنافسية التكنولوجية.لثااث

المنافسة بالتكاليف والأسعار والمختصون على حد سواء للعلوم الاقتصادية تفضل النماذج الرياضية      

توجب  اذل لكن هذه الأخيرة لا تسمح لهم بتفسير دقيق لأداء الدول و،)تنافسية التكلفة أو تنافسية السعر(

  .عر يسمى بالتنافسية خارج التكلفة أو خارج الس لم يكن يحظ بذات الأهميةعليهم الاتجاه إلى نوع آخر

        ولكن من خلال المنتجات فقط المنافسة في الأسواق من خلال الأسعار لا تتم في الحقيقة      

 منتجات ابتكار في الأبحاث من أجل تحسين منتجاتها القديمة أو ا معتبرةالمؤسسات تبذل جهودف ،كذلك

وقد  .ن التنافسية التكنولوجية وهو السياق الذي يتم من خلاله الحديث ع،جديدة موجهة لخلق أسواق جديدة

المنتجات في الحقيقة تعتبر أكثر الأشياء   بأن من القرن العشريناتي في الخمسينE.H.Chamberlinأفاد 

 متغير جديد هو التكنولوجيا من طرف بهذا تم إدخال و2. الأسعارننظام الاقتصادي أكثر ملل حساسية

Schumpeter المقاول  م الاقتصاد الرأسمالي واعتبرفي تقد حيث اعتبره العامل الأساسي

 فالتكنولوجيا تؤثر على الميزة التنافسية 3.ا ومبدعامبتكرشخصا  قبل كل شيء (L’entrepreneur)الرأسمالي

حيث تلعب دورا مهما في تكاليف وتميز المؤسسة وتمثل الرابط بين مختلف الأنشطة بما أنها مدمجة في 

المؤسسة التي تكون قادرة على ابتكار تكنولوجيا أحسن من إن لك فلذ. كل النشاطات المولّدة للقيمة

   4.تنافسيةالميزة قادرة على الارتقاء بالمنافسيها في نشاط معين تكون 
                                                 

 .36.، صالصادق، مرجع سابق. 1 
2. le texte de Chamberlin: " Les produits sont en fait les choses les plus volatiles du system  économique, beaucoup                               
  plus que les prix". 

3. NEZEYS, Op.Cit., p.p.16-17. 
4. Michael Porter, L’Avantage Concurrentiel (Paris: DUNOD, 1999), p.209. 
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     بالانتقال إلى التحليل على مستوى الدول يمكن القول أن الدول التي تحتكم على أرقى أنواع 

        من الصعب ةنافسية عالية في الأسواق العالميالتكنولوجيا وأعقدها تكون قادرة على خلق ت

 الأهمية المتزايدة لنشاط البحث والتطوير الذي يميز الدول المتقدمة عن الدول ع خصوصا م،إضعافها

النامية، إذ تنفرد الأولى بالإنفاق الكبير على هذا النشاط أكثر من أي نشاط آخر باعتباره العمود الفقري 

تحققه الدول ويضمن لها المكانة والمكاسب على المستوى العالمي وعلى المدى لأي نجاح يمكن أن 

  .الطويل

لقد أصبح من الواضح أن نمو البحث والتطوير يتوقف إلى حد كبير على رغبة الشركات المنتجة      

ول في هذه وتتحدد تنافسية الد 1.اللحاق بمنافسيها؛ بمعنى أن نموه يكون مدفوعا بالمنافسةفي الدول لك وكذ

الحالة من خلال تنافسية مؤسساتها بفضل قدرة هذه الأخيرة على إحداث الابتكارات التكنولوجية وإدارتها 

  .  وهو الذي يحدد نمو مبيعاتها وأربحاها،وجلب منتجات جديدة إلى الأسواق بأقل تكلفة

 واستنادا إلى ذلك ، أسرع ديناميكية تكنولوجيا فإنه سوف ينمو بشكلمؤسساتإذا تميز الاقتصاد بو     

 لفإن ما يجعل الشركات تزدهر وتنمو وتتنافس في الأسواق العالمية يعد أساسيا لفهم عملية لحاق الدو

يمكن التوصل إليها أن إتقان التكنولوجيا والديناميكية التكنولوجية النتيجة التي  و2.الفقيرة بالدول الغنية

على اللحاق بمستويات المعيشية التي وصلت إليها الدول الأخرى ن لقدرة دولة ما ين رئيسيييعتبران محدد

  3.الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية وعلى قدرتها على المنافسة في السوق الدولية

 وقدرتها مما لاشك فيه أن تحقيق تنافسية تكنولوجية لدولة ما يتم من خلال تقدمها التكنولوجيو     

 أو اليد العاملة عالية يلى عنصر لا يقل أهمية يتمثل في رأس المال البشر، هذا بالإضافة إالإبتكارية

 والقدرة على ، مهما كانت درجة تعقيدهاةتقنيات التكنولوجيالالتأهيل التي تستطيع التحكم في مختلف 

كل ذلك تتحقق إلى  واستنادا .في مجالات الابتكار والاختراعالتي تحدث تحسينها والتكيف مع التغيرات 

تنافسية الدولة من خلال جودة منتجاتها وتنوعها وانخفاض تكاليفها وقدرتها على إشباع حاجات 

  .المستهلكين في أي مكان من العالم

 القدرة التنافسية تنافسية إذا استطاعت أن تجمع بين مختلف أنواعتكون  الدولة ، أنالقولخلاصة و     

حتى ،  خلال التنافس بالتكلفة والأسعار والتكنولوجيانية م مكانتها في الأسواق العالمنلأن ذلك سيعزز م

مهددة باعتمادها على نوع واحد من التنافسية خاصة النوع الأول والثاني، وخير مثال على ذلك   لا تبق

 فالأولى تعتبر الأكثر قدرة على المنافسة من غيرها كونها المحتكر الأساسي ،حالة الدول المتقدمة والنامية

تعتمد على تنافسية السعر فهي بالإضافة إلى ذلك و .تعتمد على تنافسية التكنولوجيا في تميزهافوجيا للتكنول

بينها، في حين تبقى الدول النامية بعيدة عن  والتكلفة خاصة إذا تعلقت المنافسة بالدول المتقدمة فيما
                                                 

  مركز الخبرات المهنية للإدارة بميك،: ، الجيزةمصر(، ترجمة إصدارات بميك فن الإدارة بالأفكار: حرب الإبداعريدريك فون برادن، كريستوف ف1. 
  .209.ص). 2000   
  في الأسواق العالمية القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية ، "تنظيم المشروعات والتغيرات التكنولوجية والقدرة التنافسية الدولية"عرفان الحق، . 2

 .88.، ص)1999صندوق النقد العربي، : يأبو ظب(    
 . 74. المرجع نفسه، ص3.
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 يكون وزنها ي فقط وبالتال،معينةمنتجات التنافس التكنولوجي وتقتصر على تنافسية التكلفة ولكن في 

  .النسبي على المستوى العالمي ضعيفا ومهددا بشكل مستمر

  :قياس التنافسية ومؤشراتها. المطلب الثاني

بذلت جهود كثيرة لتطوير مؤشرات ، لما كانت التنافسية الدولية أحد مقومات الازدهار الاقتصادي     

 أو الداخلي الخام مجرد عوامل مثل الناتج في اختزالها  ومن البديهي أن تنافسية الدولة لا يمكن.قياسها

 المنافسة، ويكون ذلك من خلال الدول  العوامل الأخرى التي تتميز بها المؤسسات مواجهة، فعلىالإنتاجية

  .عالةالمؤسسات والسياسات الفمن خلال ها على العمل والمنافسة دتوفير بيئة ملائمة تساع

يتطابق مع مفهوم التنافسية على مستوى  ية على مستوى المؤسسة والصناعة لابما أن مفهوم التنافسو     

 تؤدي بعض السياسات التي تحقق تنافسية المؤسسة إلى آثار عكسية على  يمكن أنفقد ،الاقتصاد الوطني

 في الدخل انخفاض فمثلا المنافع التي تحققها المؤسسة من تخفيض عدد العمال سيقابلها ،تنافسية الدولة

المناسب أن يجري من لذلك  1،ناجم عن تزايد البطالة على مستوى الاقتصاد الوطنياللرفاه العام او

استخدام المؤشرات على مستويات متعددة بحيث تخدم المنظور القومي للتنافسية كما تخدم المنظور 

  .الدولةوسيتم التعرض لهذه المؤشرات بداية بالمؤسسة والقطاع ثم  2.القطاعي ومنظور المؤسسة

  :تنافسية المؤسسة وقياسها .أولا

تنافسية المؤسسة يمكن استنتاج مجموعة من المؤشرات لعن من خلال التعاريف التي سبق عرضها      

  3.الإنتاجية والحصة من السوقوتكلفة الإنتاج  ومؤشر الربحية: تها وهي تتمثل فييلقياس تنافس

  :الربحية.أ

ويمكن . لتنافسية الحالية حتى وإن كان من الأفضل قياسها لفترة طويلةل جيداتشكل الربحية مؤشرا      

مؤشرا كافيا للتنافسية إذا استطاعت المؤسسة أن تعظم ربحها؛ بمعنى إذا لم كذلك اعتبار الحصة السوقية 

وبالفعل يمكن أن تكون المؤسسة تنافسية . تتنازل عن الربح لمجرد أنها تريد أن ترفع حصتها من السوق

   4. لربحيتها المستقبليةنةها الحالية لن تكون ضامتن تنافسيإومن ثم ف  سوق يعرف التراجعفي

للمؤسسة على إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها وكذلك على الجاذبية الأرباح المستقبلية      تعتمد 

يمكن أن تقوم على نفقاتها ن الربحية المستقبلية للمؤسسة أ كما ،فترة طويلةعلى مدى النسبية لمنتجاتها 

  5.لإستراتيجيتهاجوانب الأخرى الالحالية على البحث والتطوير والبراءات التي تحصل عليها أو على 

ها واستدامتها ليس الأرباح الحالية المحققة في ت أرادت تحسين تنافسيإذان ما يهم المؤسسة حقا إلذلك ف     

 وذلك من ،لا بحيث يضمن لها البقاء والنصيب المهم من السوقلحظة معينة وإنما ما يمكن أن تحققه مستقب

 .خلال ما تبذله من جهود في مجال البحث والتطوير خاصة

                                                 
 .23.، مرجع سابق، ص2003 تقرير التنافسية العربية 1. 

  .13.عبد اللطيف، مرجع سابق، ص.  2
  McFetridge, Op.Cit., p.4  ؛10.وديع، مرجع سابق، ص 3. 

4. McFetridge, Op.Cit., p.4. 
5. Ibid., p.6. 
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  : تكلفة الصنع أو الإنتاج.ب

المنافسين مؤشرا كافيا للتنافسية في فرع نـشاط ذو منتجـات           ب مقارنة    المتوسطة   الإنتاجتكلفة   تمثل     

ة للمؤسسة، كما يمكن أيضا     يخفاض في التكاليف على حساب الربحية المستقبل       ذلك الان  ما لم يكن  متجانسة  

بديلا جيدا لتكلفة الإنتاج المتوسطة عندما تشكل تكلفة اليد العمالـة           تكون   أن   (CUMO)لتكلفة وحدة العمل  

   1. من التكلفة الإجماليةكبرالنسبة الأ

 مرهون فقط بالمنتجات المتجانسة هلمؤسسة لكنعلى حسن أداء افعلا يدل انخفاض التكلفة المتوسطة و     

م تنافسية ي حيث تلعب الجودة والنوعية الدور الأكبر في تقي،ولا ينطبق على المنتجات المنافسة أو البديلة

  .المؤسسة

  :الإنتاجية الكلية للعوامل.ج

عوامل الإنتاج إلى تقيس الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج الكفاءة التي من خلالها تحول المؤسسة      

الإنتاج  قياسن أكما  .مساوئ تكلفة عناصر الإنتاجو لا يوضح مزايا المؤشر هذا غير أن ،منتجات

  الإنتاجية الإجمالية للعوامللا يوضح بالوحدات الفيزيائية مثل أطنان من الورق أو أعداد من أجهزة التلفاز

الممكن مقارنة الإنتاجية  مع ذلك من 2.سسةضة من طرف المؤو جاذبية المنتجات المعريظهر مدىلا و

 إرجاع نموها إلى التغيرات التكنولوجية أو ويمكن، بمؤسسات أجنبيةالكلية للعوامل لعدة مؤسسات محلية 

  3.إلى تحقيق اقتصاديات الحجم

  :الحصة من السوق. د

سة أو تعظيم ثروتها حصة كبيرة من السوق له انعكاسات كبيرة على ربحية المؤسعلى  الاستحواذإن      

 مقارنة منخفضةكانت التكلفة الحدية للمؤسسة فكلما  4.أكثر منها على فرع النشاط وكذا على الدولة ككل

 فالحصة من ،المؤسسة أكثر ربحيةتلك تكاليف المنافسين كلما كانت حصتها من السوق أكبر وكانت ب

 5.تاج المزايا الإنتاجية أو تكلفة عوامل الإنآلياالسوق تترجم 

 ة السوق المحليمنللمؤسسة أن تكون ذات ربحية وتستحوذ على حصة مهمة يمكن من جانب آخر      

 بحواجز ة محمية السوق المحليتإذا كان  ويحدث هذا،تنافسية على المستوى الدوليقدرة بلا تتمتع ولكنها 

داخليا لكنها لن تستطيع فعل شيء البيئة المحلية كحاضنة لمؤسساتها تحميها فتكون  6. التجارة الدوليةتعيق

فت نشاطها التي اعتادت وكيالقوية المؤسسات  إذا خرجت المؤسسات إلى الأسواق الدولية أين ستجد

 .وإستراتيجيتها مع مبادئ التجارة الحرة

                                                 
1. McFetridge, Op.Cit., p.4. 

  .11.وديع، مرجع سابق، ص 2. 
  .12-11.ص.المرجع نفسه، ص 3. 

4. McFetridge, Op.Cit., p.7. 
  .12 .وديع، مرجع سابق، ص.  5

6. McFetridge, Op.Cit., p.5. 
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 تنافسية قياسما يمكن ملاحظته أن هذه المؤشرات مرتبطة فيما بينها ولا يعتمد على أحدها منفردا ل     

المدى القصير، لكن هدف المؤسسة أبعد من ذلك في مؤسسة وهي تعني في الغالب التنافسية ال

  .  المدى الطويلفيفإستراتيجيتها تبحث في العوامل التي تحقق لها تنافسية مستمرة 

 على عناصر  تقوملمؤسسة لا يعتبر كافيا لأنهااتنافسية لاعتماد على هذه المؤشرات لقياس ا فعليهو     

الموارد البشرية كمؤشر جيد من جانب آخر يمكن اعتماد  .دة متصلة بالعملية الإنتاجية مباشرةمحد

 بالإضافة  إلى مؤشر ذاالمهارة والتحكم في التكنولوجيا، ه ودرجة التأهيل :تنافسية المؤسسة من خلالل

هداف الإستراتيجية كلما فكلما كانت هذه الأخيرة تتميز بالتنظيم الجيد والأ ،آخر يتمثل في نوعية الإدارة

محليا مستديمة تمكنت المؤسسة من تحقيق ربحية كبيرة وضمان مكانتها في السوق وخلق قدرة تنافسية 

  .ودوليا

معدل :  هيةبوضع ثلاثة مؤشرات إحصائية للتنافسي باسترالياالاقتصاد الصناعي مكتب  قام من جهته     

واستعمل المكتب أيضا ستة  .عدل نمو الربح إلى رقم الأعمالمو معدل الربح إلى المبيعات ونمو المبيعات

تكاليف ومرونة و الربحوالمنتجات تشكيلة وإرضاء الزبون وربحية المنتوج  والجودة هي مؤشرات كمية

، في لحظة معينة إن المؤشرات الإحصائية التي اعتمدها المكتب تعكس التنافسية الحالية للمؤسسة1 .الإنتاج

 الذيالمستهلك أضافت مؤشرا مهما يقيس مدى قدرة المؤسسات على إرضاء  ات الكميةالمؤشركما أن 

ومختلف خدامها ومجالات استله المنتجات المقدمة وسعر  جودة  من خلالها لنجاحايمثل عاملا مهم

  .  لإرضائهالوسائل التي يمكن أن تستعملها المؤسسة 

  : تنافسية القطاع و قياسها.ثانيا

في هذا ووقياسها بناءا على المتوسطات ويشترط أن تكون هذه الأخيرة القطاع ل تنافسية يمكن تحلي     

عوامل وتوليفة المنتجات : وتشمل دةوالاختلافات بين مؤسسات القطاع محدأن  ومعنىالمستوى ذات 

 ةالمحلي وإذا كان من الممكن تقييم تنافسية المؤسسة في السوق 2.الخ... المشاريع وأحجامهارعموالإنتاج 

 تقييم تنافسية القطاع ه من الممكننإ بالقياس إلى المؤسسات المحلية أو الإقليمية المنافسة فةأو الإقليمي

بالإضافة إلى ذلك يمكن القول أن القطاع التنافسي يضم و. إقليم آخره في بالمقارنة مع القطاع المماثل ل

   3.حقق أرباحا منتظمة في سوق حرةمستوى الإقليمي والدولي والتي تالمؤسسات تنافسية على 

 فالقطاع أو فرع النشاط الذي يحقق ،المؤسسة على تنافسية القطاعتنافسية وتنطبق غالبية مقاييس      

 يمكن أن ،من المنافسة الحرة للموردين الأجانبعلى الرغم  ،بشكل منتظم ربحا متوسطا أو يفوق المتوسط

 مؤشرات التجارة  وكذامؤشرات التكاليف والإنتاجية:  القطاع فيوتتمثل مؤشرات تنافسية 4.يكون تنافسيا

   .الميزة النسبية الظاهرةبالإضافة إلى مؤشر والحصة من السوق الدولية 

                                                 
1. McFetridge, Op.Cit., p.4. 

  .  24.، ص سابقمرجع، 2003 تنافسية العربيةالتقرير  2. 
  

3. McFetridge, Op.Cit., p.11.   
4. Ibid., p.11. 
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  : مؤشرات التكاليف و الإنتاجية. أ

للتكاليف والإنتاجية على مستوى فرع النشاط؛ فيكون تنافسيا إذا كانت دولية يمكن إجراء مقارنة      

 أو كان مستوى ، فيه مساوية أو أعلى منها لدى المؤسسات الأجنبية المنافسة PTF نتاجية الكلية للعواملالإ

وغالبا ما يتم إجراء 1.المتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف الوحدة للمنافسين الأجانبفي تكاليف الوحدة 

 تعريف ومنه يمكن .CUMO د العاملة لليةالوحدويالمقارنات الدولية حول إنتاجية اليد العاملة أو التكلفة 

   : من خلال المعادلة الآتيةt، في الفترة j، في الدولة iتنافسية تكلفة اليد العاملة لفرع النشاط مؤشر 
CUMOijt = Wijt  X Rjt / (Q/L) ijt  

  : حيث 

Wijt   : مثل معدل الأجر الساعي في فرع النشاط يi في الدولة j خلال الفترة t.  

XRjt  :ثل سعر صرف الدولار الأمريكي بعملة الدولة  يمjخلال الفترة  t.  

(Q/L)ij  :يمثل الإنتاج الساعي في فرع النشاط  i  دالبلفي jالفترةخلال t .  

-les coûts unitaires de la main)التعبير عن التكاليف الوحدوية لليـد العاملـة النـسبية   بالإمكان ويصبح 

d’œuvre relatifs) CUMOR   النشاط لفرعi للدولة jالدولة  إلى   بالنسبةkخلال الفترة و t   مـن خـلال 

   CUMORijkt = CUMOijt / CUMOikt   2 :المعادلة الآتية

لـدول  فـي ا  أن ترتفع مقارنة بمثيلتها jلدولة  ل لليد العاملةةالوحدويلتكلفة ليمكن من خلال المعادلة الثانية     

  3:عها من الأسباب الآتية أو جميالأجنبية لسبب 

  ؛معدل الأجور يرتفع بشكل أسرع من الخارجأن . 

  ؛إنتاجية اليد العاملة ترتفع بسرعة أقل من الخارجأن . 

 .ارتفاع العملة المحلية بالقياس لعملات بلدان أخرى. 

 يمكن أن تترجم بانتقال الميزة التنافسية لصالح فروع النشاط i لفرع النشاط CUMORإن الزيادة في      

 من القطاعات التصديرية أو الموارد بموجبها الأداة التي تتحول تمثل هذه الزيادةن إ فعليهى، والأخر

كما أن . الأنشطة المنافسة للواردات بغية الاستجابة إلى حاجات الدولة أو حاجات الاستهلاك الداخلي

 تإذا كانفيها  ارتفاع في الأجور أو في سعر الصرف يكون مرغوبا والناتجة عن CUMORفي  الزيادة

 فالتكلفة الوحدوية للدولة ينبغي أن  وإلاّ، جاذبية صادرات الدولة أو قيمتها في البلدان الأجنبيةعلىعكس تن

وهذا الانخفاض يمكن أن يستلزم تحسينات في الإنتاجية أو  .تنخفض بالمقارنة مع تكلفة شركائها التجاريين

ويبقى هذا الأمر ممكنا بزيادة . ين تنافسية النشاطمن أجل تحس4تخفيضا في الأجور أو خفضا للعملة 

الإنتاجية وتخفيض قيمة العملة لكنه على قدر من الصعوبة عند اللجوء إلى تخفيض الأجور لما يترتب 

 ومن ثم على مستوى معيشتهم ورفاهيتهم الاقتصادية ،عليه من آثار سلبية على القدرة الشرائية للأفراد

                                                 
  .14.وديع، مرجع سابق، ص.  1

2. McFetridge, Op.Cit., p.p.12 – 13. 
3. Ibid., p.13. 

  .16 – 15.ص.وديع، مرجع سابق، ص.  4
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ال الذي تلعبه النقابات في المحافظة والمطالبة المستمرة برفع الأجور خاصة في بالإضافة إلى الدور الفع

  .الدول المتقدمة

ن أنه اقتصر في حسابه على يتبي من خلال استخدام مؤشر التكلفة الوحدوية لليد العاملة النسبية     

 تكاليف أخرى جمالية تضمالإمستوى الأجر وسعر الصرف والإنتاجية لتقييم التنافسية، في حين أن التكلفة 

  .لى تنافسية القطاع أو فرع النشاط كتكلفة رأس المال مثلا الأثر عقد يكون لها كبير 

  : الدوليةمؤشرات التجارة والحصة من السوق . ب

 عادة كمؤشرات للتنافسية على مستوى فرع الدوليةيستعمل الميزان التجاري والحصة من السوق      

النشاط يخسر تنافسيته إذا انخفضت حصته من الصادرات الوطنية فرع ن إادل الحر فففي ظل التب. النشاط

 مع الأخذ في الاعتبار حصة ،الإجمالية أو أن حصته من الواردات الوطنية الإجمالية لسلعة معينة ارتفعت

دما تنخفض  كما أن فرع النشاط يخسر تنافسيته عن.تلك السلعة في الإنتاج أو الاستهلاك الوطني الإجمالي

 من الصادرات العالمية الإجمالية لسلعة معينة أو عندما ترتفع حصته من الواردات العالمية صتهح

ومن أجل ذلك يتم 1.ة من التجارة العالميةنيالإجمالية لهذه السلعة، مع الأخذ في الاعتبار حصة الدولة المع

    :الاستعانة بالمؤشرات الآتية

  : لتصديريةمؤشرات الأنصبة السوقية ا. 1

التصديرية لصناعة ما في  زيادة أنصبتها بالاهتمام الكبير بالميزة التنافسية يفسر باهتمام الدولة  إن     

ومما لاشك فيه أن هناك علاقة ارتباط بين تنافسية صناعة ما وبين زيادة نصيبها . الأسواق الخارجية

صناعة ومن ثم قدرتها على اختراق وكسب لأن تلك الزيادة تعكس أهداف نمو ال السوقي من الصادرات

             2: الآتي إليه المؤشريرميما  أسواق جديدة، وهو

).100 ∑
=

n

j
Xij

1
 MSij = (Xij /  

  :حيث

MSij :يمثل النصيب السوقي للدولة j من السلعة i.  

Xij  : قيمة الصادرات من الدولةjللسلعة   .i  

n : عدد دول العالم.  

توقف على قيمة صادرتها    ي i في السلعة    jالنصيب السوقي للدولة    أن   يتضحمن خلال العلاقة السابقة          

 ومن  ،ام العلاقة طردية بينه   أي أن من تلك السلعة، فكلما زادت هذه الأخيرة زادت الحصة السوقية الدولية            

دل ين هذا المؤشر     أ مما يعني  تلك الصناعة     في ةتنافسية الدول دل على ارتفاع مستوى     يثم فارتفاع المؤشر    

للصادرات لأن ارتفاع     بالتغيرات السعرية  ه هو تأثر  ه ولكن ما يعيب   .ةعلى جاذبية السلعة في السوق الدولي     

                                                 
1. McFetridge, Op.Cit., p.p.16 -17. 

   .65.، ص محمد يوسف، مرجع سابق 2.
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 ولكنهـا   ، التنافسية تها   ميز رسعر السلعة المصدرة يؤدي انخفاض نصيبها السوقي على الرغم من استمرا          

  1.سعر السلعةالمستمر في رتفاع الاتنخفض مع 

 : مؤشر اختراق الواردات. 2

الغرض منـه هـو     و التنافسية الداخلية لقطاع الصناعة      الدالة على يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات            

 نسبة  من خلال  المؤشر   يحسب و .ةتوضيح كيفية المحافظة على تنافسية الصناعة المحلية في السوق المحلي         

  :ها نفس السلعةالواردات من سلعة معينة إلى الطلب المحلي من
  MPij = ( Mij / Dij).100  

  :  حيث

 Mij: تمثل واردات الدولة jمن السلعة  i.  

 Dij :ها نفس للدولة من السلعة 2تمثل الطلب المحلي iعند أسعار ثابتة .   

 دل ذلك على تزايد قيمـة الـواردات         تهوتتراوح قيمة هذا المؤشر مابين صفر ومائة، وكلما ارتفعت قيم         

والملاحظ أن قيمـة    . لإجمالي الطلب المحلي وبالتالي تدهور التنافسية الداخلية للصناعة في الدولة         بالنسبة  

  3. الدول المتقدمةمقارنة بقيمته فيهذا المؤشر في الدول النامية مرتفعة 

 لذلك  ،وأهمية السلعة المستوردة   أن هذا المؤشر يتوقف على عدة عوامل تتمثل في مرونة الدخل           غير      

 التنافسية يعتبر غير كاف إذا لم يتم التعرف علـى أداء الـصادرات وحـصتها                فقط لقياس  يهالاعتماد عل ف

  .السوقية

  L’Avantage Comparé Manifeste: الميزة النسبية الظاهرة. ج

 للدولة  المؤشر  ويمكن حساب  ،(ACM)أنشأ بورتر مقياسا للتنافسية مبنيا على الميزة النسبية الظاهرة               

j لفرع النشاط الاقتصادي أو لمجموعة من المنتجات وiكالآتي ،:  
ACMij = [(Xij / Xiw)  (Xj /Xw)] 

  :حيث

Xij :تمثل صادرات الدولةj من السلعة   .i  

Xiw :تمثل صادرات العالمية من السلعة  .i 

Xj : للدولة صادرات الإجمالية التمثل.j 

Xw :تمثل الصادرات العالمية الإجمالية.  

إذا كان أكبر من الواحد فذلك يعني       يدل مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على القوة التصديرية للدولة، و              

أما إذا كان أقل من الواحد فهذا معناه أنه ليس للدولة            i،4 السلعةميزة نسبية ظاهرة في       تكتسب j أن الدولة 

  . ميزة نسبية

                                                 
   .66. ص، يوسف، مرجع سابقمحمد 1. 

   .اتر الصاد–الواردات  + مجموع الإنتاج المحلي= المحليالطلب .  2
  .68.مرجع سابق، صمحمد يوسف، . 3

4. McFetridge, Op.Cit., p.17. 
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بية ظاهرة يمكن أن تكون أكثر أو أقـل إنتاجيـة مـن             إن الصناعات التي تمتلك فيها الدولة ميزة نس            

 مـصدر   يتمثلو. الصناعات المناظرة لها في الخارج أو أن معدل نمو إنتاجيتها أكثر سرعة أو أكثر بطأ              

     1. إلى الأسواق والابتكارالمنافذ وتكلفة عوامل الإنتاج : الصناعات فيالميزة النسبية لتلك 

الا لقياس تنافسية الصناعة، فكلما كانت فع  يمكن أن يكون مؤشر الابتكارالمصادرتلك اعتمادا على      

يصعب تقليدها وعالية تها كلما كانت تنافسيأكبر على الابتكار والتحكم في التكنولوجيا لصناعة  اقدرة

والوصول إليها في الأسواق الأجنبية، لأن الابتكار ينعكس على انخفاض التكاليف وتنوع المنتجات 

  . على الربحية والحصة من السوقكذازها ووتمي

   : تنافسية الدولة و قياسها.ثالثا

 مؤشرات بسيطة وتشتمل على توجد أساليب عديدة لقياس تنافسية دولة ما مقارنة مع دول أخرى،     

  :مركبةأخرى و

  :)الجزئية(المؤشرات البسيطة . أ

    ية ونوعية تغطي الجوانب المتعددة تستند المؤشرات البسيطة إلى معايير أو متغيرات كم     

نتاجية الإ ومن أهم هذه المؤشرات تلك المتعلقة بالإنتاجية مثل الكفاءة الإنتاجية النسبيةو ،للتنافسية

وحدة العمل مثل تكلفة لعمالة والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، أو تلك المتعلقة بالتكلفة لالمتوسطة والحدية 

سعر ووكذلك المتعلقة بأداء التجارة الخارجية وخاصة الصادرات  .وامل الإنتاجوالتكلفة الحدية لع

  .فيما يليوسيتم التطرق لبعض هذه المؤشرات  2.الصرف

  :مؤشر سعر الصرف. 1

 وتمثل ،فعلية لقياس القدرة التنافسية بين البلدانالحقيقية الصرف اليستخدم المحللون مؤشرات أسعار      

       منافسيها ( بين دولة وشركائهاثنائية لأسعار صرف حقيقية حط مرج متوسهذه المؤشرات

 لنسب مؤشر الأسعار المحلية إلى مؤشر أسعار ح بأنها متوسط مرجها، ويمكن أيضا تفسير)التجاريين

لقد كانت بدايات استخدام مؤشرات أسعار الصرف الحقيقية و .الشركاء أو المنافسين التجاريين بعملة واحدة

كن من قياس تغير القدرة  يمهااستخدامف وبذلك ، من الاسمية عند تسارع معدلات التضخم في العالمبدلا

الشرائية لعملة معينة عبر الزمن مقارنة مع الشركاء التجاريين، ويتم ذلك على ضوء حركة الأسعار 

  3:النسبية كما يلي

 
∑
=

n

i Pd
PfiitRWi

1
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1 REER= 

  :حيث

REER :  الحقيقي الفعليمؤشر سعر الصرف.  

                                                 
  .18.وديع،مرجع سابق، ص.  1
 .25.، مرجع سابق، ص2003 تقرير التنافسية العربية.  2

  .47-48 .ص.الصادق، مرجع سابق، ص 3. 
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Pfi : أسعار الشريك مؤشر  .i 

Pd : مؤشر أسعار البلد المعني.   

Rit  :مؤشر سعر الصرف إزاء الشريك iو 
eio
eit Rit = 

Wi :ك التجارييوزن ترجيحي لمؤشر سعر الصرف مقابل الشرi . 

eit : بل عملة الشريك التجارياسعر الصرف مقi ) ة المحلية مقابل وحدة واحدة مـن  عدد وحدات العمل

  . t في الفترةi  التجاري  عملة الشريك

eio : الأساس سعر الصرف مقابل عملة الشريك التجاري في الوقت صفر، أي في سنة.  

n :عدد الشركاء التجاريين.  

على  ن قياس التنافسية سيعبر عن القدرة التنافسية للسلع المصدرة للدولة بناءإفي هذه الحالة ف     

 إلى التقلبات في أسعار تعودأسعارها وليس على سعر الصرف الاسمي فقط الذي قد يعطي نتائج مظللة 

 .العملات

  :نمو الدخل الحقيقي للفرد والإنتاجية. 2

 فالدخل ، متطابقينغيرن مرتبطين وي مفهومشكلانإن نمو الدخل الحقيقي للفرد ونمو الإنتاجية ي     

لى الإنتاجية الكلية للعوامل وعلى الموهوبات من رأس المال والموارد الطبيعية الحقيقي للفرد يعتمد ع

 والارتفاع في الإنتاجية الكلية للعوامل الذي يعود في الغالب إلى التطور التقني يرفع من .وحدود التجارة

 يعدجية نمو الإنتاف 1،إلى تحسين حدود التجارةأيضا  في رأس المال المادي ويؤدي دخل الفرد ويزيد

شكل غير  أو أن تعبير الإنتاجية يستعمل بيلا يتم التفريق بينه وبين نمو الدخل الفردوغالبا  ا هامامؤشر

وعلى الرغم . عن الإنتاجية الكلية للعواملأحيانا أخرى يعبر  يعبر عن إنتاجية اليد العاملة وفأحيانا ،دقيق

 فهو المؤشر الأحسن ،الإنتاجية الكلية للعواملإذا كان نمو دخل الفرد يعزى أساسا إلى نمو ومن ذلك 

  2.للازدهار الاقتصادي الوطني وعمليا يمكن استعماله كمؤشر للتنافسية الوطنية

 :رصيد الحساب الجاري. 3

عالمي على الطلب ال إلىهذا الفائض ويعزى غالبا ما تقترن تنافسية الدولة بفائض الحساب الجاري،      

في أما العجز فقد ينشأ عن عجز في موازنة الدولة أو ضعف ، ا عن عوامل أخرىصادرات الدولة أو ناجم

إن  3.ين معالمعدل الادخار مع مستوى منخفض للاستثمارات الخاصة في مجمل الاقتصاد أو عن العام

يبقى غير كاف خصوصا وأن الفائض لا يعكس دائما تنافسية عالية  التنافسية تقييماعتماد هذا المؤشر ل

   . تنافسية منخفضةبالضرورة ز لا يصف والعج

  

  

                                                 
1. McFetridge, Op.Cit., p.26. 

  .McFetridge, Op.Cit., p.28؛ 21.وديع، مرجع سابق، ص 2. 
3. McFetridge, Op.Cit., p.p. 30-31. 
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 :تركيب الصادرات والحصة السوقية. 4

التنافسية المعتمدة على النتائج التجارية مع التنافسية المستندة يربط  التركيز على تركيب الصادرات إن     

عات ذات القيمة قطاإلى ال ويتم استخدام تقنية تقيس نسبة الصادرات لدولة ما منسوبة ،على نمو الإنتاجية

 فإذا كانت هذه النسبة كبيرة نسبيا أو .المضافة العالية لكل عامل أو إلى القطاعات ذات التكنولوجيا العالية

   1.فهذا يعني تحسن الميزة النسبية في القطاعات ذات الأجور المرتفعةتميل إلى الارتفاع 

ك يوفر فرصا كبيرة للدولة من أجل  أكبر في سوق صاعدة لأن ذلسوقيةمن المهم اكتساب حصة و     

 ومن ثم يهدد  يشير إلى فقدان الفرصهذه السوق تراجع الحصة أو ثباتها في في حين أنتحقيق التنافسية، 

  2.التنافسية

 لقياس القدرة التنافسية الوطنية، فمع التطورات  لوحدهاأخيرا لا يمكن الاعتماد على هذه المؤشرات     

 ومن أبرز .أشملصبح لزاما توسيع المجال وإضافة مؤشرات جديدة وذات دلالات ي يشهدها العالم أتال

 وهذا يدل على مدى التقدم التقني ،ما تعرفه التجارة بين فروع الصناعة من تطور وازدهارهذه التطورات 

ناقيد وهو يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الع ،ع الصناعات المحليةوودرجة التكامل والارتباط بين فر

عن جيد كمؤشر  تجارة الفروع اعتباريجدر في هذه الحالة و .مزايا عالية محليا وعالميافي اكتساب الدولة ل

  . فكلما كانت هذه التجارة مكثفة كلما كانت فرصة الدولة في تحسين تنافسيتها أكبر،لدولةا تنافسية

  :المؤشرات المركبة. ب

 لتنافسية في العالم وتقدم مؤشرات واسعة عن القدرة التنافسيةتقارير عن ابإعداد  جهات عديدة قومت     

لدول، وتختلف هذه المؤشرات حسب الجهة المصدرة لها نظرا لاختلاف التعاريف المتبناة لمفهوم ل

  .لذلك سيتم التطرق لأهم وأشهر هذه المؤشرات. الدولية التنافسية الوطنية أو

  :ةمؤشرات المعهد الدولي للتنمية الإداري. 1

 محددات ه نفسالوقتيستند المعهد في قياسه للقدرات التنافسية للدول على أربعة عوامل تمثل في      

 314 ، وضمن هذه العوامل يندرج  المبحث الثالث من الفصل الأولا فيتم التعرض لهالتنافسية والتي 

كفاءة قطاع الأعمال وكذا مية الكفاءة الحكووالأداء الاقتصادي :  وتتمثل هذه العوامل في2000 سنةمؤشر 

  3.والبنية الأساسية

  :مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي. 2

 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤشرا فاعلا لقياس القدرة 4يعتبر تقرير التنافسية العالمي     

أداة لتوجيه السياسات تبر يع كما أنه ،لأعمالاالتنافسية للدول وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة 

تنافسية الاقتصاديات، خاصة في ظل بالاقتصادية للدول على المستويين الكلي والجزئي بغية النهوض 

  : هذا التقرير على مؤشرين رئيسييناعتمدو. والأزمات المتعددة التي تعصف بالاقتصاد العالميالتحديات 
                                                 

  .22-21 .ص.وديع، مرجع سابق، ص 1. 
 .23. صالمرجع نفسه، 2. 
 .23.، صالمرجع نفسه 3. 

  .2004 دولة في تقرير 104 ـ دولة مقارنة ب117) 2006 /2005(بلغ عدد الدول المشاركة في تقرير . 4
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والذي يقيس قدرة الدولة  :Growth Competitiveness Index GCIمؤشر تنافسية النمو : المؤشر الأول

يعتمد في تحليله على ثلاثة مؤشرات وعلى تحقيق معدل نمو مستدام على المديين المتوسط والطويل، 

  : تمثل فيت، وةتنافسيقياس الفي عملية  هنفسإعطائها الوزن بفرعية متعلقة بالاقتصاد الكلي 

ويضم عدة مؤشرات فرعية تعكس مدى تطور بيئة : اد الكليمؤشر بيئة الأعمال على مستوى الاقتص. أ

مؤشر التصنيف  ومؤشر الاستقرار في الاقتصاد الكلي:  وهييالأعمال على مستوى الاقتصاد الكل

 . الحكوميالإنفاق في التبذير للدولة ومؤشر الائتماني

: رات الفرعية الآتيةويعكس مدى تطور المؤسسات العامة من خلال المؤش: مؤشر المؤسسات العامة. ب

 .مؤشر العقود والقانون ومؤشر الفساد

مؤشر الابتكار ومؤشر تكنولوجيا : يعكس مدى التطور التكنولوجي للدول من خلال: مؤشر التكنولوجيا. ج

 .المعلومات والاتصالات ومؤشر نقل التكنولوجيا

يتناول المؤشرات  :Business Competitiveness Index BCIمؤشر تنافسية الأعمال . المؤشر الثاني

. المتعلقة بالاقتصاد الجزئي فهو يقيس العوامل المؤثرة على الإنتاجية وبالتالي على معدل دخل الفرد

  :ويعتمد على عاملين

 عوامل عديدة تتمثل في مدى تطور البنية التحتية إجمالا ونوعية نهويندرج ضم: نوعية بيئة الأعمال -

بالإضافة إلى ،عتمادها لالية المتخصصة ومدى توافر الشروط والمقاييس مؤسسات البحث والتطوير المح

  .مدى توافر العلماء والمهندسين ومدى فاعلية قانون منع الاحتكار

يقيس مستوى المعرفة والتكنولوجيا ورأس المال بالإضافة : مدى تطور عمل واستراتجيات الشركات -

مدى تطور : ضمن هذا المؤشر مجموعة من العوامل هيويندرج . إلى المهارات الإدارية في الشركات

 إنفاقهاالعملية الإنتاجية واستخدامها للتكنولوجيا الحديثة وموقع الشركات في سلسلة القيمة المضافة ومدى 

ملين في اعمليات التسويق والتوزيع ومدى أهمية تدريب الع على عمليات البحث والتطوير ومدى تطور

  1.هذه الشركات

مؤشر "الاعتماد على مؤشر رئيسي ، بدأ  2007–2006 من تقرير التنافسية العالمي لسنة تداءاب     

ته المؤشرات المتعلقة ونا في مكيضم والذي (the Global competitiveness Index)" التنافسية العالمي

ذا المؤشر إلى يهدف هوالأعمال، النمو وتنافسية  عن مؤشري بالاقتصاد الكلي والجزئي معا ليصبح بديلا

معا قياس المنظومة المترابطة والمتكاملة من العوامل الأساسية والمؤسسات والسياسات الشاملة التي تشكل 

 وحتى على المدى 2 المتوسطقاعدة مستدامة لإحداث نمو ورفاه وازدهار اقتصادي على المديين القصير و

وتؤخذ لتقييم تنافسية الدول عليها يعتمد لذلك  ةالتقرير مهميها إل وصلالنتائج التي يتتعتبر و. الطويل

  . أماكن الخلل فيها وتقوية نقاط القوة واستدامتهامعالجةو

                                                 
  ،2-1 .ص. ، ص2005/2006 التنافسية العالمي لعام تقرير. 1

http ://www.competitiveness.gov.joarabicfilesglabalcompetitiveness Reportta.V2005-2006.pdf.                                   
                                                                  

  .3. ص،مرجع سابق ،2006 -2005تقرير التنافسية العالمي لعام   2.
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 المؤسسات . 1

 كفاءة سوق المال. 8

  :والشكل الموالي يوضح الهيكل التفصيلي للمؤشر بمختلف مكوناته

    8الشكل رقم 

  2008-2007الهيكل التفصيلي لمؤشر التنافسية العالمي حسب تقرير 

 GCIمؤشر التنافسية العالمي 

  

   الأساسيةمتطلباتال

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  :إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

           World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva  
            2007, p.p.41-43. 

 

  عوامل تعزيز الفعالية

  التطور والابتكارعوامل تعزيز 

البنية التحتية . 2

  استقرار الاقتصاد الكلي . 3

  لابتدائيالصحة والتعليم ا. 4

   فعالية سوق السلع.6

 كفاءة سوق العمل.  7

 التعليم العالي والتدريب. 5

  مدى تطور الأعمال . 11

  حجم السوق . 10

  مستوى الاستعداد التكنولوجي. 9

 الابتكار . 12
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أن الأركان الإثني عشر ليست مستقلة بل تجمعها علاقة متبادلة حيث يميل كـل              إلى  الإشارة  وتجدر       

هو نشاط لا يمكن أن يتم في عالم يخلـو مـن   ) 12الركن ( فبالنسبة للابتكار مثلا    .ركن إلى تعزيز الآخر   

 ولن يكون أداؤه جيدا في دول تتميز بيد عاملة ضعيفة           تضمن حقوق الملكية الفكرية،   ) 1الركن(مؤسسات  

 6الـركن   ( ، ولن يكون أبدا في الاقتصاديات التي تتميز بعدم كفاءة الأسواق            )5الركن  (التعليم والتدريب   

   1،)2الركن (أو دون بنية تحتية كفؤة وشاملة ) 8 و7و

وعة من المؤشرات والمتغيرات يبلغ يقدم البنك الدولي مجم 2:مؤشرات التنافسية من البنك الدولي. 3

ويضع ترتيبا للبلدان وفق كل من هذه المؤشرات التي تتجمع عموما في المجموعات  . متغيرا64 اعدده

  :تيةالآ

  ؛الإجماليالانجاز  -

  ؛الديناميكية الكلية وديناميكية السوق -

   ؛الديناميكية المالية -

 ؛التحتية ومناخ الاستثمار البنية -

 ؛مال البشري والفكريرأس ال -

  :مؤشرات المعهد العربي للتخطيط. 4

وهو  3 يمه لتنافسية الدول العربية على مؤشر التنافسية العربيةييستند المعهد العربي للتخطيط في تق     

التنافسية الجارية والتنافسية الكامنة؛ حيث يضم مؤشر التنافسية : مركب من مؤشرين أساسين وهما

في . الأداء الاقتصادي الكليوالإنتاجية والتكلفة والتخصص والأسواق و الأعمال والجاذبيةبيئة : الجارية

ة التحتية نيرأس المال البشري والبوالطاقة الابتكارية وتوطين التقانة : حين أن التنافسية الكامنة تشمل

  :والشكل الآتي يوضح الهيكل العام لمؤشر التنافسية العربية. التكنولوجية

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op.Cit., p.6.  

 .23.وديع، مرجع سابق، ص 2. 
           تركيا، ماليزيا و كوريا الجنوبية، مع اعتماد كوريا كبلد يعتبر بمنزلة مرجع : دول مقارنة و هياعتمد التقرير لقياس تنافسية الدول العربية على  3. 
 ته المرموقة دوليا مقارنة بالدولتقاس تنافسية الدول العربية بالنسبة له نتيجة لتفوق هذا الأخير في كل مجلات التنافسية و مكوناتها، ونظرا لمكان    
   الأسواق العالمية، وإلا فان في للدول النسبي واعتمد التقرير هذه الطريقة ليتمكن المؤشر من عكس الأداء . حيث الأداء التنموي العامالنامية من    
، 2003 عربية تقرير التنافسية ال: انظر.ة تنافسيتها في الأسواق العالميةقحسابه سيعكس الأداء النسبي للدول العربية فيما بينها ومن ثم لن يعكس بد   

 .27.، صالمعهد العربي للتخطيط، الكويت    
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  9 رقم الشكل

 الهيكل العام لمؤشر التنافسية العربية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  .27. ص،المعهد العربي للتخطيط ،2003تقرير التنافسية العربية : مصدرال

  
 العموم وإن اختلفت س التنافسية متشابهة فيا المؤشرات التي وضعتها الهيئات الدولية لقيأنالملاحظ      

 هذا بالإضافة إلى وجود العديد من. كل حسب مفهومه الخاص للتنافسية الوطنيةفالأسماء والترتيبات، 

  .مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر القدرة على الإبداع ومؤشر العولمة: المؤشرات المساعدة مثل

  

رأس المال البشري

الطاقة الابتكارية وتوطين التقانة

 التنافسية الكامنة

الإنتاجية والتكلفة

الأسواق و التخصص

 تدخل الحكومة في الاقتصاد

 جاذبية الاستثمار

 البنية التحتية الأساسية

 الحاكمية وفاعلية المؤسسات

ل والجاذبيةبيئة الأعما

الأداء الاقتصادي الكلي

التنافسية الجارية

مؤشر التنافــسية العـربية

البنية التحتية التكنولوجية 
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   :خاتمة الفصل

الرهان الأساسي  قناعات مفادها أن التنافسية أضحت ترسختمن خلال ما تم عرضه في هذا الفصل،      

على اختلاف مستوياتها في عالم يتميز بالانفتاح الاقتصادي والتحرير ل الدوالمؤسسات والذي تواجهه 

 على مفهوم محدد وتعريف تتفقالآراء لم أن الرغم من تزايد الاهتمام بهذا الموضوع إلا على و .التجاري

 تبذل جبارةيمنع من وجود مجهودات  على مستوى المؤسسة أو الدولة، لكن ذلك لاموحد للتنافسية سواء 

من أجل تحديده ومن ثم قياسه لكي يتسنى للدول التعرف على نقاط قوتها وضعفها لتستطيع من خلالها 

   .رسم إستراتيجيتها وسياساتها لمواجهة تحديات الأسواق العالمية ومنافستها

من خلال مؤسساتها على تحسين تعمل  الدولة لأنل في بيئة توفرها الدولة وولأن المؤسسات تعم      

هذه الحالة بأن وراء كل  يمكن القول فيأدائها ومن ثم تحقيق تطورها وتحسين مستوى معيشة أفرادها، 

 أن الدولة تعتمد على مما يعنيمؤسسة تنافسية دولة عظيمة وأن وراء كل دولة تنافسية مؤسسات رائدة 

وفي هذا السياق تبرز أهمية العناقيد التي تعتبر من أحدث وأنجع  .اع مؤسساتها لتحقيق تنافسيتهمجمو

 ولكي يكتمل الأداء الجيد لابد ،الاستراتيجيات المولدة للقدرة التنافسية سواء للمؤسسة أو الدولة على السواء

  .من توفر مجموعة من المحددات التي تساعد على استدامة ونمو التنافسية

  
 

  
 
 

 



  
  
  
  

  نافسيةالتطورات العالمية وانعكاساا على الت: الفصل الثاني
  اريجالجانب الت: المبحث الأول
  الجانب المالي: المبحث الثاني
  الجانب التكنولوجي: المبحث الثالث
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  التنافسيةانعكاساتها على  العالمية وطوراتالت .الفصل الثاني
  :تمهيد

 التجاريـة   المياديني مختلف   فتحولات  خلال الربع الأخير من القرن العشرين       شهد الاقتصاد العالمي         

أفرزت وضعا جديدا تمثل أساسا في الحركة المتزايدة لرؤوس          و  تغير هيكله  إلىوالتكنولوجية والمالية أدت    

 هائل التطور التكنولوجي ال   إلى بالإضافة الدولي وفي التجارة     الإنتاجفي  السريع  الأموال الأجنبية والتوسع    

 ـ الوقوع تحت هاجس التنافس على الصعيد العالمي والـسعي           إلى بالدول   مما أدى ونقل التكنولوجيا،     ىإل

لى أن هذه العوامل هي من أهم مظاهر        ولقد تم الاتفاق ع   . اقتحام الأسواق الدولية وتحسين قدرتها التنافسية     

حقـق المكاسـب والنمـو      ت ةعالميالعولمة التي تبنت شعار الانفتاح الاقتصادي والتجاري من أجل سوق           

  .للجميع

 عـالمي  أهمية هذه المظاهر العالمية ومدى تأثيرها على أداء الدول على المستوى ال            إبرازومن أجل         

 التجـاري   تعرض لها من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالجانب     المن  كان لابد   ومن ثم على تنافسيتها     

  .الجانب المالي والجانب التكنولوجيو

  : الجانب التجاري.المبحث الأول

 وتحتل مكانة بارزة فـي      ،أهم رابط بين الدول   العمود الفقري للاقتصاد العالمي و    تعد التجارة الدولية         

في عالم يتميز بالتعقيد والتشابك في العلاقات والاتجـاه المطـرد نحـو             ظل الأحداث والتغيرات السريعة     

 وبالتالي فـالانغلاق    ،الإنتاجيةتدويل الحياة الاقتصادية باعتبار أن الحدود الوطنية لم تعد كافية لنمو القوى             

تاح على  لانفلأصبحت الحاجة متزايدة    فتنافسيتها،  تعزيز  سوف لن يمكنها من بلوغ أهدافها وتحقيق نموها و        

المساهمة في التبادل الدولي تماشيا مـع الـدور         والعالم الخارجي والتفاعل في خضم الأحداث والتعقيدات        

لتحريـر   التـي تـسعى ل     الإقليميةالتكتلات  وخاصة المنظمة العالمية للتجارة      ،المتزايد للمؤسسات الدولية  

  .الكامل للتجارة بين الدول

  :لتجارة العالميةا تطورو ملامح تحرير .المطلب الأول

 أين سـادت التوجهـات      ،الانطلاقة من المرحلة التجارية   تكون   نمو التجارة وتطورها     إلى عودةعند ال      

م على أساس مـا لـديها مـن         يد الواردات على اعتبار أن ثروة الأمة تقي       ي الصادرات وتق  بتشجيعحمائية  لا

ت الدولية مبنية على أساس التوجـه التجـاري          غاية القرن الثامن عشر كانت المبادلا      إلىو. سةيمعادن نف 

 أين سجلت العلاقـات     ،1780 الثورة الصناعية في بريطانيا حوالي سنة        هاليعرف العالم بعد  " الميركانتيلي"

 عرفت الفترة الممتدة مـن      ، وتبعا لذلك في القرن التاسع عشر      .التجارية الدولية تحسنا باتجاه التبادل الحر     

بعدها عادت الحمائية من جديد مع نهايـة القـرن           1وتدعيما للحرية الاقتصادية   رواجا   1873 إلى 1842

 وحتى قيام الحرب العالمية   . للتبادل الحر  ةفيثناء بريطانيا وهولندا والدنمارك التي بقيت و      ستالتاسع عشر با  

      بـت بدقـة     وراق ائهاعـد أمت الدول الأوروبية التجارة مع      الأولى استمر تبادل السياسة الحمائية حيث حر

                                                 
1. Dominique Pantz, Institutions et Politiques commerciales internationales (Paris :Armand Colin, 1998), 

    p.p.12- 13.                                                                                                                                                                                     
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ما أثر سلبا على    تجارتها مع الدول المحايدة، كما شهدت فترة الثلاثينيات التسابق الكبير للدول نحو الحماية              

  1 .التجارة الدوليةنمو 

 تنظيم حركـة    بإعادة تحقيق الحرية شيئا فشيئا      إلىعد الحرب العالمية الثانية سعت جهود الدول        بلكن       

 وبعدها المنظمـة  (GATT 1947)لاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  اإطار في عالميةالتجارة ال

سجلت التجـارة تطـورا ملحوظـا       ف ،العالمية للتجارة التي تعد أحد أهم أركان النظام الاقتصادي العالمي         

 فـي تطور  هذا ال  عكسيوالجدول الموالي   .  للمبادلات التجارية وكذا طبيعتها    الإجماليانعكس على الحجم    

  : 1948 من سنة ابتداء الصادرات والواردات السلعية على مستوى العالمقيم من خلال التجارة العالمية 

  1 الجدول رقم

  2006 -1948خلال الفترة  تطور الصادرات والواردات العالمية السلعية
  )مليار دولار    (                                                                                   

                                                                                                
        Source: Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Statistique du Commerce            
                     International 2006, Genève, p.p. 30- 31; 
                      Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Statistique du Commerce            
                     International 2007, Genève, p.p.10- 11. 
                                                                                               

مـا   من خـلال     1973 إلى 1963 في الفترة الممتدة من      اظارتفاعا ملحو سجلت  الملاحظ أن التجارة         

 بمعـدلات   ذلـك ارتفعت قيمتها بأكثر من أربعة أضعاف وواصـلت         فالصادرات والواردات،    قيمتعكسه  

 11783 ما قيمتـه  2006 وسنة   مليار دولار 10159ما قيمته    2005 الصادرات سنة    سجلت حيث   متزايدة

الانفتـاح  الاعتماد المتزايـد بـين الـدول و       يدل على    ذاوهوالشيء نفسه بالنسبة للواردات      ،مليار دولار 

  .والتحرير التجاريالاقتصادي 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.189. ص،)الدار الجامعية، بدون سنة النشر: بيروت (العلاقات الاقتصادية الدوليةوض االله، عزينب حسين .  1  

       السنوات
  قيمة

1948  1953  1963  1973  1983  1993  2003  2005  2006  

الصادرات 
  العالمية

58  84  157  579  1838  3675  7369  10159  11783  

الواردات 
  العالمية

66  85  164  589  1882  3769  7647  10511  12113  
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 الإنتاج معدلات نمو    عدتنمو ت معدلات  التجارة العالمية عرفت     أن الإشارة إلى    جدرت ومن جانب آخر       

  :ل المواليالشك يبدو جليا منوهو ما . العالمي

   10الشكل رقم

  2005 – 1950  خلال الفترةتجارة وإنتاج السلع في العالم

  

   التجارة       الإنتاج 

 )التغير السنوي المتوسط بالحجم(                                                           مجموع السلع  

  
 

 
Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p. 27. 
    

أن معدل النمو السنوي المتوسط     تبين  تدل على الأهمية المتزايدة للتجارة و     إن إلقاء نظرة على الشكل           

الاختلاف النسبي  مع الإشارة إلى أن     ،  للإنتاجسنوي المتوسط   ال أعلى من معدل النمو      ى يبق عالميةللتجارة ال 

ة التسعينيات من القرن العشرين والسنوات الأولـى مـن القـرن الحـادي              في عشري المعدلين  بين هذين   

كما يمكن ملاحظة أنه فـي الفتـرة         .بقية الفترات مع   ما قورن    إذار  بهو الأك ) 2005-1990(والعشرين  

 المعدل   هذا كانم تسجيل اختلاف ضئيل بين معدل نمو التجارة والإنتاج و         ت 1990 إلى   1973الممتدة من   

لأزمات البترولية في السبعينات أن تفسر هذا الانخفاض الذي         ل ويمكن   ؛رنة بالفترات الأخرى  هو الأقل مقا  

  1.الاقتصادياتبين يؤكد مرة أخرى مدى الارتباط الكبير 

 تم التمييز بين المنتجات السلعية فسيتم تسجيل أن المحروقات ومنتجات الصناعات الاستخراجية هـي               إذاو

  : والشكل الموالي يؤكد ذلك.1990 – 1973نفسها لفترة الأكثر تضررا وانخفاضا في ا

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 . Gazon, Op. Cit., p. 22. 
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   11الشكل رقم

  .2006 -1950 خلال الفترة لمنتجات الأساسية لصنافالأحسب التجارة العالمية السلعية  
  )التغير السنوي المتوسط بالنسبة المئوية(                                                                   

  
Source: OMC, Statistique du Commerce International 2007, Genève p.232. 

  

 إلـى  والتي تم تقسيمها     ،عهاا أنو على اختلاف المنتجات  تجارة   التمعن في المعدلات السنوية لنمو       إن     

   منتجـات مـصنعة ومحروقـات ومنتجـات الـصناعات          ومنتجـات زراعيـة     : ثلاثة أصناف رئيـسية   

 كـان  إن يوضح سيطرة المنتجات المصنعة على مجموع الصادرات في مختلف الفتـرات و         ،يةستخراجلإا

  . في التجارة العالميةةج على حدو مساهمة كل منتإلىولذلك كان لابد من التطرق . بنسب مختلفة

  :المنتجات الزراعية. أولا

 الـسلعية  العالميةالصادرات  شهدت تجارة المنتجات الزراعية انخفاضا كبيرا في نسبة مساهمتها في                

 ـ بعد أن كانت تتمتع ولفترات طويلة بحصة         2005سنة  ) ئةابالم 8.4(ةبالمائ 9 أقل من    إلى  ةكبيرة خاص

الشكل الآتي يعكس حصة المنتجات      و 1. بالمائة 37.6فاقت   والتي   1959 إلى 1950في الفترة الممتدة من     

  :2005 إلى 1950تلفة من ة لفترات مخي السلع العالمية الصادراتمنالزراعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. OMC, Rapport sur le Commerce Mondial 2006, Op. Cit.,  p.p. 7-8. 
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  12 الشكل رقم

  .2005 -1950 خلال الفترة ةحصة المنتجات الزراعية في الصادرات السلعية العالمي
  )بالنسبة المئوية(                                                                                                                      

  Source: OMC, Rapport sur le Commerce Mondial 2006, Genève, p.8.  
       

 في الصادرات السلعية    يالقطاع الزراع  ةلنسبة مساهم  ما يعكسه هذا الشكل هو التناقص المستمر         إن     

  .العالمية ومن ثم في مجموع التجارة العالمية ككل

مسجلة بـذلك    2006 مليار دولار سنة     944.53 تجات الزراعية لمنل قيمة التجارة العالمية     بلغتولقد       

 .2003 سنة    مليار دولار  683.37و مليار دولار  852 أين بلغت قيمتها حوالي      2005تحسنا مقارنة بسنة    

 . مليـار دولار   754.84 ما يقـارب     2006 بلغت قيمتها سنة     إذ سيطرة المنتجات الغذائية     إلى الإشارةمع  

  : ذلك بشيء من التفصيل الموالي يوضحالجدولو
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



02 رقمالجدول      

   2006 – 2003 التجارة العالمية للمنتجات الزراعية حسب المناطق

                       مليار دولار

 
Source : OMC,  Statistique Du Commerce Internationale 2006, Genève, p. 212   

               OMC,  Statistique Du Commerce Internationale 2007, Genève, p.p. 192-193.  

   

 الاستقبال  إفريــــــقيا  آسيـــا  اأوروب  أمريكا الشمالية  العالم

  المصدر
2003  2005  2006  2003  2005  2006  2003  2005  2006  2003  2005  2006  2003  2005  2006  

  العــــالم
 المنـتجات   

  :الزراعية
683.37 851.85 944.5  102.22 126.42 139.71 337.89 413.01 452.08 148.84 182.54 207.06 25.29 33.30 37.77 

 المنتجات - 

  :الغذائية 
551.50 683.34 754.84 80.93  98.04  110.52 277.66 339.39 371.11 109.08 131.42 144.20 22.20 29.04 32.86 

  الأسماك. 

  
61.11  75.17  82.54  12.26  13.76  15.99  25.43  31.95  35.60  19.55  23.27  24.53  1.25  1.63  1.71  

منتجات . 

  )أخرى(غذائية
490.39 608.17 672.30 68.67  84.28  94.53  252.22 307.44 335.51 89.53  107.95 119.67 20.95 27.41 31.14 

 المواد - 

  الأولية
131.87 168.50 189.69 21.28  28.38  29.18  60.24  73.62  80.97  39.76  51.12  62.86  3.09  4.26  4.91  



  التحولات العالمية و انعكاساتها على تنافسية الدول: الثانيالفصل 
 

 72

 أن النسبة الأكبر من التجارة العالمية في المنتجات الزراعية تكون أساسا فـي              إلى الإحصائياتتشير       

 مسجلة تحسنا مقارنـة بالـسنتين       2005 مليار دولار سنة     683.34المنتجات الغذائية، حيث بلغت قيمتها      

يفسر دورها المحدود فـي التـأثير        وأن تجارة المواد الأولية تتميز بانخفاض قيمتها الأمر الذي           ،سابقتينال

وتجـدر  .  مليـار دولار   168.5 قيمتهـا    على المبادلات الدولية وعلى الأهمية النسبية للدول فلا تتجـاوز         

مليـار   413 ما قيمته ت الزراعية ب  للمنتجافي العالم   السوق الأكبر   /با تعتبر المستقبل    و أن أور  إلى الإشارة

 بقيمة ضئيلة تقـدر     إفريقيامليار دولار ثم     126.42 ـ مليار دولار فأمريكا ب    182.5 ـدولار تليها آسيا ب   

  .مليار دولار 33.3 ـب

 الزراعية فيمكن توضيحها من     تللمنتجا التجارة العالمية    فيأما فيما يتعلق بمساهمة المناطق السابقة            

   :ل الآتيخلال الشك

  13الشكـل رقم 

  2005  خلالفي التجارة العالمية للمنتجات الزراعيةالعالم حصة مناطق 
  )بالنسبة المئوية  (                                                 

  
 

                       Source: OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Genève, p.112.          
                                                                                 

 بالمائة تليهـا    46.5بنسبة  الزراعية   مجموع الصادرات العالمية     على اأوروب  سيطرة  الشكل يوضح      

   1.المية بالمائة من مجموع الصادرات الزراعية الع18.1آسيا بنسبة 

وما يلفت الانتباه هو كثافة التجارة البينية بين دول المنطقة الواحدة؛ و يتعلق الأمر في هـذه الحالـة                        

مليار دولار فيما بينها من مجموع      320بالدول المتقدمة، حيث قدرت قيمة الصادرات بين الدول الأوروبية          
                                                 
1 . OMC, Statistique du Commerce International 2006, Op.Cit, p. 113. 
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 إجمـالي بالمائـة مـن      80.9يعـادل   أن ما    مليار دولار؛ أي   396.1 ـصادراتها الزراعية والمقدرة ب   

 بالنسبة لآسيا حيـث قـدرت قيمـة        نفسه الشيءو .صادراتها الزراعية يتم على المستوى الداخلي للمنطقة      

مليـار دولار قيمـة     154.4 إجماليمليار دولار من     89.3فيما بين الدول الأسيوية     الزراعية  الصادرات  

بالمائة  46.4 فيهاالتجارة البينية   قد بلغت نسبة    أمريكا الشمالية ف   أما منطقة    .الصادرات الزراعية الآسيوية  

 7.4وتساهم المنطقة بما يعادل      .مليار دولار  63.4 الصادرات الزراعية للمنطقة أي ما يعادل        إجماليمن  

  . مليار دولار136.6ره اقدمبالمائة من الصادرات الزراعية العالمية أي ما 

  مليار دولار  5.5 حيث تتميز بهشاشة التجارة البينية والتي تساوي         لإفريقيةا مع الدول    سويحدث العك      

الـصادرات  بالمائة من مجموع     0.7 و الإفريقية ةالصادرات الزراعي مجموع   من   بالمائة 17.1ما يعادل   ب

 50.1أي  مليار دولار   15.2 مع أوروبا بقيمة     في التعاملات  كثافة   تسجيل يتم   المقابلوب ،الزراعية العالمية 

  1.الإفريقيةالصادرات الزراعية بالمائة من مجموع 

ميزة ل هاالمنتجات الزراعية يدل على اكتساب     سوق   من كبرالحصة الأ الدول المتقدمة على      استحواذ إن     

 ـمن أهمها سياسة الدعم الزراعي التي       لعل  لعدة أسباب   تنافسية عالية في هذه المنتجات ويعود ذلك          اتتبناه

، والتي يتحصل من خلالها المزارعون الأوروبيين على ميزة اصطناعية مبنيـة             خاصة ،يةالدول الأوروب 

 ما يجعلهم الأقدر على المنافسة سـواء مـن حيـث الـسعر أو              م والتسهيلات   الإعاناتأساسا على تقديم    

ما وهبتـه    الدول النامية ميزتهم التنافسية التي كانوا يتمتعون بها من خلال            و في حين يفقد مزارع    ،النوعية

قوم على الأسعار أو على العوامل الطبيعيـة        يلا ينبغي أن      ما يؤكد أن تعزيز التنافسية     و وه ،الطبيعة لهم 

يعتبر موضوع الدعم الزراعـي     كما   .لأن ذلك يجعل من تلك الدول مهددة بشكل مستمر وفي تبعية دائمة           

  . رة والأكثر تعقيدارة في جدول أعمال المنظمة العالمية للتجاعثمن أهم القضايا المت

  :المنتجات المصنعة. ثانيا

الـصادرات  مـن    حصتها   تالنسبة الأكبر في التجارة العالمية، حيث مثل      على  هذه المنتجات   سيطر  ت     

 ا ملحوظ ا مسجلة بذلك ارتفاع   رمليار دولا  8256.9 بقيمة قدرها    2006بالمائة سنة    70.1 السلعيةالعالمية  

السلعية العالمية، وهو    إجمالي الصادرات    من نسبتها لكن مع انخفاض     ، السابقة مقارنة بالسنوات في القيمة   

  :يوضحه الجدول الآتي

  3 الجدول رقم

  .2006 -1990تطور صادرات المنتجات الصناعية العالمية 
                      )   وبالنسبة المئويةمليار دولار(                                                                    

  2006  2005  2004  2003  2000  1990  السنوات

ــة  ــصادرات العالمي قيمــة ال
  للمنتجات المصنعة

2391.15  4699.02  5518.73  6650.86  7311.47   8256.9  

ــصادرات   ــن ال ــصتها م ح
  الإجمالية السلعية العالمية

  74.9  
  

  72  70.1 
  

         Source: OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Genève, p.130;                                   
                    OMC, Statistiques du commerce International 2007, Genève, p.63.                     

                                                 
1 . OMC, Statistique du Commerce International 2006, Op. Cit., p.113. 
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مية تتكون المنتجات الصناعية من عدة منتجات فرعية كل حسب أهميتها وحصتها من الصادرات العال                 

 السنوي عن التجارة الدولية لسنة      ها في تقرير  (OMC) المنظمة العالمية للتجارة   إحصائياتسجلت  و. للسلع

الـرغم مـن    على   ارتفاعا   كثرالأ، بأن قيمة المنتجات من الحديد والفولاذ والمنتجات الكيميائية هي           2006

التجارية القيمة   يكن ارتفاع ولم   .خرىلكترونية الأ  الآلية والمنتجات الإ   واسبعودة الطلب العالمي على الح    

 بمعنى آخر، أن المنتجات الالكترونية لم       .مجموع المنتجات الصناعية  قيمة  ارتفاع  أسرع من    لهذه السلسلة 

 مـن القـرن     تجد بعد الدور الديناميكي الذي لعبته في نمو المنتجات الصناعية طوال فتـرة التـسعينيات              

بسرعة و بالمائة   12 ـارتفاعا ب الالكترونية  ا قيمة صادرات المنتجات     ت فيه د، هذه الفترة التي شه    العشرين

  1. بمرتينالأخرىتفوق سرعة نمو كل المنتجات الصناعية 

 المنتجات الصناعية   ضمنمختلف المنتجات التي تندرج      الموالي ولمزيد من التفصيل يوضح الجدول           

                            .2006-2003 لفترةلعالمية  الصادرات الإجماليوحصتها من  وتطور أسعار صادراتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1. OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Op. Cit., p. 8. 
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  4 رقمالجدول 

  .2006 – 2003خلال الفترة الصادرات العالمية للمنتجات الصناعية بمختلف مكوناتها 
  )مليار دولار وبالنسبة المئوية(                                                                                                       

  
Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.212;                                            
             OMC, Statistique du Commerce International 2007, Genève, p.192. 

                      السنوات           
  المنتجات الصناعية

  
2003  

  
2004  

  
2005  2006  

حصتها من 
إجمالي 

الصادرات 
  العالمية السلعية

  .........................منتجـات صنـاعية

   .................................. الحديد والفولاذ-

  ................................. منتجات كيميائية-

  .......................منتجات صيدلانية    * 

 ..............منتجات كيميائية أخرى    * 

 ......صنعة منتجات أخرى نصف م-

 ........................آلات ووسائل النقل -

  ....تجهيزات المكاتب والاتصالات   * 

 ......آلات المكاتب ومعالجة المعلومات      . 

 ......................تجهيزات الاتصالات      . 

 .....…….………     الدارات المدمجة      . 

  .................................وسائل النقل   * 

   .........................منتجات صناعة      . 

   ..................................السيارات      . 

  ......................وسائل نقل أخرى      . 

  ................................آلات أخرى*    

 ..............................ت المنسوجــا-

 ............................لمــــلابس ا-

  ................ صناعية أخرىت منتجا-

  

المنتجات المتعلقة باستخدامات      * 

  .…………………..…………الأفراد الخاصة

 . ................أجهزة علمية وللمراقبة  * 

  .....................سلع صناعية متنوعة  * 

5518.73 

183.28  

804.36  

204.96  

599.40  

536.05  

2944.34  

958.35  

370.40  

309.26 

278.69  

1032.89  

730.21  

302.68  

953.10  

173.73  

232.56  

644.41 

  

140.39  

147.70  

356.32  

6650.86 

270.67  

983.13  

247.18  

735.96  

643.57  

3530.28  

1151.40  

430.38  

390.82 

330.20  

1213.77  

857.88  

355.89  

1165.11  

195.38  

259.15  

768.69  

  

164.31  

188.25  

416.14  

7311.47 

318.22  

1104.07  

271.86  

832.20  

710.82  

3851.42  

1275.11  

465.01  

464.91 

345.20 

1301.95  

913.61  

388.34  

1274.36  

202.97  

275.64  

848.33  

  

179.10  

211.11  

458.12  

8256.85 

374.01  

1247.8  

310.92  

936.86  

794.79  

4363.96  

1451.38  

514.83  

544.20  

392.35  

1464.51  

1015.94  

448.57  

1448.07  

218.59  

311.41  

946.32  

  

196.46  

240.43  

509.44  

  

72  

3.1  

10.9  

2.7  

8.2  

7.0  

37.9  

12.6  

4.6  

4.6 

3.4 

12.8  

9.0  

3.8  

12.5  

2.0  

2.7  

8.4  

       

1.8  

2.1  

4.5  
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قائمة المنتجات الصناعية حيث تقدر نـسبة مـساهمتها فـي إجمـالي              الآلات ووسائل النقل     تتصدر     

 ـ    بالمائـة، أمـا الحديـد       10.9 الكيميائية بنسبة    تالمنتجا اتليه بالمائة   37.9الصادرات السلعية العالمية ب

  . بالمائة3.1 سوى يمثلانوالفولاذ فلا 

 أن مساهمة الدول والمناطق تعتبر حكرا علـى مجموعـات           إلاالرغم من تعدد المنتجات الصناعية      على  

  :ددة وهو يوضحه الشكل المواليحمومناطق 

  14الشكل رقم 

  .2005خلال سنة حصة المناطق في التجارة العالمية للمنتجات الصناعية 
  )بالنسبة المئوية(      

  
                     Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.124. 

 
هـي مـن     الأكبر في تجارة المنتجات الصناعية على المستوى العـالمي           المساهمةأن  الشكل       يبرز  

 وهو يعكس الوزن النسبي للدول على المستوى العـالمي لأن هـذا             ، تليها آسيا ثم أمريكا    أوروبانصيب  

 وإنما تعتمد على العقل البشري القـادر علـى          ،يعةالنوع من المنتجات يتطلب توفر عوامل لا تهبها الطب        

 والتي تتطلب قـدرات كبيـرة       ،إنتاج عدد لا حصر له من المنتجات على اختلاف أنواعها وتخصصاتها          

لخلق التكنولوجيا وتسييرها بما    المؤهلة  للابتكار والاختراع من خلال نشاط البحث والتطوير واليد العاملة          

جعل اليابان تخرج من عزلتها وتصبح ثاني أكبر اقتـصاد         ما   وهو   ،تواصلةيضمن ميزة تنافسية عالية وم    

 ليصبح من أقوى المنافـسين عالميـا      نومه  من  الذي استيقظ   الصيني  التنين  ، وينطبق ذلك على     في العالم 

دون إهمال دول جنوب شرق آسيا التي       و،  2020 في حدود     في العالم  والذي يتوقع أن يكون أكبر اقتصاد     

 علـى أن النـسبة      أكيـد التمن جانب آخر يجب     و .ا مكانا في السوق   نفسهخرى كيف تجد ل   عرفت هي الأ  
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تكون كثيفة بين دول المنطقة الواحدة وهو ما يبدو واضحا من           الصناعية  الأكبر من التجارة في المنتجات      

   :خلال البيانات الآتية

  5جدول رقم ال

  .نوات مختارة لس العالممناطق مختلف بينصادرات المنتجات الصناعية 
  ) وبالنسبة المئويةمليار دولار(                                                                                     

صادرات الحصة من   القيمة  

  العالم  المنطقة

  

  المناطق
2003  2004  2005  2000  2005  2000  2005  

  100  100  100  100  7311.47  6650.86  5518.73  مــــالعال

  المـالع -اـأوروب
  اـروبأو-اـأوروب

2739.20 
1986.76  

3273.06 
2375.49  

3485.34 
2505.62  

100 
72.1  

100 
71.9  

45.2 
32.6  

47.7 
34.3  

  المـ الع-اـآسي
  اـ آسي-اـآسي

1618.09 
773.67  

2020.55 
969.18  

2308.00 
1090.15  

100 
45.4  

100 
47.2  

29.7 
13.5  

31.6 
14.9  

  العالم-شماليةأمريكا ال
أمريكـا  -أمريكا الـشمالية  

  الشمالية 

888.61  
  

494.81  

1007.02  
  

553.86  

1102.94  
  

599.19  

100  
  

55.5  

100  
  

54.3  

20.5  
  

11.4  

15.1  
  

8.2  
  المـ الع– اـإفريقي
  اـإفريقي -اـإفريقي
   اـ أوروب– اـإفريقي

48.53  
8.36  

27.75  

56.30  
9.78  

30.73  

63.04  
11.40  
34.49  

100  
16.2  
60.1  

100  
18.1  
54.7  

0.8  
0.1  
0.5  

0.9  
0.2  
0.5  

    Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève,  p.125, p.p.212- 216. 
      

     التـي تـتم داخـل أوروبـا       تجارة المنتجـات الـصناعية       تؤكد البيانات على أن النسبة الأكبر من           

 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات الصناعية الأوروبية والنـسبة          71.9ثل  مثلا تم )  أوروبا -أوروبا(

تتميـز   ولكن العكس يحدث مع أفريقيا حيث .بالنسبة لآسيا وأمريكانفسه المتبقية تتم مع الخارج، والشيء  

با  في حين صادراتها لأورو    2005 مليار دولار سنة     11.40ضعف التجارة البينية للدول الإفريقية بقيمة       ب

موجهـة  من المنتجـات الـصناعية   أكثر من نصف الصادرات الإفريقية     ف ،مليار دولار  34.49 ـتقدر ب 

  . لأوروبا

 – 1990لمزيد من التفصيل سيتم التطرق إلى أهم المصدرين من الدول على المستوى العـالمي مـن                 و

  :  قيمة صادرات المنتجات الصناعيةبالاستناد إلى 2005
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  6 الجدول رقم

  )سنوات مختارة(.2006-1990 صادرات المنتجات الصناعية حسب مساهمة أهم الاقتصاديات، 
  )مليار دولار وبالنسبة المئوية                                                                                                  ( 

الحصة من إجمالي 
الصادرات السلعية 

  للدولة

  السنوات
  قيمة 

  الصادرات

  
1990  

  
2000  

  
2003  

  
2004  

  
2005  2006  

2000  2006  
  أ.م.و

  25لأوروبياالاتحاد 
  الصين
  اليابان

  هونغ كونغ
  كوريا
  كندا

290.49  
_  

44.31  
275.15  
75.64  
60.60  
73.31  

648.91  
2001.29  

219.86  
449.69  
192.50  
154.90  
175.64  

589.17  
2561.09  

396.99  
438.83  
215.54  
177.68  
164.79  

668.67  
3053.70  

542.37  
524.28  
250.12  
231.05  
188.22  

732.47  
3240.27  
700.34  
546.42  
279.91  
258.20  
206.08  

828.62  
3618.37  
895.43  
586.52  
304.75  
290.13  
215.41  

83  
82.1  
88.2  
93.8  

95  
89.9  
63.5  

79.8  
79.8  
92.4  
90.2  
94.4  
89.1  
55.6  

     Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.130;                           
                 OMC, Statistique du Commerce International 2007, Genève, p. 63. 

     

مليـار   3618.37يعتبر الاتحاد الأوروبي أهم المساهمين في تجارة المنتجات الصناعية بما قيمتـه                  

مـع   ،نفسهاسنة  للمليار دولار    895.43 في حين تأتي الصين في المرتبة الثانية بقيمة          2006دولار سنة   

مليار دولار فـي بدايـة       44.31 القفزة النوعية لهذا البلد الذي كانت قيمة صادراته لا تتعدى          إلى الإشارة

وبالتحديـد فـي    في السوق العالمية     حصته السوقية    ةادي قدرته التنافسية وز   حسينتمكن من ت  و ،التسعينيات

 للصين  صادرات السلعية ال إجمالي فيبلغت نسبة مساهمة المنتجات الصناعية      لقد   و .الالكترونيةالمنتجات  

 التي تـدعم ميزتـه التنافـسية        التكنولوجياى ما تنتجه     عل أساسا يعتمدقتصاد  الا بمعنى أن    .بالمائة 92.4

علـى  هـذا    ويدل   .هونغ كونغ  و  على دول جنوب شرق آسيا مثل كوريا       ينطبقنفسه  الشيء  و ةالتكنولوجي

  . وتأهيل اليد العاملة البحث والتطويرنشاطبالمتزايد الاهتمام 

الذي يلعبه التقدم التكنولوجي وارتفاع      يمكن استخلاصه في نهاية هذا العنصر هو الدور الكبير           إن ما     

 منتجات كثيفة   بالاعتماد على  المستوى العالمي  على   هذه الأخيرة  أداءتفعيل  في  لدول  في ا  الابتكاردرجة  

 الذي ينعكس على الرفاه الاقتصادي للدول ومن ثم على مستويات           مر الأ ،التكنولوجيا واليد العاملة الماهرة   

  .تنافسيةعلى الارتقاء بالقدرة البالتالي  والدخول والمعيشة

  :المحروقات ومنتجات الصناعات الاستخراجية. ثالثا

 17.2يعتبر هذا النوع من المنتجات الأقل نصيبا في التجارة العالمية السلعية حيـث بلغـت نـسبته                       

 منخفـضة   هي نسبة  و 2005 مليار دولار سنة   1748 الصادرات العالمية السلعية بقيمة      إجماليمن  بالمائة  

   :، وهو ما يوضحه الشكل أسفله من القرن العشرينبداية الثمانينياتومقارنة بسنوات السبعينيات 
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  15 الشكل رقم

  .2005-1970خلال الفترة  يةلسلعا الصادرات العالمية منحصة المحروقات ومنتجات منجمية أخرى 
  )بالنسبة المئوية (                                                                                     

  
    Source : OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Genève, p.5.  

  

قـات ومنتجـات    و فـي تجـارة المحر     تستحوذ على النصيب الأكبـر     أن المحروقات    الإشارةجدر       ت

  :يعبر عنه الجدول الموالي الصناعات الاستخراجية، وذلك ما

  7 الجدول رقم

                .2005-2003  خلال الفترةالصادرات العالمية للمحروقات ومنتجات الصناعات الاستخراجية
  )ر دولاراملي(                                                                                              

         السنوات                          المحروقات
  ومنتجات الصناعة الاستخراجية

2003  2004  2005  

  :المحروقات ومنتجات الصناعات الاستخراجية

  المعادن الخام والمعادن الأخرى -      

 المحروقات -      

  الحديديةالمعادن غير  -      

965  

79.45  

760.14  

125.48  

1284.05  

118.22  

994.42  

171.41  

1748.46  

148.85  

1400.56  

199.05  

Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève,  p.212.        
      

 هاالمحسوس لأسـعار   الارتفاع   إلى عود ي إنما الارتفاع المتزايد لقيمة الصادرات من المحروقات،        إن     

هذا الارتفاع ناجم عن التغير الكبير في الطلـب العـالمي           ،  2003وخاصة أسعار البترول الخام منذ سنة       

 من  استفيدم،  2002 و 2001 بعد التراجع المسجل في سنتي       مضطردا ارتفاعا   فعلى البترول والذي عر   

 الكثافة الطاقويـة    تالرئيسية ذا ت الناشئة   لاقتصاديااالنمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة الأمريكية و      

  1 .الصينسيما 

                                                 
1 . OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Op. Cit., p.3. 
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  : للمحروقات على المستوى العالمي الطالبة والمستوردةوفيما يلي قائمة بأهم الدول

  8 الجدول رقم

  .)سنوات مختارة (2005-1990 ، للمحروقاتةالمستوردالدول أهم 

  Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.123.                          
            

 في الأسعار   أدت تلك الزيادة     حيث   ها؛ قيمة واردات  ارتفعتحظ أنه مع زيادة أسعار المحروقات       الملا      

بعد أن   2005 سنة   مليون دولار  488434قات الى و ارتفاع قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من المحر       إلى

ن خلال هـذه    لكن الملفت م  .  الدول لبقيةبالنسبة  نفسه   والشيء   ،2004سنة  مليون دولار    335090كانت  

دولار   مليون 1259 من   ا لطلب الصين على المحروقات ومن ثم ارتفاع وارداته        الارتفاع الكبير القائمة هو   

 مثل  ةالآسيوية الناشئ  بالنسبة لبقية الدول     كذلك الشأن ، و 2005 مليون دولار سنة     63497 إلى 1990سنة  

  . فورةاكوريا وسنغ

 يكون له انعكـاس علـى       ةذلك فتطور السوق البترولي   ل،  نتاجللإمن المعروف أن الطاقة عامل مهم       و     

التدفقات التجارية الدولية فيما يتعلق بالتركيب القطاعي لتجارة السلع بدلا من مستوى التـدفقات التجاريـة            

بمعنى أن ارتفاع أسعار البترول ينعكس بدرجات مختلفة على مجموعات أخرى من المنتجـات               ؛الإقليمية

ل الكثافة الطاقوية لهذه السلع والخدمات، فـسعر الفـولاذ مـثلا وكـذلك المنتجـات                والخدمات من خلا  

        ية التـي تتميـز بكثافـة طاقويـة         ارتفعت بشكل أسرع من ارتفاع أسعار السلع الـصناع         ةالبتروكيماوي

 بالنسبة لأسعار خدمات النقل التي ارتفعت بشكل أسرع من أسـعار خـدمات الـسفر                 نفسه والشيء أقل،

  2005.1و2004الخدمات التجارية الأخرى سنتي و

بق رهينـة تقلبـات      ت هذه الطاقة لكي لا   ل البحث عن بديل     إلىلأجل ذلك تسعى الدول خاصة المتقدمة            

 البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح      الطاقات   استخدام   في ذلك ساعدها  والطلب والأسعار،   

  . والطاقة النوويةوالمياه

                                                 
1.OMC, Rapport Sur Le Commerce Mondial 2006, Op. Cit., p.p. 5-6. 

  إجماليالحصة في  )مليون دولار(القيمة 
سلعية للدولة الواردات ال
  )النسبة المئوية(أو الإقليم 

  

  الدول
1990  2000  2003  2004  2005  2000  2005  

الاتحاد 

  ) 25(الأوروبي

  أ.م.و

  اليابان

  كوريا

  الصين

  سنغفورة

  -  

   

68741  

56777  

11023  

1259  

9632  

216323  

  

139622  

77425  

38077  

20637  

16219  

265064  

  

163252  

81165  

38630  

29189  

18291  

335090  

  

216377  

99469  

50279  

47993  

25805  

488434  

  

298037  

133069  

67501  

63497  

35494  

8.4  

  

11.1  

20.4  

23.7  

9.2  

12.1  

11.8  

  

17.2  

25.8  

25.9  

9.7  

17.7  
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 إجماليت هامة ومساهمة معتبرة في ا تطورهي الأخرىأما فيما يتعلق بتجارة الخدمات فقد عرفت      

   :التجارة العالمية وهو ما يوضحه الجدول الموالي

  9 الجدول رقم

  2005-2000خلال الفترة  الصادرات العالمية من الخدمات التجارية 
  )وبالنسبة المئويةر مليار دولا(                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p. 3. 
  

 ـ ة بالمائ 7ت نمو متباينة، حيث تضاعفت من       شهدت صادرات الخدمات التجارية معدلا           2002نة   س

 .2005إلى النصف سنة     الانخفاض   عرفت غير أنها  2004 بالمائة سنة    20 و 2003 بالمائة سنة    14إلى  

 685 حيث تم تسجيل ما قيمتـه        بنسبة كبيرة على تجارة الخدمات التجارية     النقل   و الأسفاروتهيمن خدمات   

 ومثل سيطرتها على تجارة السلع تسيطر الدول        .2005 التوالي سنة    ى مليار دولار عل   570مليار دولار و  

     :المتقدمة على تجارة الخدمات التجارية وهو ما يستعرضه الجدول الآتي

  10 الجدول رقم

  .2005 لسنة حصة السلع والخدمات التجارية في إجمالي التجارة لبعض المناطق
  )وبالنسبة المئويةر مليار دولا(                                                                                                                                             

  الوردات  الصادرات   
   القيمة  

ر دولار  املي
  الحصة         القيمة  الحصة

الخــدمات   السلع  المجموع  
  التجارية

الخــدمات   السلع  المجموع 
  التجارية

  لماـــــــالع
  اليةــأمريكا الشم

  اــــــأوروب
  )25(الاتحاد الأوروبي 

  اـــــــآسي
  اــــــإفريقي

12690  
1909  
5492  
4978  
3551  
340  

81.0  
77.9  
77.3  
77.5  
85.2  
83.3  

19.0  
22.1  
22.7  
22.5  
14.8  
16.7  

12610  
2586  
5383  
4893  
3312  
311  

81.4  
85.8  
79.2  
78.8  
82.7  
77.7  

18.6  
14.2  
20.8  
21.2  
17.3  
17.0  

Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.23. 
       

ويعتبر الاتحاد الأوروبـي  .  بالمائة من مجموع التجارة العالمية19يتضح أن الخدمات التجارية تمثل       

 ـ  22.5في صادرات الخدمات التجارية التي تمثل نسبة        الأهم  مساهم  ال) 25( إجمـالي تجـارة    ن   بالمائة م

    التغير السنوي   القيمة
2005    2000-2005   2002  2003  2004  2005  

  السلع
  :الخدمات التجارية

   النقل- 
   الأسفار- 
ــة -  ــدمات تجاري  خ

  أخرى

10159  
2415  
570  
685  

1160  

10  
10  
10  
7  

12  

5  
7  
5  
5  

10  

17  
14  
13  
10  
18  

22  
20  
24  
18  
18  

13  
10  
12  
8  

11  
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تليهـا أمريكـا الـشمالية      من إجمالي تجارتهـا      بالمائة   14.8بنسبة  في المرتبة الثانية     لتأتي آسيا    ،الإتحاد

   . بالمائة من إجمالي تجارتها22.1ـب

 2005لـسنة    من الخدمات التجارية حسب المناطق       العالميةلمزيد من التفاصيل سيتم عرض الصادرات       و

  : خلال الجدول الآتيمن

  11 الجدول رقم

  .2005 لسنةالصادرات العالمية من الخدمات التجارية حسب المناطق
  )نسبة مئوية(ة ـــــالحص  )مليار دولار(القيمة   
  2005  1990  1995  2000  
  العالــــــــــــم 
  أمريكا الشمالية

  أ. م .     و
  أوروبا

  25 الاتحاد الأوروبي
      المملكة المتحدة

  ألمانيا  
  فرنسا  

      ايطاليا
  إفريقيا  
  آسيا

      اليابان
      الصين

      هونغ آونغ
      الهند

  ة    سنغافور

2415  
422  
354  
1245  
1121  
189  
149  
115  
94  
57  
525  
108  
74  
62  
56  
45  

100  
20.3  
17.0  

-  
-  

6.9  
6.5  
8.5  
6.2  
2.4  
16.8  

-  
0.7  
2.3  
0.6  
1.6  

100  
18.7  
16.8  
50.4  
45.5  
6.5  
6.2  
7.0  
5.2  
2.2  
21.8  
5.8  
1.6  
2.9  
0.6  
2.3  

100  
22.2  
18.7  
48.4  
43.3  
7.9  
5.3  
5.4  
3.8  
2.1  
20.8  
4.9  
2.0  
2.7  
1.1  
2.0  

Source: OMC, Statistique du Commerce International 2006, Genève, p.41.  

       

فتتـصدر   ،تختلف مساهمة الدول والمناطق في صادرات الخدمات التجارية على المستوى العـالمي                

تليهـا  .  مليـار دولار   354الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة للخدمات التجارية بما قيمته           

لاتحـاد   التجاريـة ل   مليار دولار من مجموع قيمة صـادرات الخـدمات         189 ما قيمته المملكة المتحدة ب  

  .مليار دولار 1121 ـالأوروبي والمقدرة ب

عكس معدل الانفتـاح    لأنها ت ير المتزايد للتجارة على المستوى العالمي        أهمية التحر  تبرز وفي الأخير      

 المنظمة العالمية للتجارة من خـلال رفـع         إليهالاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو ما تسعى         

لدول المتقدمـة باعتبارهـا المـساهم       ل هذا التحرير يحمل من الايجابيات الكثير        ، التجارة يرحرتلالحواجز  

أما الـدول  .  استنادا إلى طبيعة منتجاتها وتخصصهاوالمسيطر الأقوى لأكبر في مجموع التجارة العالمية        ا

سواق العالميـة  الآثار السلبية بسبب ضعف قدرة منتجاتها على المنافسة في الأوطأة النامية فهي تعاني من   

 إلـى  بالإضـافة  ،سواقها المحليـة  دخول أ لمنعها  منتجاتها  في وجه   عها الدول المتقدمة    ضوالحواجز التي ت  

 وقدرة   خاصة في الجانب الزراعي وهو يكسبهم تنافسية عالية        منتجيهالالدعم الكبير الذي تقدمه هذه الدول       

   .أكبر على المنافسة
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     إن الدول الأكثر مساهمة في التجارة العالمية تتميز بتنافسية عالية، والمنتجات الأكثر تنافـسية هـي                

لتي تتميز بكثافة التجـارة     اناطق الأكثر تطورا هي تلك      م، وال ذات الكثافة التكنولوجية  ناعية  المنتجات الص 

 ومدى قدرتها علـى      وتنوعها على طبيعة منتجاتها  في تعزيز تنافسيتها    ، لذلك تعتمد الدول     البينية بين دولها  

دره ومـا تبذلـه مـن        السوق العالمية في خضم المنافسة التي تشهدها من خلال ما تص           في ها نصيب توسيع

    .جهود لتحقيق ذلك

  :وانعكاساتها على تنافسية الدولوالمنظمة العالمية للتجارة  الإقليمية التكتلات .لمطلب الثانيا

 الإقليمية التي أصـبحت مـن أهـم         بين ظاهرة التكتلات   للوهلة الأولى تبدو العلاقة غير واضحة ما           

 تشكل المنظمة العالمية للتجارة التي      ىخرأ زاويةلدول، ومن   اية  السمات المميزة للاقتصاد الحديث وتنافس    

 للدول وعلى الخصوص النامية منها  للاندماج فـي الاقتـصاد            كبيرا اتحديتنادي بتحرير التجارة العالمية     

العالمي من خلال تحرير الأسواق المحلية ورفع كل أشكال الحماية والدعم ومدى انعكاس ذلك على قدرتها                

  . يةالتنافس

  :وانعكاساتها على تنافسية الدول الإقليميةالتكتلات . أولا

 الدخول في تكتلات اقتـصادية      إلىتلجأ   -المتقدمة أو النامية   -بات من الواضح أن معظم دول العالم             

 وعلى هـذا    . وعلى النشاط الاقتصادي العالمي    ى اقتصادياتها عل باعتبارها ذات تأثير كبير       ودولية إقليمية

   .1 شروط معينةوتحت  المنظمة العالمية للتجارة على دعم قيامها عملتساس الأ

التكتلات من أهم مظاهر النظام الاقتصادي العالمي الجديد من حيث قدرتها على رفع حجـم               أصبحت      

 تحـسين  المزيد من الرفاهية الاقتـصادية و      إلىالتجارة الدولية وتعميق مبدأ الاعتماد المتبادل الذي يؤدي         

باعتبار أن ما ينجم عن هذه الظاهرة        ومن ثم تدعيم تنافسية الدول       ،مستوى المعيشة على المستوى العالمي    

  2.ات الأجنبية المباشرة عبر مناطق العالم المختلفةمن آثار يتمثل أساسا في زيادة الاستثمار

 ـ  ةرغبالمنها  تدعو الدول للدخول في مثل هذه التكتلات،        التي  توجد العديد من الأسباب     و      ع ي في توس

الذي يفسح المجال     الاستفادة من مزايا التكاليف داخل التكتل      أيحجم السوق والاستفادة من وفرات الحجم       

أمام صادرات هذه الدول لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ذلك التخصص الـذي                

كما أن حرية انتقـال الـسلع والخـدمات ورؤوس          .  نسبية يتيح للدول أن تنتج السلع التي تمتلك فيها ميزة        

 من أهم أسباب قيـام هـذه        دالأموال والتكنولوجيا والعمالة بين الدول الأعضاء باعتبارها سوقا واحدة يع         

  3.التكتلات

 يكون قد ساهم مساهمة ايجابية في       ،خلق التجارة إلى  الذي يؤدي   و ،التكتلاتإطار  لذلك فالاندماج في         

 إلـى  تحويل الدول الأعضاء من شركاء أقل كفـاءة          إلىقتصاديات الدول الأعضاء، كما أنه يؤدي       دعم ا 

؛ وهو ما يعني أن رفع مستوى الأداء داخل التكتل من خلال المنافـسة أو               الإقليم داخل أكثر كفاءة    شركاء

                                                 
.173. ص،)الدار المصرية اللبنانية، بدون سنة النشر: القاهرة (التكتلات الاقتصادية في عصر العولمةفؤاد أبو ستبت، .  1  
.38.، ص)2003النيل العربية، مجموعة : القاهرة(السوق العربية المشترآة الواقع والمستقبل في الألفية الثالثة عبد المطلب عبد الحميد،   .2  
. 173.أبو ستيت ، مرجع سابق، ص.  3  



  التحولات العالمية و انعكاساتها على تنافسية الدول: الثانيالفصل 
 

 84

 وكـذا ليا ودوليـا    الدعم أو الاستثمارات البينية يعمل على النهوض بتلك الاقتصاديات وتفعيل دورها مح           

  . التنافسيةتعزيز قدرتها

 المزيد من تحرير التجـارة  طياتهلأجل ذلك كان الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية يحمل في        

 قد يخلق آثارا مولـدة      الإقليم بل أن تحرير التجارة داخل       ، الاقتصادي للتكتل  الإقليمالعالمية ولو في نطاق     

 علـى  والذي يعمل بـدوره    زيادة الدخل    إلىمن الممكن أن يؤدي تحرير التجارة       ف،  للتجارة خارج التكتل  

  1.معه التجارة العالميةنمو  التكتل فتجخار من تالواردازيادة الطلب على 

 سواء من حيث الدول الأعضاء أو مـن حيـث           الإطلاقالاتحاد الأوروبي أهم التكتلات على      يعتبر  و     

 تكـتلات أخـرى     إنشاء إلى، كما أنه يعتبر في الواقع الدافع الأساسي         لعالميعلى المستوى ا  وزنه النسبي   

تعتبر اتفاقية التبادل الحر لأمريكـا الـشمالية        بالإضافة إلى ذلك     2. بخطواته الذي يجدر الاقتداء  والنموذج  

NAFTA      الجنوبية واتحاد السوق المشتركة لأمريكاMERCOSUR آسـيا     شـرق  دول جنوب  و ASEAN 

  .أبرز التجمعات على المستوى العالميوغيرها من 

 عن تجارة   إحصائياتولإبراز أهمية هذه التكتلات ومدى مساهمتها في رفع معدلات التجارة سيتم عرض             

   : في الجدول أدناهالإقليمية مختلف أشكال الاندماج إطارالسلع في 

  

                                                 
.39-38.ص .، مرجع سابق، ص  عبد الحميد   .1  

.129-128.ص. موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال، مرجع سابق، ص. 2  
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  .2005 – 1995 لال الفترة خالتجارة السلعية ضمن مختلف أشكال الاندماج الإقليمي: 12 الجدول رقم
  )مليار دولار(                                                                                                                                                                             

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . حسب الدولCIF, FOBإن وجود الاختلاف بين القيم الحالية و السابقة يعود إلى اختلاف طريقة الحساب : ملاحظة                   

                           Source: OMC, Statistique Sur Le Commerce International, Genève, p.p.194-195.  

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  التكتلات

  ية العالمادراتـــــصال
  :25الاتحاد الأوروبي

  الصادرات الإجمالية     
  الواردات الإجمالية     
  :NAFTAلنافتا ا

  الصادرات الإجمالية    
الواردات الإجمالية     

   :ASEAN الآسيان
  الصادرات الإجمالية    
  الواردات الإجمالية    

المرآسور 
MERCOSUR:   

  الصادرات الإجمالية     
  الواردات الإجمالية    

 Group ينمجموعة أند
Andin :   

  الصادرات الإجمالية    
 الواردات الإجمالية    

  الميةــــالواردات الع

5163.5  
  
-  
-  

  
856  
1008  

  
321  
355  
  
  
70  
80  
  
  
21  
27  

5283.9  

5401.3  
  
-  
-  

  
923  
1082  

  
341  
376  
  
  
75  
87  
  
  
23  
28  

5545.1  

5589.2  
  
-  
-  

  
1014  
1208  

  
356  
386  
  
  
83  
103  
  
  
25  
31  

5738.1  

5498.9  
  
-  
-  

  
1014  
1271  

  
331  
287  
  
  
81  
99  
  
  
22  
30  

5681.4  

5709.5  
  

2344  
2403  

  
1071  
1421  

  
362  
310  
  
  
74  
82  
  
  
23  
23  

5919.6  

6452.5  
  

2437  
2560  

  
1225  
1679  

  
432  
381  
  
  
85  
90  
  
  
26  
25  

6724  

6185.6  
  

2452  
2525  

  
1148  
1570  

  
388  
347  
  
  
88  
84  
  
  
25  
27  

6481.1  

6485.7  
  

2618  
2646  

  
1106  
1591  

  
409  
363  
  
  
89  
62  
  
  
26  
28  

6739.8  

7578.3  
  

3124  
3179  

  
1163  
1715  

  
475  
409  
  
  

106  
69  
  
  
30  
31  

7856.6  

9203.1  
  

3729  
3807  

  
1323  
1996  

  
668  
511  
  
  

136  
95  
  
  
39  
37  

9555.6  

10431.2 
  

4001  
4135  

  
1477  
2268  

  
653  
594  
  
  

163  
114  
  
  
51  
46  

10783.4  
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 التجارة العالميـة    إجماليهو المساهمة الكبيرة للاتحاد الأوروبي في       من الجدول    الأكيد     لعل البارز و  

 1999ة   سـن   دولار ليار م 2344 من الصادرات من     هصتحتطورت   و ، يحتل المرتبة الأولى   حيثالسلعية  

 ـمن قيمة الصادرات العالمية       مـن   2005مليار دولار سـنة      4001 إلى  مليار دولار  5709.5المقدرة ب

 قيمة الصادرات العالمية    فتضاعفُ نفسها،   لسنةلمة الصادرات العالمية    ـ مليار دولار قي   10431.2مجموع  

 يعتبـر الاتحـاد     حيـث  ، بالنسبة للـواردات    نفسه  والشيء تزامن مع تضاعف قيمة الصادرات الأوروبية     

 إلـى  لتصل   1999 مليار دولار سنة     2403بلغت وارداته   والأوروبي أهم مستورد على المستوى العالمي       

   .2005ليار دولار سنة  م4135

 مليـار دولار    1071 في التجارة العالمية السلعية بما قيمته        مساهمثاني أكبر    ك NAFTAاتفاقية   وتأتي    

 مـا قورنـت بمـساهمة الاتحـاد         إذا وهي قيمة منخفـضة      2005 مليار دولار سنة     1477 و 1999سنة  

       إذا مـا قـورن مـع نظيـره للاتحـاد             مـنخفض  صـادراتها  أن معدل نمـو      إلى بالإضافة .وروبيالأ

 ثالث أكبر مساهم فـي مجمـوع التجـارة          ASEANبالنسبة لتجمع الآسيان    نفسها   والملاحظة   الأوروبي،

 Groupe Andinينلأنـد ا ومجموعة MERCOSUREوهكذا تتضاءل مساهمة بقية التكتلات مثل . العالمية

 وأكثرها عرضـة لتقلبـات      وأقلها كفاءة  المساهمين   أضعف الإفريقية التجمعات   تكونلي التجارة العالمية    ف

  .الأسعار

 التي تضم دولا متقدمة تكون هي الأكبر من حيث           أو التجمعات   أن التكتلات  إليه توصلما يمكن ال  إن       

 الاتحـاد الأوروبـي المركـز       احتل نصيب المساهمة سواء في التجارة السلعية أو تجارة الخدمات، حيث         

 مـساهمته  بعد أن كانـت      2005 مليار دولار سنة     1120.8 ـ كأكبر مصدر للخدمات في العالم ب      رياديال

  1 .1995 مليار دولار سنة 537.6 ـتقدر ب

  وقلة إنتاجها  يهيكلها الاقتصاد لضعف   تكون ضعيفة    ا حصته نإ نامية ف  أما التجمعات التي تضم دولا         

 عكـس   ،التـي تواجههـا    الحواجز والعراقيل    بسببها  ين ومحدودية التجارة البينية فيما ب     نتاجيتهاإوضعف  

الأمر ،  أقلتكتلات الدول المتقدمة التي تتميز بكثافة المبادلات البينية ومن ثم مستوى تحرير أكبر وحواجز               

 فالرأي القائل بأن    هذا المنطلق ومن  .  ومن ثم العالمية   الإقليمية على زيادة معدلات نمو التجارة       الذي ساعد 

 خصوصا وأن هذه التكـتلات      ، يشوبه نوع من التحفظ    "وجه من أوجه تقييد التجارة العالمية     "التكتلات هي   

بسبب  شراكة ما بين التكتلات الكبرى       إقامة إمكانية كما أن    ،ة وتأييد المنظمة العالمية للتجار    بإشرافتكون  

 الأساسي من هـذه الـشراكات وهـذه         الهدفلأن    للتجارة العالمية   مزيد من التحرير   إلىلمنافسة يؤدي   ا

 .التكتلات هو الحماية وتوسيع الأسواق وتفعيل الاندماج في الاقتصاد العالمي بأقل الخـسائر والتكـاليف              

وفاسـحة   التنافسية للدول داخل التكتل كمرحلة أولى        القدراتوختام ذلك فالتكتلات تعتبر أداة أساسية لرفع        

  . كمرحلة نهائيةعلى المستوى العالمي لتعزيزها المجال

  

                                                 
1.OMC,  Statistique Sur Le Commerce International 2006, Op. Cit., p.196. 
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  :الدولتنافسية  وتأثيرها في دور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير التجارة العالمية. نياثا

 لم يسبق لـه  ا كبيراوانجازا مهما   أرض الواقع حدث   إلى المنظمة العالمية للتجارة وخروجها      إنشاءيعد       

 قرن منذ طرح الفكرة للمـرة الأولـى عـام           فقرابة نص  م لتحقيق هذا الإنجاز   واحتاجت دول العال  مثيل،  

   1 .1995 وحتى قيام المنظمة فعليا سنة 1947

 ـجوجميع نتـائج    ) 1947( الاتفاقيات التجارية الموقعة منذ      إدارةتعمل هذه المنظمة على تنفيذ و            ةول

تسعى لضمان حرية التجـارة     وفة مستمرة،    ومراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بص      لأورغوايا

 الإنتـاج ومحاربة أية سياسات حمائية قد تكون عائقا أمام تحرير حركة رؤوس الأموال والتوسـع فـي                 

 العام للدول الأعضاء والوصول     لرفاها، وهذا من أجل تحقيق       والخدمية والمبادلات التجارية الدولية السلعية   

   2. المعيشةياتويات الدخل الحقيقي ومن ثم تحسين مستو الكامل ورفع مستالتشغيل مستوى إلى

 كافـة   إزالةالدولية و  المنظمة العالمية للتجارة رغبة من الدول المتقدمة في تحرير التجارة            إنشاءجاء       

دعاءات الكاذبة والمطالبة    من تلك الإ   مرغلافعلى  عكس  الالعوائق أمام نمو التبادل الدولي، لكن الواقع يثبت         

مصرة على الحماية؛ ولم تف بوعودها التي قطعتها على نفسها حول تحرير            هذه الدول    بقيت   فقدحرير  بالت

 إلـى  بالإضافة والإغراق الدعم   إجراءاتها بالاعتماد على عدة سياسات منها       قأسواقها بل استمرت في غل    

 في سياسـتها التجاريـة      التشدد في القواعد الصحية والبيئية التي أصبحت من أنجع الوسائل التي تستعملها           

 3. منتجات الدول النامية خاصـة بعيـدة عـن أسـواقها           إبقاءمن أجل   تتنافى مع مبادئ المنظمة      والتي لا 

بتـشغيل  الأمر   تعلق   وبالتحديد إذا  الإنسان حقوق    أخرى أكثر إقناعا تتمثل في     بالإضافة إلى استخدام حجة   

 دخول السلع التي يتم فيها تشغيل هذه الفئة         لمنعتقدمة  حيث الدول الم   ،الأطفال مادون السن القانوني للعمل    

  .تتميز به غالبية الدول الناميةي سمة وه

 التاريخ الاقتصادي تؤكد حقيقة مفادها أن الدول المتقدمة حاليا اسـتخدمت الحمايـة              إلىالعودة  لكن       

طانيا والولايات المتحـدة    ر صناعاتها في المراحل المبكرة من تطورها خاصة بري        يالجمركية والدعم لتطو  

 القمـة مـن خـلال       إلىالأمريكية أكبر المدافعين اليوم عن تحرير التجارة، واللتان يفترض أنهما وصلتا            

لدراسـة  ل ووفقـا    .لكنهما كانتا الأكثر تشددا في الحماية وتوفير الـدعم         4 السوق وسياسات التجارة الحرة   

 حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر         لىإالمرجعية التي قام بها بول ايروخ، تم التوصل         

 عقب  ةوبعد اعتلاءها القم   5. الثانية ةاقتصاد محمي خلال الفترة الممتدة بين الحرب الأهلية والحرب العالمي         

الحرب العالمية الثانية أخذت تدعو إلى التجارة الحرة رفقة دول أخرى وتفرض على الدول الأقل تقـدما                 

 المنظمـة   ها الجمركيـة وبعـد    تاسات التحرير والانفتاح وهذا في إطار الاتفاقية العامة للتعريفا        تبني سي 

                                                 
           ،    )2002مكتبة مدبولي، : القاهرة ( العولمة، والتكتلات الإقليمية البديلة-التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربيلرحيم، إآرام عبد ا. 1

  .166.ص    
  .148 .المرجع نفسه، ص . 2
  .190.، ص140 العدد ،)2000مؤسسة الأهرام، : القاهرة (السياسة الدولية، مجلة "انتصار الإيديولوجية في سياتل"السيد أحمد النجار، .  3

  منتدى : القاهرة (نشرة منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية و إيران و ترآيا، "دروس في التجارة للدول النامية من آتب التاريخ"ج، نجون شا4 . 
  .18.، المجلد العاشر، العدد الثالث، ص)2003البحوث الاقتصادية،     
  .18.فسه، صمرجع ن ال5 .
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هذه المنظمة العديد من النتـائج الايجابيـة        حققت  وبالفعل  . العالمية للتجارة من أجل تحقيق التنمية والنمو      

 تؤثر على حرية التجـارة      تزال بتخفيض الرسوم الجمركية في بعض المجالات إلا أن العديد من القيود لا           

  1.الدولية

تبدو المفارقة واضحة بين الأهداف النظرية التي تعتبر صعبة التحقيق خاصة بالنسبة للدول الناميـة                    

وبين الحقائق التي أثبتت مرة أخرى أن هذه المنظمة جاءت لتدير الاقتـصاديات الناميـة وفقـا لخطـط                   

     .مدروسة وموضوعة من طرف الدول المتقدمة

 أن احتـرام    وتم التأكد  ،1999سنة  المنعقد    مؤتمر سياتل  وقائعتبرز أنانية الدول المتقدمة من خلال       و     

تطبيق اتفاقيات تحرير التجارة السلعية والخدمية من طرف هذه الدول يأتي في مرتبة متأخرة بين أولوياتها                

ومع  . لم تتوافق تجاهلتها   إن و متهااحترها  ن توافقت مع مصالح   إ ف 2،التي في مقدمتها المصالح الاقتصادية    و

بينهـا؛ فنتيجـة تبنـي الولايـات المتحـدة          االصناعية فيم كانت الخلافات عميقة بين الدول المتقدمة       ذلك  

 من أجل حماية صناعاتها المحلية أصر اليابان على مراجعتهـا لأنهـا             الإغراققوانين مكافحة   لالأمريكية  

م الاتفاق حولهـا فـي   ت التي تمس حرية التجارة السلعية والخدمية التي       تنطوي على الكثير من التجاوزات    

 من الصلب والعديـد     اصادراتهعلى تدفق   تشكل قيدا    إذ ،(GATT)ات التعريفات الجمركية والتجارة     اتفاقي

   3.من السلع الأخرى إلى السوق الأمريكية

فكان موضوع تحرير تجارة الـسلع       المؤتمر قضية الدعم الزراعي محورا شائكا في هذا         تشكلكما       

 المتحدة بتحريرها علـى     تالولايا حيث طالبت    ،الزراعية محل صراع قوي بين عمالقة الاقتصاد العالمي       

على الرغم من أن أغلبيـة الـدول         . دعم صناعة صيد الأسماك في أوروبا      قفغرار السلع الصناعية وو   

 يحتـل الـصدارة مـن       اليابانيأن الدعم الأوروبي و    إلادعم لمزارعيها بشكل أو بآخر،      الالصناعية تقدم   

 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل قيمة ما تقدمه هـذه الـدول             هالناحية الكمية والنسبية ويفوق نظير    

  على ت الجات نص  ية علما أن اتفاق   ،مليار دولار سنويا   350اتها الزراعية حوالي    ر ولصاد لمزارعيهاكدعم  

 بالمائـة وخفـض الـصادرات    20لممنوح للمنتجات الزراعية المحليـة بنـسبة       تخفيض الدعم ا  : "ما يلي 

 بالمائة من حيث الحجم على أن يتم تحويـل كـل            21بالمائة من حيث القيمة وبنسبة       36المدعومة بنسبة   

 رسوم جمركية حتى تكون هناك شفافية في مستوى الحماية، على           إلىالحواجز المعيقة للواردات الزراعية     

 بالمائة وتفتح أسواق الأرز في كل مـن         40الرسوم الجمركية على المنتجات الاستوائية بنسبة       أن تخفض   

  4."اليابان وكوريا الجنوبية تدريجيا

أما فيما يتعلق بالدول النامية فهي ترى عدم التسرع في تطبيق حرية التجارة حتـى الانتهـاء مـن                        

 1997انخفاض الـصادرات خـلال عـامي        : ساتهاانعكامراجعة توصيات الأورغواي التي كان من أهم        

 الأجنبية المباشرة حيث كان نصيب الدول النامية منهـا لا يتعـدى             الاستثمارات و ةبالمائ 7 بنسبة   1998و
                                                 

  .207 . ص،)2001مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية، : بدون بلد النشر (التجارة الدوليةمحمد سيد عابد، . 1
  .190.النجار، مرجع سابق، ص. 2
  .90.المرجع نفسه، ص. 3

.191.ص ،المرجع نفسه   .4  
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 تراجع مؤشرات التنمية خاصة معـدل نمـو النـاتج           إلى بالإضافةمليار دولار،    644الثلث من مجموع    

 ومناقـشة   إدراجكما رفضت فكـرة     .  بالمائة 15  الأولية بنسبة  دالموا وكذلك تراجع أسعار     لخاماالداخلي  

   .لأنها الخاسر الوحيد من ذلك 1قضايا معايير العمل والبيئة وعلاقتها بالتجارة الدولية

 حمائية متبادلة في مصلحة كل دولة       تسياسا تبني   يدور حول محور الخلاف   على هذا الأساس كان     و     

دول طالما رفعت لواء تحرير     طرف  هذه السياسات من    وجاءت  بينها،   ا وضد مصالح الدول فيم    ةعلى حد 

   . الاقتصادية الدوليةالمبادلات

في تحرير السياسات التجارية للدول الأعضاء بعد فـشلها   مؤتمر سياتل خلالغير أن المنظمة فشلت          

 .ي مؤتمر كـانكون    تكرر ف   نفسه ، والسيناريو 1998 ومؤتمر جنيف سنة     1996 سنة   ةسنغافورفي مؤتمر   

في ظل أجـواء     2001 نوفمبر   13 -9فبعد مؤتمر سياتل عقدت المنظمة مؤتمرها الرابع بالدوحة ما بين           

 محاولة بذلك تجاوز فشل المؤتمر السابق وقـد         إنجاحهوعملت المنظمة على     2.تميزت بركود عالمي كبير   

نماذج دوائية مماثلة وأقل كلفة من الأدوية        الدول النامية في تصنيع      أحقيةهذا المؤتمر على    في  الاتفاق  تم  

 تصديرها للدول   إعادةودون حق   تستدعي ذلك   المحمية ببراءات الاختراع شرط حدوث أزمة صحية عامة         

وبالتالي فقد عرف مؤتمر الدوحة نوعا من المرونة بتجاوز الخلافـات            3.إنتاجهاالفقيرة غير القادرة على     

 من البيـان الختـامي      13ليا من خلال الفقرة     جطراف، ويبرز ذلك     حلول وسطية ترضي أغلب الأ     إيجادو

دون الحكم المـسبق علـى النتـائج النهائيـة          " المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية التي نصت على مايلي       

 في فتح الأسواق وخفض جميع      تحسينات إدخال إلى مفاوضات شاملة تهدف     بإجراء نلتزم   فإنناللمفاوضات  

 للدول  وهي دعوة ضمنية   ".  هذا الدعم تدريجيا   إلغاء إمكانيةات مع الأخذ في الاعتبار      الصادرم  أشكال دع 

  4. القيود الكمية وتقليص الرسوم الجمركية وكذلك تخفيض الدعم على الصادراتإلغاء إلىالصناعية 

نكون الرغم من المحاولات المستمرة فقد ظل الفشل يلاحق المنظمة حتى مؤتمرها الخامس بكا            على  و     

لم يتم الاتفاق على طريقة التفاوض بـشأن الحـواجز التجاريـة            ف،  2003 سبتمبر 14-10 في   أنعقدالذي  

وقد انتقل موضع الخلاف من الـدول        5.والمنتجات الزراعية ودعم الصادرات وسياسات المساندة المحلية      

 الدول المتقدمـة  ه تمنحذيدعم ال  الدول المتقدمة والنامية خاصة فيما يتعلق بقضية ال        إلىالمتقدمة فيما بينها    

لمزارعيها، وترى فيه الدول النامية تعارضا مع قوانين المنظمة في الوقت الذي كانت فيه الدول المتقدمـة           

  6. التجاريةالإجراءاتتضغط للحصول على شروط جديدة لتحرير الاستثمار وتسهيل 

                                                 
  1. .163 عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 

  ، 2002 فبراير9، السبت 42068خسائر الدول النامية في المنظمة العالمية للتجارة، العدد  هل يوقف :أسامة غيث، صراع الأغنياء والفقراء.  2
  http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2002/2/9/econo.htm  

                                                       http://www.Islamonline.net/arabic/economics،  13/9/2003، "آانونأدوية الفقراء في "خليل العناني، .  3
  .2/12/2001 ، الأحد"الأهداف و النتائج....في الدوحة العالمية مؤتمر التجارة"صباح نعوش، . 4

 www.aljazeera.net/cases-analysis/2001/12/12-2-1htm  
        منتدى : القاهرة ( البحوث الاقتصادية للدول العربية و إيران و ترآيانشرة منتدى" من آانون إلى دبي، بعض من الانطباعات"سمير رضوان، . 5

  .2. ص.، المجلد العاشر، العدد الثالث)2003، ةالبحوث الاقتصادي   
  " هل لاتزال بحاجة إلى المنظمة العالمية للتجارة؟: بعد فشل آانكون"،ىأحمد بن محمد العيس. 6

 httpt://writers.alriyadh.com.sa/general-php.  
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ت الزراعية للدول المتقدمة بسبب الـدعم        جذرية في السياسا   إصلاحات إجراءبوطالبت الدول النامية         

بالمائـة مـن     97المقدم لمزارعيها والذي يعمل على تثبيط المزارعين في الدول النامية الـذين يمثلـون               

  1. أسواق هذه الدولإلى القدرة على المنافسة وحرمانهم من الدخول إفقادهم و،مزارعي العالم

 فقـد   بالكثير  لكنه لم يأت   2005 ديسمبر 18 -13  في  نغ كونغ  بهو فانعقدأما المؤتمر السادس للمنظمة          

 سـنة   حدود وكل ما تم التوصل إليه هو وقف دعم الصادرات الزراعية في العالم في               ،كانت نتائجه هزيلة  

 قـررت الـدول     كمـا  .2010 يكون التاريخ هو     أن الدول النامية كانت تطالب       أن على الرغم من   2013

 رسوم جمركية ولا حـصص      فقرا دون بالمائة من وارداتها من الدول الأكثر        97متقدمة السماح بدخول    ال

    2008.2استيراد ابتداء من سنة 

في المـستوى الاقتـصادي      ؤ وعدم التكاف  مساواةلاال المنظمة كنتيجة منطقية بسبب      إخفاقاتوجاءت       

الذي تفكـر     المنطق ومن هنا يمكن التساؤل عن     . وخاصة بسبب تعارض المصالح    تفاوضالقدرة على ال  و

 التحرير المطلق للتجارة الذي تنادى بـه المنظمـة العالميـة       إلى الوصول   إمكانيةبه الدول المتقدمة وعن     

 ـ ل الأمر الذي ينعكس بالس    ،للتجارة مع العلم بأن المعيق الأساسي لذلك يأتي من داخلها           القـدرات   ىب عل

تعتمد أساسـا   شروط تحقيق التنافسية    ات متفاوتة، لأن    للدول سواء المتقدمة أو النامية ولكن بدرج      التنافسية  

 وهو الأمر الذي من الـصعب تحقيقـه خاصـة           وعدالة التبادل على المستوى الدولي     حرية التجارة    على

ذلك يمكن الجزم أن المنظمة العالمية للتجارة لم تـنجح فـي            ل ،بالنسبة للدول المتقدمة اتجاه الدول النامية       

    . الدول وبالتالي على قدرتها التنافسيةء متباينا على أدااكان تأثيرهورة لتجالالكامل تحرير ال

     حقيقة قد يؤدي التحرير إلى تعزيز تنافسية الدول من خلال القدرة على المواجهة في الأسواق العالمية                 

علـى  سيكون في مصلحة الدول التي تتميز صادراتها بميزة تنافسية عالية نظـرا لاعتمادهـا المكثـف                 و

 غير أن ذلـك     ،التكنولوجيا والتعقيد الصناعي فهي ذات قيمة مضافة مرتفعة مقارنة ببقية السلع والمنتجات           

التي يعتمد   حمائية قد يعزز تنافسية دول ويهدد تنافسية الدول الأخرى خاصة            تلا يمنع من أن إتباع سياسا     

 . الزراعة والصناعات الاستخراجيةعلىاقتصادها 

                                                 
  www.aljazeera.net/point_views/2003/9/9-28-1htm .28/9/2003، الأحد "النظر إلى أبعد من آانكون"منيرة شفيق، .  1
    ./http://wwwaljazeera.net/news، 18/12/2005 ، "منظمة التجارة تتجه لوقف دعم الصادرات الزراعية".  2
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  : الجانب المالي. المبحث الثاني

 ملحوظـا، حيـث    أيضا تطورا   شهد المجال المالي    ،  التجارة العالمية نمو الذي عرفته    بالإضافة إلى ال       

الـشركات  بقيادة  شكل استثمارات  أجنبية مباشرة      متخذة  تميز بالتدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية       

 تميزتة التي   العالمي الأسواق المالية واسعة التداول في     ةات محفظي استثمار في شكل    وأمتعددة الجنسيات،   

   .أثبتته الأزمات الماليةكما فيما بينها  الشديدبالترابط 

  :  الجنسيات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدور المتزايد للشركات متعددة. المطلب الأول

 وضعا جديدا تمثل في الحركة المتزايـدة لـرؤوس          تعددت الآراء حول ظاهرة العولمة التي أفرزت           

التبـادل ونقـل    لتمعن والتساؤل حول مدى مساهمتها في دفـع عجلـة           إلى ا بشكل يدعو    جنبيةالأموال الأ 

ولقد أصبحت حركتها خاصة في شكل استثمارات أجنبية مباشرة تحتل          . التكنولوجيا بين مختلف دول العالم    

ة بفضل أثرها المميز في تعزيز القدرة التنافسية ودورها الكبيـر فـي             يلمكانة بارزة في الاقتصاديات الدو    

  . التأثير على العوامل الأساسية لتطور ونمو الدول

أكثـر مـن      المباشرة الأجنبية  الاستثمارات  أصبحت  الاقتصادية، مع تطور الأحداث وتعقد العلاقات    و     

مراقبة مسارها  مما جعل الدول المعنية تهتم ب     ات،   العلاق تحدد شكل تلك  لتوازن باعتبارها   لتحقيق ا ضرورة  

 الشركات المستثمرة  بتلك الاستثمارات   مسك  بينما تت والتحكم في أنماطها بما يخدم اقتصادياتها ومصالحها،        

  .  والعائد المرتفعالمجزيبهدف تحقيق الربح 

  :اتبالنسبة للشركات متعددة الجنسي أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أولا

تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمثابة الممول الرئيسي للأنشطة التي تقوم بها الشركات متعددة                  

الجنسيات على المستوى الدولي سعيا منها للاستفادة القصوى من رأس المال المحلي للدول المضيفة تجنبا               

سـتفادة مـن المزايـا النـسبية        هي بذلك تعمل علـى الا     وللأخطار ورغبة في الحصول على الأرباح،       

للاقتصاديات المختلفة سواء تعلق الأمر بانخفاض الأجور أو ارتفاع الإنتاجية في بعض المناطق أو بمزايا               

 مثـل  الإعفـاءات الجمركيـة        ، من توفر للمواد الأولية ومصادر الطاقة أو المزايـا التنظيميـة           ،طبيعية

   1.والضريبية وحوافز الاستثمار المحلي

أن  المباشر تعـود إلـى       لاستثمار الأجنبي نحو ا وعليه يمكن القول أن أسباب توجه رؤوس الأموال              

 ومـن ثـم     ،العوائد التي تحققها الشركات المستثمرة في الدولة المضيفة تفوق ما تحققه في بلدها الأصلي             

 2.ولية والمناخ الملائم لـذلك يعتبر العائد بمثابة المحفز للاستثمار نتيجة انخفاض التكاليف وتوفر المواد الأ          

وعلى ضوء ما سبق تبدو مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كبيرة في دعم تنافسية الشركات سـواء                

 أو بتخفيض التكـاليف أو بإطالـة فتـرة حيـاة منتجاتهـا               الجغرافي بتحقيق أعلى الأرباح خارج مجالها    

  . واجهها في أسواقها المحليةوتكنولوجياتها أو حتى بتجاوز حدة المنافسة التي ت

                                                 
.379.،  ص)1998الدار الجامعية، : بيروت ( العلاقات الاقتصادية الدوليةزينب حسين عوض االله،.  1  
.28.، ص)2002هلية للنشر والتوزيع، الأ: عمان (- مدخل تتابعي- إدارة الأعمال الدوليةشوقي ناجي جواد،.  2  
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عـن   1 أن الاستثمارات تنتقل من الدول المتقدمة الغنية إلى الدول النامية والفقيـرة            ونتيجة لذلك يتضح      

 لكن إذا ما تم الرجـوع إلـى         .نتيجة ارتفاع العوائد وانخفاض التكاليف    طريق الشركات متعددة الجنسيات     

 حيث أن حصة الـدول  الدقيقة لاتضح أن العكس هو الصحيح،   انات  الممارسات الواقعية بالاعتماد على البي    

.  الأجنبية تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الحصة الكبرى للدول المتقدمـة فيمـا بينهـا              تالنامية من الاستثمارا  

إلى أن جزءا كبيرا مـن       (UNCTAD) أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية        ،وعلى الرغم من ذلك   

من الدول النامية إلى دول ناميـة أخـرى وأن          من المتوقع أن تتجه      2004بعد عام   تثمارية  التدفقات الاس 

بـين  وفيما بينهـا     بوتيرة أسرع من التدفقات بين الدول المتقدمة         تتطورالتدفقات فيما بين البلدان النامية س     

 المباشر من العالم النامي      وعلى الرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي       . النامية الدول المتقدمة والدول  

فإن نصيب البلدان المتقدمة مازال يمثل أكثر من تسعين بالمائة من مجموع الاستثمار الأجنبـي المباشـر                 

 حصة الأسـد وبالتـالي فالـشركات        ستحوذ على  الاستثمار في مجال الخدمات أصبح ي       أن  كما 2.الخارج

 بغض النظر عن مساهمتها في تنمية اقتصاديات         المجالات التي تحقق لها قيمة مضافة مرتفعة       يتستثمر ف 

  .الدول النامية

  : أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للدول. ثانيا

 أن الاستثمارات المباشرة تساعد على تطور الاقتصاد العالمي بنسبة أكبر  .John H Dunningأشار      

ات الديناميكية والأساسية من الناحية التكنولوجية، حيث من الاستثمارات المحفظية لأنها تتركز على القطاع

وعليه فإن الاستثمارات 3 تكون تكنولوجيا الشركة الأم أعلى مما هي عليه لدى المنافسين المحليين،

 وتلغى الفكرة التي كانت سائدة من قبل 4الأجنبية المباشرة تلعب دورا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي

محفظة (تصادي الدولي للأعمال يتم من خلال التجارة والاستثمارات غير المباشرة بأن النشاط الاق

، فمع التطور الذي عرفته الشركات متعددة الجنسيات تبينت أهمية الاستثمارات )الأوراق المالية الدولية

ى المباشرة في السيطرة الاقتصادية على أغلب المصادر المحلية في الدول المختلفة من طرف القو

الأجنبية الخاصة، وهذه السيطرة كانت في إنتاج المواد الأولية والبترول والزراعة في البداية ثم تحولت 

لاحتكار على اإلى المواد المصنعة خاصة الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تعتبر خير دليل 

   5.العالمي للشركات متعددة الجنسيات

                                                 
  .28.، ص )1980منشورات عويدات، : بيروت(جيل برتان ، الاستثمار الدولي  .1

نيويورك وجنيف، : الأمم المتحدة( استعراض عام ،التحول نحو الخدمات: 2004تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  2.
  .     8.ص، )2004

ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( محمد تقني عبد الحسين  ترجمة عليالأطروحات الخاصة بتطور الشرآات متعددة الجنسيات،أ ميرونوف، .أ. 3
   98.ص،)1986

  ،)جامعة فيليكو ترنفو: بلغاريا (مجلة العلوم الإنسانية، "التقسيم العالمي للاستثمارات الأجنبية" آريم نعمة،.4

 http://www.uluminsania.net/a 138.htm.  

  .378. عوض االله، مرجع سابق، ص 5.
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التعرف على آثارها بالنسبة للدول وذلك من يستدعي  الأجنبية المباشرة تحديد أهمية الاستثماراتإن      

منافذ، ( لانفتاح على الأسواق الدولية وامساهمتها في جلب الموارد المالية  وأثرها على النمو: خلال

   1. ونقل التكنولوجياةتحسين قدرات التسيير المحليورفع الإنتاجية وكذا ...) تموين، مطابقة المعايير

 في الغالب التي تعانيتبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل واضح بالنسبة للدول النامية و     

ويعد اللجوء إلى . غير كافيةمن مشكل تمويل نشاطها الاقتصادي بالموارد المحلية والتي عادة ما تكون 

  نفسها ذلك لا تأتي القروض بالفوائدالاقتراضات الدولية محدودا ومبنيا على مستوى المديونية، إضافة إلى

 الأجنبية المباشرة  هذه الأخيرة التي تضمن نقل التكنولوجيا وتسمح بدخول تالتي تأتي بها الاستثمارا

   2. أنها تساهم في تكوين وتأهيل اليد العاملة اأكثر سهولة إلى الأسواق الدولية كم

     :أثر الاستثمارات الأجنبية على النمو. أ

إن تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو مرتبط بمجموعة من التفاعلات ذات الأثر المتبادل                   

وعلـى  . السياسات التجارية وتخفـيض الفقـر      و الوطني الاستثمارو التنمية البشرية : مع المتغيرات الآتية  

   3.يكون إيجابياعلى النمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة العموم يمكن القول بأن تأثير 

لا تتجه رؤوس الأموال إلى المناطق التـي تكـون          حسب بعض الاقتصاديين     :النمو والتنمية البشرية   .1

ليد العاملـة الأحـسن     فيها ا تواجد  ت، لأن ربحية الاستثمارات تكون أكثر أهمية في الأماكن التي            فيها نادرة

 سبب اتجاه رؤوس الأموال إلـى الأمـاكن التـي     الأكثر تطورا، الأمر الذي يفسر     ةتكوينا والبنى الأساسي  

 مخزون رأس المـال البـشري       من زاوية أخرى يعد   . تكون فيها متوفرة بكثرة  وهي حالة الدول المتقدمة        

على النمو حتى وإن لم يثبت ذلك بعد من         الاستثمارات الأجنبية المباشرة    عد جديد لآثار     لإضفاء بُ  اضروري

منخفض من رأس المال البـشري يكـون         جدمستوى  تعاني من   دول التي   خلال الدراسات الإحصائية، فال   

  4.تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها سلبيا

تدور حول آثار الاستثمارات الأجنبية     في هذا السياق     التي تطرح    ةالإشكالي:  الوطني رالنمو والاستثما  .2

 ويتـضح أن للاسـتثمارات      .ها مقارنة بـالأخرى    حول فعالية إحدا   والمباشرة على الاستثمارات الوطنية أ    

 تشجع الاستثمار الـداخلي     ،حسب بعض الاقتصاديين  هي  ف ، الوطنية ت على الاستثمارا  ا إيجابي االأجنبية أثر 

الاستثمارات الأجنبية أكثر فعالية من الاستثمارات المحلية بسبب ارتباطات         ومع ذلك ف   .عوضا عن تهديديه  

الأسواق الدولية وذلك من خلال التمـوين عـن طريـق المنافـذ الأجنبيـة               الشركات متعددة الجنسيات ب   

 مثـل   ، أن الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة       بالإضافة إلى .  التي تسهل النفاذ   رالتسيي والتكنولوجيا وأداء 

الاستثمارات الداخلية لها أثر على الدخول وهو مرتبط بشكل كبير بطريقة دخول الاستثمارات إلى الدولـة                

                                                 
1. Claire MAINGUY, L'Impact Des Investissements Directs Etrangers Sur Les Economies En Développement,  
    revue région et développement n° 20, 2004, p.66,    
    http://www.regionetdeveloppement.u-3mrs.Fr/pdf/R20/R20_Mainguy.pdf, dérniére visite: 20/06/2007.   
2 . MAINGUY, Op.Cit., p.66.   
3 . Ibid, p.p.70-71. 
4 . Ibid, p.71.   
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ويكون الأثر في الحالة الأخيرة أكثر      1ء بإعادة شراء شركات محلية موجودة أو بإنشاء شركات جديدة،           سوا

 يسمح بخلق مناصب عمل جديدة ومن ثم المـساهمة فـي            تإيجابية باعتبار أن هذا النوع من الاستثمارا      

  وهـو الهـدف       الشيء الذي يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحقيـق رفـاهيتهم           ، الأفراد لزيادة مداخي 

لكن هذه النتيجة لا تخلو مـن بعـض التحفظـات خـصوصا وأن              . المنشود من تحسين القدرة التنافسية    

 . الاستثمارات الأجنبية تضمن فرص العمل لليد العاملة الأكثر تأهيلا على حساب اليد العاملة البسيطة

 المباشرة والسياسة التجارية تطـرح       إن العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية     :النمو والسياسات التجارية   .3

كيف يمكن أن تسمح السياسات التجارية بجـذب أحـسن للاسـتثمارات الأجنبيـة              : نوعين من التساؤلات  

 . كيف سيكون أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الميزان التجاريوالمباشرة إلى الدولة المضيفة؟ 

 الاستثمارات الأجنبية    الحماية في الدول المضيفة من أجل جذب        سياسات تبع      بالنسبة للنقطة الأولى، تُ   

أما النقطة الثانية، فتتمثـل فـي أن        .  وتقودها في ذلك الحاجة إلى ضرورة حماية السوق الداخلي         المباشرة

 بالنـسبة للـدول     يكون ضـروريا  تأثير الاستثمارات الأجنبية المباشرة على التجارة الخارجية في الغالب          

ث تمكنها من التخفيف وعلى المدى القصير من إشكالية نقص العملة الصعبة، بالإضافة إلى ذلك               النامية حي 

تؤدي هذه الاستثمارات إلى رفع الواردات من سلع التجهيز من طرف الشركات متعددة الجنسيات كمرحلة              

ثـم  تاجه الـصناعي  القطاع الأجنبي يرفع إنأن  بمعنى .أولى ولا تأتي تنمية صادراتها إلا بعد فترة لاحقة    

 مما يساهم في تفسير سبب عجز الميزان التجاري للدول المضيفة عند جلـب الاسـتثمارات                2،صادراته

 وبالتالي  .ديحل التصدير محل الاستيرا   ويتغير الوضع بزيادة طاقات الإنتاج      لالأجنبية والذي يعتبر مؤقتا،     

ويع هيكل الصادرات  وتـوفير العملـة الـصعبة    تبرز المساهمة الفعلية لهذه الاستثمارات بالتأثير على تن    

 .واقتحام الأسواق العالمية بتشكيلة من المنتجات  المختلفة

 التساؤل المطروح في هذا السياق يتعلق بعلاقة الاستثمارات الأجنبية المباشـرة            :النمو وتخفيض الفقر   .4

ستثمارات الأجنبية المباشـرة علـى      للايتخذ كمدخل له الأثر الإيجابي      تحليل هذه العلاقة    و. بتخفيض الفقر 

الاسـتثمارات  العلاقة متعدية بين المتغيـرات ف     على تخفيض الفقر؛ بمعنى أن      الأثر الإيجابي للنمو    النمو و 

لفقر والوسيط بينهما هـو سـوق       لتخفيض ا  اجيديكون  للنمو وهذا الأخير    بالنسبة  الأجنبية المباشرة جيدة    

 بانخفاض الفقر وذلـك بفـضل ارتفـاع         انمو السريع المحقق مرتبط   ، كان ال   مثلا ،حالة آسيا في  و. العمل

الاسـتثمارات   لذلك فـإن أثـر       ....)، التعليم التربية( مستوى التشغيل وتطوير البنى الأساسية الاجتماعية     

   3.العملفرص على تخفيض الفقر يمر أساسا بخلق الأجنبية المباشرة 

 فـي   أهملتي تخلقها الشركات متعددة الجنسيات سيكون       جدير بالذكر أن مجموع مناصب العمل ا      الو      

      فـي قطـاع الخـدمات أحـسن مـن          يكـون    و ،حالة استثمارات جديدة أكثر منها في حالة إعادة الشراء        

  4.عندما تكون تكاليف العمل المحلية أقلوالصناعة 

                                                 
1. MAINGUY, Op.Cit., p.72. 
2. Ibid, p.p.72-73.  
3. Ibid, p.p.73-74. 
4. Ibid, p.75. 
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 المحقق في الدولة جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرتبطا بمعدل النموأصبح بصفة عامة      

 فالاستثمارات تتبع النمو ولا تقوده وهو ما يفسر الحركة الكبيرة لتدفقات رؤوس الأموال وعليه. المضيفة

 معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى تسعة بالمائة في بداية القرن الحادي والعشرين، تي عرفتإلى الصين ال

  .و قائد النمو وهنا يكمن الإشكالفي حين تريد الدول النامية أن يكون هذا الاستثمار ه

  : المكاسب  المنتظرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومدى مساهمتها في رفع  تنافسية للدول. ب

تبرز المساهمة الإيجابية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز القدرة التنافسية للدول المضيفة من                  

   :ياكل الدول المضيفة وتتمثل فيخلال عدة عناصر تخص المؤسسات وه

  : الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمؤسسات المحلية. 1

 أكثـر  التي تعدالشركات الأجنبية يعود النصيب الأكبر من منافع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على               

القطاعـات ذات   فعالية من المؤسسات الوطنية، ومرد ذلك أن الشركات متعددة الجنسيات تـستثمر فـي               

الانـدماج الـدولي    قد يساهم في تفسير هـذه الوضـعية         كما   .الإنتاجية الأحسن والقيمة المضافة الأعلى    

 ومن تعدد المنافذ في دولهـا       ، التي تكون أكثر اتساعا    ،للمؤسسات الأجنبية التي تستفيد من شبكات التموين      

ية يوفر عرضا أكثر تنوعـا فـي الـسوق           كما أن تواجد الشركات الأجنب     ؛الأصلية وفي دول العالم ككل    

 ـ ،الوطني ويساهم بإدخال التكنولوجيات الحديثة وطرق الإنتاج الجديدة ومنتجات ذات جودة عالية             ه ويمكن

 المؤسسات المحلية على التحديث والتطوير ورفع إنتاجيتها وإلا فهـي معرضـة لمخـاطر                راجبإأيضا  

ما يعني أن الاستثمارات الأجنبيـة      م 1تاح ومواجهة المنافسة؛  الإفلاس إن لم تكن على أهبة الاستعداد للانف       

 لذلك  أصبح لزاما عليها      ،تمثل مصدرا من مصادر المنافسة الايجابية مع الصناعات والمؤسسات المحلية         

 وأن تراقب ما يجري     2أن تولي عناية أكبر بمنتجاتها من حيث التكلفة والنوعية وبما يتفق والمعايير الدولية            

 وأن تكون على اطلاع دائم بجديد الشركات الأجنبية والتي ظنـت            تاحة الدولية وفي كافة المجالا    على الس 

  .في وقت مضى أنها بعيدة عنها ولن تشكل أي خطر عليها

علاقات تعاون وتنسيق بين العديد من المؤسسات المحلية والاستثمارات         فإن نشوء   ذلك  بالإضافة إلى        

 حافزا إضافيا لإنشاء مشاريع محلية جديدة تعمل على          هذه الأخيرة  د يشكل وجود  ، وق وارداحتمال   الأجنبية

   3. تزويد المشاريع الاستثمارية الأجنبية ببعض ما تحتاجه من المواد الوسيطية والأولية

  : نقل التكنولوجيا وآثار التكوين. 2

 هأحد أهم عوامـل تفـضيل     قتصادية  القطاعات الا على باقي   الاستثمارات الأجنبية المباشرة     يعد تأثير       

 تكنولوجيا الـشركات متعـددة   دحيث تسمح هذه الاستثمارات باستيرا، كنوع من أنواع التدفقات الرأسمالية    

 وقد تكون هذه التكنولوجيا ذات طابع رأسمالي أو تكنولوجيا تنظيمية           ،الدولة المضيفة من طرف   الجنسيات  

 فضلا عـن ذلـك      ،ركات تابعة للشركة الأم في الدولة المضيفة      أو تسويقية ويتم نقلها عن طريق إنشاء ش       
                                                 
1.  MAINGUY, Op.Cit., p.76. 

:   القاهرة( الشرآات متعددة الجنسيات وحكم العالم وتطوير وربط البورصات العربية وتأسيس البورصة العربية الموحدةصلاح الدين حسن السيسي، .  2
  .55.، الطبعة الأولى، ص )2003عالم الكتب، 

  .55.ص  نفسه،المرجع.  3
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متصاص على ا الدول النامية    ويحتاج نقل التكنولوجيا إلى قدرة       1.الحصول على تكنولوجيا الإنتاج المتقدمة    

 وبما أن قسما كبيـرا مـن        2.وإلى ملائمة هذه التكنولوجيا لحاجات الدولة وإلى كفاءة العاملين         بوالاستيعا

 نوعا من النقل المباشر للمعرفة من الدولة الأم إلـى           هو يمثل ف بشريالمال  الرأس  يتجسد في   جيا  التكنولو

  3.الدولة المضيفة

 الإحصائية العامة لا تعكس دائما الدور الكبير لرأس المال البشري على            تحتى وإن كانت الدراسا   و      

 على  ت انعكاسا فينتج عنه  .اب التكنولوجيا النمو، فإن أثره واضح ودوره أساسي في عمليات التكوين واكتس         

الاقتصاد المضيف من خلال التعليم ونقل الكفاءات المتأتية من الـشركات الأجنبيـة؛ ويمكـن أن يكـون                  

   4.ذب رؤوس الأموال الأجنبيةبدوره عاملا لجالتحسين في كفاءات العمال 

نقل التكنولوجيا والمساهمة في رفـع أداء        الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال       ة     وبهذا تبرز أهمي  

عـن طريـق   تحقيق الرفاهية الاقتصادية  اليد العاملة للدولة المضيفة وبالتالي المساهمة بشكل أو بآخر في           

  ومن زاوية أخرى يعد وجود رأس مال بشري مهم في الدولـة              .تحسين دخول الأفراد ومستوى معيشتهم    

 الاستثمارات وأحد المحددات التي تقوم عليها القـدرة التنافـسية           جلبعلى  المضيفة أحد العوامل المحفزة     

  . للدولة

  : L'agglomération Des Activités الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجميع النشاطات  . 3

 ـ ـلقـد طـورت الأعمـال المتعلقـة بـالاق           La Nouvelle Economie) الجديـد يتـصاد الجغراف

Géographique) ن تحليل منطلاقا اKrugman ) 1991 ( والتي تسمح بفهم أحسن للتوزيع المكاني للأنشطة

ــوى و  .وعوائد الحجم المتزايدة)  والتكنولوجيالمالي (في الاعتبار الوجود الخارجيمع الأخذ  ــون الق تك

 بالبحث الذي تقوم به المؤسسات وكذا بتقارب الأسواق والمـوردين         : متصلة بالعديد من الروابط    المتجمعة

  5). يد عاملة كفؤة( وانتقال التكنولوجيا وعوامل الإنتاج

أكثر مـن   الأجنبية المباشرة   بشكل جيد في التعريف بمحددات الاستثمارات        الجغرافي   د الاقتصا يساهم     

 أين تكون البنـى التحتيـة       نفالشركات الأجنبية تتجه للاستيطا   . على تطور المنطقة المضيفة   ها  تحليل أثر 

سـهولة  وكذلك  ) القدرة على الشراء والدفع   (د العاملة المؤهلة والأسواق ذات الطلب الفعال        المتطورة والي 

أو التجمعـات   والحديث على تركز الأنشطة يأخذ الـشكل الخـاص بالعناقيـد            . ة إلى السوق الدولي   النفاذ

   6. وفي هذه الحالة ستكون الانعكاسات التكنولوجية أكثر أهمية في إطار العناقيد،الصناعية 

    وعليه يمكن القول أن وجود عناقيد أو تجمعات صناعية سيزيد من جاذبية الدول ويجعلها أكثر قـدرة                 

على جذب الاستثمارات ويوفر فرصة ذهبية للشركات الأجنبية نظرا لما تتميز به هذه العناقيد من تـرابط                 

                                                 
المؤسسة العربية لضمان : الكويت(الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  1

  .45.، ص)1997الاستثمار،
2 . MAINGUY, Op.Cit., p.77. 

  .46.المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مرجع سابق، ص.  3
4 . MAINGUY, Op.Cit., p.78. 
5 . Ibid, p.78. 
6.  Ibid. 
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كنولوجي وسرعة وسهولة انتقال     وما يعزز هذه العلاقات التطور الت      .وتشابك لمختلف الأنشطة الاقتصادية   

كل ذلك يساهم بتوفير فرص عمل جديدة       . المعلومات وكذا القرب الجغرافي وتوفر البنى التحتية المتطورة       

  .    ويرفع من القدرة التنافسية للدولة ويخلق فروع نشاطات جديدة لم تكن لتوجد لولا العناقيد

  :صادرات بنية الالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع  .4

أن تِأثر على صادرات الدول المضيفة من خلال استراتيجيات                يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة     

لأصـلية أو إلـى الأسـواق           جعل الدولة المضيفة قاعدة لإعادة التصدير سواء إلـى الدولـة ا           ك: مختلفة

ت المحلية التي تجد نفسها أمام خياريين       بغية اختراق أسواق جديدة في المنطقة ومنافسة المؤسسا       العالمية،  

مـساهمة  أيضا  تبرز  و .تختفي لعدم قدرتها على المزاحمة    أن   إما أن تكون  أكثر تنافسية أو         :لا ثالث لهما  

 ـ  1،هذه الاستثمارات في تغيير هيكل صادرات الدولة المضيفة وتخصصها         ذلك تـستفيد الـدول      ونتيجة ل

 ـ         المضيفة من الاستثمارات الأجنبية الم     عكس نباشرة من خلال المساهمة في تغيير طبيعة تخصصها الذي ي

   .على بنية صادراتها وتنوعها

 :ة المباشرة الأجنبياتتطور الاستثمار. المطلب الثاني

بلغ ف نمو الناتج المحلي العالمي، فاق نموا كبيرا ة المباشرة الأجنبياتالاستثمار تحقق اهلأهميت نظرا     

من ذات القرن  في الثمانينيات ه، وتجاوز من القرن العشرين في الستينياتهنمو ضعف معدل امعدل نموه

  مليار دولار440 حوالي 1998 سنة ا في التسعينيات حيث بلغ حجمها واستمر نموه. أضعافةأربعب

الأزمة المالية العالمية التي من رغم على ال وهذا ،1997 بالمائة مقارنة بعام 10 زيادة مقدارها مسجلة

ويعود الاستمرار في تصاعد تدفق . ثت في هذه الفترة وخصوصا تأثيرها على دول جنوب شرق آسياحد

 إلى التكتلات الاقتصادية وعولمة الإنتاج والاندماج وزيادة توسع الشركات ة المباشرة الأجنبياتالاستثمار

   2.نظمة العالمية للتجارةمتعددة الجنسيات والمضي في تحرير التجارة الخارجية بالسعي للانضمام إلى الم

 25 الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأخير من القرن العشرين بـ تضاعفت على العمومو     

 3. من الاستثمارات والاعتراف بالمنافع التي تجلبهاهذا النوعمرة، وهو الذي يعكس تزايد الاعتماد على 

 والعشرين، حيث انخفضت التدفقات العالمية دياح ال مع بداية القرنالكن هذه الأخيرة شهدت تراجع

 لتصل 2002 سنة بالمائة 21 وبـ 2001 بالمائة سنة 40ن للاستثمارات الأجنبية الواردة بنسبة تزيد ع

، ويعود السبب في 2003 مليار دولار سنة 560 بلغواستمرت في الانخفاض لت.  مليار دولار651إلى 

ارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلدان المتقدمة إذ بلغت هذه التدفقات ذلك إلى انخفاض تدفقات الاستثم

ذلك من رغم على الو.  بالمائة25 بنسبة 2002 أي أنها كانت أقل من مثيلتها في عام ، مليار دولار367

 172ة أي  بالمائ9فقد شهدت الدول النامية انتعاشا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الداخلة إليها بنسبة 

                                                 
1. MAINGUY, Op.Cit., p.81.  

  .نعمة، مرجع سابق 2. 
3. Alain Nonjon,  La mondialisation, (France: Edition SEDES, 1999),p.14. 
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لكن ضمن هذه الدول هناك تباين و. الانخفاض الذي شهده مجموع دول العالممن رغم على المليار دولار 

شهدت إفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي زيادة في هذه التدفقات في حين أن منطقة حيث واختلاف 

 بالمائة 28داخلة إلى أفريقيا بنسبة  الهاارتفعت تدفقاتوأمريكا اللاتينية والكاريبي شهدت هبوطا مستمرا، 

وكان الانتعاش يقوده الاستثمار في الموارد الطبيعية وانبعاث حركة . 2003مليار دولار سنة 15 أي 

   1.اندماج وشراء الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك عن طريق الخصخصة

ى جذبها نظرا للمنافع التي تجنى منها همية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تسعى غالبية الدول إلولأ     

ويتوقف تدفق الاستثمارات إلى الدول على مدى توفر مناخ . باعتبارها أداة فعالة في تحقيق التنمية

  .  ملائم وهو التحدي الذي تواجهه الدول النامية سعيا منها لاستقطاب أكبر حجم ممكنياستثمار

    ي مجموعها تبقى ضئيلة مقارنة بمجموع التدفقات بيد أن الملاحظ أن حصة الدول النامية ف     

 بالمائة من مجموع الاستثمار الأجنبي 90 حيث مازال نصيب البلدان المتقدمة يمثل أكثر من ،العالمية

 مليار دولار 107 بالمائة أي14 انتعاش التدفقات الداخلة إلى منطقة آسيا بنسبة وكان 2.المباشر الخارج

بالنمو الاقتصادي الداخلي القوي في الاقتصاديات الرئيسية وبحدوث تحسينات في  مدفوعا 2003في عام 

البيئة الاستثمارية والتكامل الإقليمي الذي يشجع الاستثمار داخل المنطقة وييسر توسيع شبكات الإنتاج من 

ية حيث أصبحت الصين أكبر متلق في العالم للاستثمارات الأجنب جانب الشركات متعددة الجنسيات،

 ستقطب  متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتادت على أن تكون أكبر م2003المباشرة عام 

   3).التصنيع اجتذب معظم الاستثمارات في الصين(ا له

  الانتقاليةعرفت تدفقات رؤوس الأموال بمختلف أشكالها تطورا سريعا باتجاه الدولبشكل خاص و     

 المخاطرة منكانت لفترة طويلة مترددة التي  الاستثمارات الخاصة بفضل )لنموالسائرة في طريق ا(

حوالي  الانتقاليةاستثمرت في الدول  1996 ففي .OCDEخارج دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

أمر مهم لأن التدفقات الخاصة   مرات في ظرف ست سنوات، وهو6 مليار دولار وتضاعفت بـ 285

خفيض الحواجز في وجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ت ويعود ذلك 4.ة في بداية التسعينياتكانت محتشم

هذه . الشركات متعددة الجنسياتمن طرف استجابة استحسانا ولاقت التي الاقتصادية ة بيئالوتحسين 

 لذلك ،ةي والإنتاج لإقامة سوق عالممواصلاتالاتجاهات يعززها التقدم في تكنولوجيا الاتصالات وال

                                                 
  .8. ص مرجع سابق،،التحول نحو الخدمات: 2004تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  . 1
  .   8.، صالمرجع نفسه.  2
  .  11. ص،المرجع نفسه .  3

4. Paulet, Op.Cit., p.p.39-40 
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شرق آسيا حجما معتبرا من الاستثمارات لأنها تعمل على تكييف إستراتيجيتها مع جنوب دول تستقبل 

    1.متطلبات العولمة

 كبيرا ووصـل    ي فقد كان حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة على المستوى العالم         2005     أما في سنة    

 والتي قدرت   2004لمائة مقارنة بنسبة ارتفاعه في سنة        با 29 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة       916إلى  

 ازدياد عمليات الاندماج والشراء     ة المباشر ة الأجنبي ات وتعكس الزيادة الكبيرة في الاستثمار     . بالمائة 27بـ  

كما تعكس معدلات نمو أعلى في بعض البلدان المتقدمة إضـافة            ،عبر الحدود لاسيما بين الدول المتقدمة     

 أن الخـدمات كانـت      تجدر الإشارة و.  النامية والانتقالية   الدول لاقتصادي القوي في العديد من    إلى الأداء ا  

 لاسيما في مجـالات الماليـة والاتـصالات         ة المباشر ة الأجنبي اتأكبر مستفيد من الزيادة القوية للاستثمار     

  2. والعقارات

 حادا  باتجاه المملكة المتحدة      ا ارتفع ةد الوار ة المباشر ة الأجنبي ات الاستثمار سجلت بالإضافة على ذلك       

  لتأتي الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي          ، مليار دولار  165 بما مقداره    2005عام  لما جعلها أكبر متلق     

أما تـدفقات   .  علما أن الصين وهونغ كونغ كانتا تتصدران القائمة        ، قائمة الدول المتلقية   منالمرتبة الثانية   

مليار دولار، وظلت الـدول     779 الصادرة فقد بلغت على الصعيد العالمي        ةمباشر ال ة الأجنبي اتالاستثمار

وفي الوقت نفسه سجلت الدول النامية ارتفاعا شديدا في          .المتقدمة المصدر الرئيسي لهذه التدفقات الصادرة     

  : وهو ما يوضحه الشكل الموالي3الاستثمار الصادر تقودها هونغ كونغ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. Joel Bergsman et Xiaofang Shen, " l'investissement direct étranger dans les pays en developpement : progres et 

obstacles ", revue de Finance et Développement (Washington: Fonds Monétaire International Et Banque 
Mondiale, n°4, Décembre 1995), p.48.  

الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصاديات النامية والانتقالية وآثاره : 2006تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، .  2
  .6.؛ ص1.، استعراض عام، صةعلى التنمي     

  .3. ص،المرجع نفسه.  3
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  16 الشكل رقم

  .2005-2004 خلال سنتياقتصادا،20 أكبر  فيتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

  
       الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من : 2006تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  :المصدر 

  .5.، استعراض عام، صيةالاقتصاديات النامية والانتقالية وآثاره على التنم            

      

بالاعتماد على  إلى نتيجة مفادها أن الدول النامية باستطاعتها تعزيز قدرتها التنافسية توصليمكن ال     

  .  بتوفير المناخ الملائم لجذبهاخدامهاالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمثل ورقة رابحة إن أحسنت است

  : ل الصناعيمالشركات متعددة الجنسيات وعولمة التكا: لثالمطلب الثا

أحد أهم مميزات هذا  ها   ارتبطت ظاهرة الاستثمارات الدولية بالشركات متعددة الجنسيات باعتبار

 واقع هذه الشركات ومركزها في الاقتصاد العالمي من يستند إلى، ومن ثم فإن تحليل الاستثمارات العصر

ارة العالمية وكذا نقل التكنولوجيا عن طريق شبكة فروعها المنتشرة على النطاق خلال تأثيرها على التج

  .العالمي

 10تم تسجيل أكثر من حيث  التزايد الكبير والمستمر في أعدادها من مظاهر انتشار هذه الشركاتو     

 من القرن تسبعينيا فرع عبر العالم في بداية ال ألف30متعددة الجنسيات تمتلك أكثر من ة آلاف شرك

 ألف 150 ألف شركة بشبكة فروع تقارب 35 ارتفع عدد الشركات إلى 1990 أما في سنة 1،العشرين 

 في حين جاء 2. ألف فرع800 ـ ألف شركة بشبكة فروع تقدر ب63 إلى 2000 سنة  هافرع، لينتقل عدد

 77يات يشمل نحو  أن عالم الشركات متعددة الجنس2006ي لسنة م للاستثمار العالUNCTADفي تقرير

                                                 
1. Mario L. Fernández Font "Les investissements directs étrangers, les entreprises transnationales et la                        
   mondialisation", Le pouvoir des transnationales le point de vue du sud (Centre Tricontinental: Louvain-la-          
   Neuve, 2002), Vol. IX, n° 1, p.58. 

  . 55.، الطبعة الثانية، ص)2004،  الدار المصرية اللبنانية:القاهرة(عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل المهدي،  . 2
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 وبلغت القيمة المضافة لهذه الفروع الأجنبية في 2005 ألف فرع أجنبي سنة 770ألف شركة أم وأكثر من 

 مليون شخص وصدرت سلعا وخدمات بقيمة 62 دولار ووظفت نحون تريليو4.5نحو نفسها السنة 

   1. دولارن تريليو4تجاوزت 

 في العالم تنتمي حصريا إلى الدول المتقدمة اتمتعددة الجنسي شركة مائةجدير بالذكر أن أكبر وأهم ال   و

 - تهيمن على عالم الشركات متعددة الجنسيات شركات الثالوثو 2.وهي المحرك الأساسي للإنتاج الدولي

الرائدة في المائة  شركة من الشركات 85 التي هي موطن -بي والولايات المتحدة واليابانوالإتحاد الأور

الولايات المتحدة و والمملكة المتحدة  وفرنساألمانياتعتبر  على وجه التحديد، و2004نة سخلال العالم 

 الإتحاد تعود إلى شركة منها 53 شركة من الشركات المائة الرائدة، في حين أن 73موطن  واليابان

ددة تحتل شركة جنرال إلكتريك وفودافون وفورد المراتب الأولى في قائمة الشركات متع و.بيوالأور

 بالمائة من مجموع أصول هذه الشركات 19التي يبلغ نصيبها معا قرابة العالمي الجنسيات على المستوى 

  3.المائة

   في القطاعات ذات الكثافة التكنولوجية بالأساس يتركز أما نشاط هذه الشركات وفروعها فهو    

  إلىة والبترول بالإضافية والسياراتوالكهربائ التجهيزات الإلكترونية الكبيرة، وبشكل أساسي في إنتاج

   .لاتصالاتوا4المنتجات الكيميائية والصيدلانية

أن حجم إنتاج الشركات متعددة الجنسيات ومبيعات فروعها الأجنبية يرتفـع بـشكل             وتجدر الإشارة        

 PHILIP MORRIS  حققت شركة، مثلا،1996 ففي سنة . وصادرات الدولداخلي الخامأسرع من الناتج ال

 SAMSUNG للنرويج ونيوزلندا، أما رقم أعمال       )PNB( الوطني الخام    لناتج رقم أعمال يقارب ا    FORDو

 اتثلاث شركات متعـددة الجنـسي     ال الوطني الخام للبرتغال، والأدهى من ذلك أن رقم أعمال           الناتجفيفوق  

      5.الوطني الخام لإفريقيـا   تج  الناروسيا البيضاء معا،وهو نفسه     والوطني الخام لروسيا    الناتج  الأولى يفوق   

 1993مم المتحدة أن الناتج المشترك للشركات متعددة الجنسيات كان فـي عـام               أجرته الأ  وأفاد مسح      

ما يؤكد قوة هذه الـشركات   وهو.  دولار، أي ما يقارب قيمة ناتج الولايات المتحدة ككل     مليار 5.5حوالي  

ويصل حجم التجارة التي تنفذ في شكل تجارة        6 ،ي التجارة العالمية   على ثلث الناتج العالمي وثلث     إذ تسيطر 

 الأمر الذي يجعـل  7إلى الثلث من إجمالي حجم التجارة العالمية،) commerce-intra Firme(بين الشركات

   .المحتكر الأساسي لكثير من السلع والخدمات والمتحكم الأول في الأسعارمنها 

                                                 
  .7. ص،، مرجع سابق2006قرير الاستثمار العالمي تمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  . 1

2. L. Fernández Font, Op.Cit., p.59. 
  .9.، صسابق، مرجع 2006تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،   3.

4. L. Fernández Font, Op.Cit., p.59.  
5. Nonjon, Op.Cit., p.39. 

  .57. صالموسي، مرجع سابق، 6. 
  .56.المهدي، مرجع سابق، ص . 7
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من أهم الملامح المميزة  )Fusion- Acquisition( والشراء بين الشركات  ظاهرة الاندماجيعد تنامي     

للمرحلة الحالية من تطور الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى الديناميكية الكبرى والضخمة لحجم رؤوس 

  1.نشاط المهم للشركات متعددة الجنسياتالموال عبر الحدود والأ

نفتاح الال السوق والاتجاه نحو تفعيل المنافسة الدولية بسبب وتسارعت هذه الظاهرة نتيجة لتغير هيك     

التكتل والإتحاد في بلأسواق العالمية، وبذلك اختارت الشركات مواجهة المنافسة المحتملة على االمتزايد 

 أو السيطرة على ،اكتساب مزايا تنافسية مردها تحقيق اقتصاديات الحجممن أجل صورة شركات كبرى 

 كلما يهعل و2.وشراء أصولها أو دفعها إلى التصفيةنفسه ر حجما والعاملة في المجال الشركات الأصغ

مواردها أن  بمعنى ؛تحالفت الشركات المتنافسة زاد حجمها النسبي إزاء باقي الشركات المنافسة

ية وإيراداتها تزايد أنصبتها السوقتومن ثم تزيد وإمكانياتها المالية والفنية والإنتاجية والتسويقية والبشرية 

   3.وأرباحها

ارك فيها شركات البلدان المتقدمة شعبر الحدود خاصة التي توالشراء  الاندماجشجعت عمليات و     

 بالمائة 88حيث ارتفعت قيمة تلك العمليات بنسبة  الزيادات التي سجلت في الاستثمار الأجنبي المباشر،

 بالمائة ليبلغ 20ر، وارتفع عدد الصفقات بنسبة  مليار دولا716 فبلغت 2004 مقارنة بعام 2005سنة 

 دماج والشراء عبر الحدود بنسبةن زادت عمليات الإ2006 وفي النصف الأول من عام 4. صفقة6134

   2005.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 39

مة لا ينف بروز إن التطور الكبير الذي سجلته الشركات متعددة الجنسيات التابعة للدول المتقد     

زيادة من خلال شركات متعددة الجنسيات تابعة للدول النامية تعمل على إيجاد مكان لها في الساحة الدولية 

  . وتنويعهاشطتها في الخارجنأ

   وتعزى الزيادة في عدد الشركات متعددة الجنسيات من الدول النامية وتنوعها إلى حد كبير إلى التأثير 

 الانفتاح التي باتت تميز كل الاقتصاديات فرضت ةفحرك ؛الدولاقتصاديات هذه ى المستمر للعولمة عل

على شركات الدول النامية التنافس مع الشركات متعددة الجنسيات من دول أخرى في الأسواق المحلية 

على السواء، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يشكل عنصرا مهما من عناصر خارجية وال

                                                 
وين شرآة           :  الاندماج. 1 ر وتك ا أو مزج شرآتين أو أآث اندماج الشرآات اصطلاح قانوني يدل على قيام شرآة بضم شرآة أو عدة شرآات أخرى إليه

ل المشروعات         جديدة ، فإذا وقع الاندماج بطريق الضم فإن هذا يعني انقضاء الشرآة المندمجة وانتقال ذمتها المال                دة وتنتق ية إلى الشرآة الدامجة أو الجدي
شرآات الدامجة                          الخاصة بالشرآة المندمجة إلى الشرآة الجديدة أو الدامجة آما يستمر الشرآاء في الشرآة المندمجة في الاحتفاظ بصفتهم آشرآاء في ال

اذ الإجراءات       ويوزع عدد من الأسهم الجديدة بدلا من الأسهم القديمة ، أما إذا حدث الاند   ذا يقتضي اتخ إن ه دة ف ماج بطريقة المزج أي تكوين شرآة جدي
.   اللازمة لحل آل الشرآات الداخلة وانقضاءها وتأسيس شرآة جديدة يتكون رأس مالها من الحصص العينية التي تتمثل في الشرآات الداخلة في الاندماج

  : الرجوع إلى، لمزيد من التفاصيل عن موضوع الاندماجات بين الشرآات 
   .176.ص140، العدد )2000مؤسسة الأهرام، أفريل : القاهرة( مجلة السياسة الدولية، "الاندماج بين الظاهرة والهوس"خالد عبد العزيز الجوهرى، 

  .34.المهدي، مرجع سابق، ص 2. 
  .167.ص ،مرجع سابق، ىالجوهر 3. 

  .  34.صمرجع سابق،  ،2006ستثمار العالمي تقرير الامؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، .  4
  .22.المرجع نفسه، ص.  5
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 ستلعب المنافسة دورا محفزا لتحسين أدائها وتطوير ميزات تنافسية بالإضافة إلى ذلك ،اإستراتجياته

   1.ما يؤدي إلى تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجيةهو خاصة بكل شركة و

 2005 تريليون دولار سنة 1.9بلغ مجموع مبيعات الشركات متعددة الجنسيات من الدول النامية و   

 كانت هناك خمس شركات من الدول النامية في قائمة 2004 ملايين شخص، وفي 6حو ووظفت ن

 شركة متعددة 100الشركات متعددة الجنسيات الرائدة ومقراتها جميعا في آسيا، وتصدرت قائمة أكبر 

  2.الجنسية من البلدان النامية

عن طريق تحقق لشركة ما خاصة ، يمكن القول أن المكسب الأهم الذي يمكن أن يسبق   واستنادا إلى ما 

الصادرة يكمن في زيادة ) الاندماج والشراء أو الاستثمارات التأسيسية(الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قدرتها التنافسية بمعنى القدرة على البقاء والنمو في ظل اقتصاد مفتوح وتحقيق أكبر قدر من الأرباح 

 ومن جانب آخر تشير الدلائل إلى أن تحسين القدرة .والمحافظة على حصتها في الأسواق وزيادتها

 في الوطن الأم، وفي ظل ظروف ملائمة في ،التنافسية للشركات المستثمرة في الخارج يمكن أن يسهم

   3.اقتصاد الموطن ككلفي تحسين القدرة التنافسية الصناعية وفي إعادة الهيكلة 

رباح باستغلال الميزات التي توفرها الدول ن الهدف الأساسي للشركات هو تعظيم الألأ   ونظرا 

           العالميحيط فقد عمدت هذه الشركات إلى إخراج الأنشطة الاقتصادية من طابعها المحلي إلى الم،المضيفة

)La délocalisation( يعتمد هذا الأخير على و ،م التقسيم الدولي الحديث للعمل بين الدولالأمر الذي دع

   العمل على تجزئة عمليات الإنتاج وتوطين حلقات الإنتاج في بلدان مختلفة من بيع التكامل والتجم

ن الممكن تصنيع سلعة معينة في أكثر من دولة وذلك بأن تتخصص كل منها في إنتاج مالعالم، فأصبح 

عددة أن الشركات مت ويستفاد من ذلك 4،جزء من أجزائها اعتمادا على انخفاض التكاليف وارتفاع الأرباح

دولة محل الوحدات الإنتاجية التقليدية من الجنسيات تقوم بإحلال وحدات إنتاجية وصناعية فرعية في أكثر 

في بلدان المركز، فهي تتبع إستراتيجية دولية في إنتاجها والفضل يعود إلى التطور التكنولوجي الكبير 

مل الشركات متعددة الجنسيات في  فإن ما يميز نسق عمن ثمو. خاصة في مجال الاتصالات والمعلومات

عصر العولمة هو تنظيم أنشطتها في شكل شبكة مترابطة فيما بينها، أي بين المركز وفروعه وفيما بين 

الفروع مع بعضها مع احتفاظ المركز بالوظائف الحساسة والمتمثلة في برامج البحث والتطوير والقرارات 

 ساهم الارتباط الكبير هكذاو5 .رية و المالية على المستوى العالميمما يتيح لها تعظيم مكاسبها التجا المالية

 من إجمالي ابين نشاطات الفروع على بروز ما يعرف بتجارة الفروع التي أصبحت تحتل حيزا كبير

  . التجارة

                                                 
  .31.ص، مرجع سابق، 2006تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،  . 1
  .39.، ص37. صنفسه،مرجع ال.  2
  .المرجع نفسه.  3
  .26. المهدي مرجع سابق، ص؛51 .الموسوي، مرجع سابق، ص.  4
  .61.ص و52.، صالمرجع نفسه . 5
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  : الأسواق المالية وتأثيرها على التنافسية: لرابعالمطلب ا

الأموال والمتمثلة في الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة            على ضوء الاتجاهات الحديثة لحركة رؤوس       

        مساهمتها في تعزيـز القـدرة التنافـسية للـدول           من خلال والتي تعد عصب النشاط الاقتصادي لأي بلد        

 فالأمر لا يخلو من وجود شكل آخر لحركة رؤوس الأموال لا يقل أهمية عن               ،في التنمية والنمو  تأثيرها  و

  غيـر   سـتثمار الا ويتمثـل فـي    ،له وقعه وتأثيره الخاص على اقتصاديات الدول       اشرة المب تالاستثمارا

لحديث خـصوصا مـع     امن أبرز سمات الاقتصاد     بدورها  عن طريق الأسواق المالية التي تعتبر        المباشر

ول التطور الكبير في مجال الاتصالات والمعلومات والتي تساهم بشكل أو بآخر في التأثير على تنافسية الد               

 بالقدرة التنافسية   ةوالمؤسسات، وحتى وإن كان هذا الدور غير واضح بشكل جلي فسيتم ربط السوق المالي             

وجود علاقة قوية على قدر كبير من الأهمية يتم التعرف عليها وكشفها من خـلال               إلى  للدولة والتي تشير    

  .ةلسوق الماليللأدوار الاقتصادية ا

ح من الممكن وبفضل الأسـواق الماليـة العالميـة وأنظمـة التجـارة              في ظل الانفتاح العالمي أصب         

علـى  و ،الإلكترونية نقل مقادير هائلة من الأموال إلى كل أنحاء العالم بشكل سريع جدا وفي فترة قصيرة               

 تريليون دولار في اليوم     1,3ـقدر ب يسبيل المثال فإن ما ينقل من خلال الأسواق المالية وفي الأيام العادية             

 تريليون دولار، والفرق شاسع     3 في حين يقدر مجموع قيمة الصادرات العالمية في السنة الواحدة            ،واحدال

مـن  هذا على الترابط الكبير بين الأسواق المالية العالمية باعتبارها القناة التـي تنتقـل               يدل   و 1.وواضح

  .  وأي خلل أو عطب في هذه القناة سيوقف هذه الحركة، رؤوس الأموالخلالها

     والحديث عن الأسواق المالية العالمية وترابطها يقود إلى الحديث عن ظاهرة العولمة الماليـة التـي                

مـرتبط  ه   فهي تميل إلى خلق سوق وحيد للأموال على المستوى العالمي كل           ، العالم كله  ىألقت بظلالها عل  

 شبه الكلي بين مختلف الأنظمة المالية        أو أنها تمثل ذلك التشابك والترابط      2 .بعولمة تبادل السلع والخدمات   

 وتطبيـق أسـعار     1982 و 1979والنقدية للدول والتي اتضحت أكثر عند رفع الحواجز الماليـة مـابين             

 ـ        3؛الصرف المرنة وتحويل الديون العمومية إلى أوراق مالية         ت أي أن أسواق رؤوس الأموال قـد عولم

   4.الاتصال الحديثة وسائلوهذا بفضل التقدم التقني والإعلام الآلي و

ويتجلـى  الاقتصاد العـالمي    من الانعكاسات السلبية على     لارتباط الذي ميز الأسواق المالية      ولا يخلو ا      

ر بملاييـر الـدولارات     ئزمات المالية التي عرفتها البورصات العالمية والتي كلفت العالم خسا         ذلك في الأ  

لية جعلت الدول تقترب أكثر فأكثر لتصبح قريـة صـغيرة           وعليه فالعولمة الما  . إفلاس العديد من البنوك   و

وقد أملى ذلـك تزايـد       ،تسير وفق نظام مالي عالمي مبني أساسا على التحرير والانفتاح ورفع الحواجز           

  . أهمية الأسواق المالية كأحد أهم مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات والدول

                                                 
  .350.، الطبعة الثانية، ص )2005ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر( العولمة واقتصاد السوق الحرةضياء مجيد الموسوي،  . 1

2. Dominique Pliphon,"Les enjeux de la Globalization Financière", Mondialisation Au-delà  Des Mythes (Alger,    
   Casbah édition, novembre, 1997), p.69.       

  ،7العدد ،)خضرلجامعة الحاج : الجزائر، باتنة (مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، "العولمة المالية وانعكاساتها على الدول النامية "محفوظ جبار،  3.
  .   183.ص    

4. Paulet, Op.Cit., p.38.     
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 لأنه ثمة فـرق     ؟،ة أقل وضوحا من أهمية التجارة الدولية      الواقع أن ضرورة الأسواق المالية العالمي     و     

جوهري ما بين الأسواق المالية وأسواق السلع والخدمات، فهذه الأخيرة يتم التعامـل فيهـا مـع كميـات         

 مادية أو خدمة، أما الأسواق المالية فلا تتعامل مع كميات غير معروفة فحـسب  ةمعروفة سواء كانت سلع 

 مهمة في الحياة الاقتـصادية فهـي        ا ذلك فالأسواق المالية تؤدي أدوار     ومع1 .فعليابل ولا يمكن معرفتها     

تعتبر كأداة لتنمية الاستثمار الإنتاجي وتوجيهه إلى القطاعات الإنتاجية ذات الجاذبية والأولويـة للتنميـة               

  .احةاستغلال وتخصيص الموارد الاقتصادية المتفي كفاءة الالاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن 

تتكون السوق المالية من سوق أولية تسمى سوق الإصدار وتتعلق بالاكتتـاب فـي رؤوس أمـوال                 و     

لتوسع الاستثماري أو الإحلال والتجديـد  اشركات جديدة أو زيادة في رؤوس أموال شركات قائمة بغرض        

 ـ     تة ال فهي بذلك تعتبر من مصادر التمويل قليل       .أو نقل التكنولوجيا المتقدمة أو غيرها       تكلفـة إذا مـا تم

 أما ثـاني مكـون      2.مصادر أخرى كالقروض والتسهيلات الائتمانية أو التمويل بمصادر أخرى        بمقارنتها  

بمختلـف   السوق الثانوية أو البورصة وهي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية              وفهللسوق المالية   

كومات، بحيث تصبح هـذه البورصـة أداة فعالـة          أنواعها من أسهم وسندات بين الأفراد والشركات والح       

   3.لتوفير التمويل للاستثمار الإنتاجي المباشر

 الأولي والبورصة على الاقتصاد الوطني من       ا بشقيه المالية للسوق   ي الدور الإيجاب  ظهر    ونتيجة لذلك ي  

هذا يعني  ها وتحسينها و  زيادة الناتج القومي بإنشاء شركات جديدة أو توسيع القائمة من         في   المساهمةخلال  

توجـه إلـى الأسـواق      قد  يترتب عليه زيادة في الإنتاج التي       و ،جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الوطني    

 التضخم وبالتالي رفـع مـستوى معيـشة         مستوى عنه من انخفاض للأسعار و     نتجالداخلية وما يمكن أن ي    

لدولية الأمر الذي يؤثر على الميزان التجـاري         توجه إلى الأسواق ا     هذه الزيادة في الانتاج    أن  أو ،الأفراد

 مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيـادة           ،بالإيجاب ويدل على وجود اقتصاد قوي     

المشاريع الإنتاجية التي تعمل على خلق مزيد من مناصب العمل وبالتالي زيادة الدخل والمـساهمة فـي                 

   4.القضاء على مشكلة البطالة

        السوق المالية في تمويل خطط التنمية وذلـك عـن طريـق طـرح أوراق ماليـة حكوميـة         وتساهم      

الحكومـات إلـى    تنامي لجوء   رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة          و،  هافي

دخارات وتنميتها عـن    ساهم في تعبئة الإ   ت ةالاقتراض العام من الأفراد، هذا بالإضافة إلى أن السوق المالي         

اق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي كما أنهـا تـساعد            رطريق تشجيع الاستثمار في الأو    

 .وذلك وفقا لاتجاهـات الأسـعار     ) سواء في الأسهم أو السندات    ( على توجيهها نحو الاستثمارات الملائمة    

                                                 
  . 133.، الطبعة الأولى، ص)2003مكتبة العبيكات، : الرياض(هشام الدجاني : ، ترجمةورس والعولمةجورج سجورج سورس ،  . 1
  ،2006-04-02، الأدوار الإنتاجية للبورصةحمدي عبد العظيم،   2.

http://www.islamonline.net/arabic/economics/ 2006/04/article01. shmp #**, last visited: 10/07/2007. 
  . المرجع نفسه . 3
  ، 2006-06-01 ،الوطنيمجلة الحرس   تقرير البورصة والتنمية الاقتصادية،. 4

http://haras.naseeg.com/ detail. Asp?InNewsItem ID=193539& InTemplatekey= print, last visited: 10/07/2007. 
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اءة عالية في توجيه المـوارد إلـى المجـالات           من ذلك فدورها يبرز في المساهمة في تحقيق كف         اوانطلاق

   1.الأكثر ربحية وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي

 المـسجلة   مؤسساتلزم ال ت فإنها   ، الخاصة ا قوانينه اتميز بالتنظيم وله  تسوق  نظرا لأن السوق المالية     و     

علـى  مؤسسات  وفي ذلك تشجيع لل    ، المالي هاتقديم ونشر تقاريرها المالية التي تعبر عن حقيقة مركز        بفيها  

كل ل وحماية   المالية ارف عليها في إعداد تلك التقارير     لالتزام بالقواعد والمبادئ والمعايير المحاسبية المتع     ا

 ـ أداة هامـة لتق     المالية قاسوالأتعتبر   بناءا على ذلك   و .الجهات المتعاملة مع تلك التقارير      مؤسـسات يم ال ي

 مؤسساتعمل على زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع ال       تفهي بذلك   ،  والحكم عليها بالنجاح أو الفشل    

 في عملية اتخـاذ   هاوطمأنة الدولة على قوة اقتصادها من خلال نجاح وقوة مؤسساتها، الشيء الذي يساعد            

   2.القرارات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية

م إلا الأحـسن     لأنها لا تض   لاقتصاد أي دولة  مرآة عاكسة   تعتبر      وعليه يمكن القول أن الأسواق المالية       

 العالمية بضمها أحـسن   الماليةوالأكفأ من المؤسسات ذات المزايا التنافسية العالية، وهو ما تؤكده الأسواق        

الشركات على المستوى العالمي وفي مختلف المجالات خاصة التكنولوجية منهـا ذات القيمـة المـضافة                

سواق المالية   أهم الأ  منو . متعددة الجنسيات وتعكس وضعية اقتصادياتها      وهي في مجملها شركات    ،العالية

طوكيو، بالإضافة إلى تنامي الأسواق الماليـة الناشـئة          و لندن و بورصة نيويورك : على المستوى العالمي  

  .لدول أخذت تعرف أكثر فأكثر النمو والتطور وتمثلها مؤسسات يتنامى دورها وحجمها باستمرار

 ضرورة إنشاء أسواق مالية مـن أجـل         ،لدول النامية ا وخصوصا على    ، فرض هذا الواقع   لأجل ذلك      

ضمان مصادر أسهل للتمويل وحـث مؤسـساتها علـى          ل التنمية وتعزيز التنافسية     ىالسير قدما على خط   

       وتحسين أدائها وتمكينها مـن المنافـسة المحليـة أ         لالتغيير والتطوير والالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية       

الدولية، فكلما ارتفع عدد المؤسسات المدرجة وتنوعت مجالاتها دل ذلك على سـلامة الاقتـصاد وتنـوع      

  .نشاطاته التنافسية التي تضمن النفاذ إلى الأسواق العالمية بكل ثقة

اد الأسواق المالية عاملا هاما وأداة أساسية في تفعيل اندماج الدول في الاقتص           أصبحت     وفي سبيل ذلك    

 خاصة فـي    ،العالمي بشكل أيسر من خلال الترابط المتزايد لهذه الأسواق نتيجة للثورة التكنولوجية الهائلة            

كـل مؤسـسة      ويمكن القول أن وراء    .التي كان لها الفضل الكبير في ذلك      ،  مجال الاتصالات والمعلومات  

  . كالسفينة بدون ربانةوأن الدولة بدون سوق ماليذات كفاءة  ةناجحة واقتصاد تنافسي سوق مالي
 
  
 

                                                 
  ، 2004-04-03  الوظائف الاقتصادية للبورصة،حسام الدين محمد، . 1
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   الجانب التكنولوجي: المبحث الثالث

 النمو السريع والاعتماد المتزايد على العلـوم والتكنولوجيـا          ،عالمالمن بين مظاهر التطور التي شهدها            

الحديثة التي أصبحت أحد أهم المؤشرات الدالة على تنافسية الدول أو المؤسسات واعتبارها أداة فعالة لتحقيق                

تأشـيرة   مقياسا رئيسيا لتحديد مستويات تطـور الـدول و         يالتطور التكنولوج ذلك أصبح    ل ،التنمية الاقتصادية 

عمليـات الابتكـار    وجهود البحث والتطوير    لحفز  الم ، فكان بمثابة   المنافسة في الأسواق العالمية    دخولها ساحة 

لـدول كـان     التكنولوجي ومدى مساهمته في تفعيل تنافـسية ا        تطور وقبل التفصيل في موضوع ال     .والاختراع

  . التكنولوجيتطور ال التي شملهاميادينالبحث عن الأحرى أولا ال

   :هوميادينالتطور التكنولوجي  .المطلب الأول

يطرح في البداية تساؤلا أساسيا عـن        المجالات التي شملها     التكنولوجي ومختلف الحديث عن التطور    إن       

    .ه الآراء والتوجهات حولريفه فتضاربتتع على إجماعا قَطالذي لم يعرف مفهوم التكنولوجيا 

   : تعريف التكنولوجيا.أولا

التكنولوجيا في حد ذاتها ليـست علمـا        " في هذا الشأن وردت العديد من التعاريف منها ما يشير إلى أن                

جات أو  ي للإمكانات العلمية أو التقنية للوصول إلى خصائص الأداء المتعلقة بالمنت          لالتطبيق العم مجرد  ولكنها  

ليـست مـسجلة    (أنها معرفة قابلة للنقل وسرية ولا تتمتع ببراءة اختراع          " هناك من يعرفها على   و 1،"العمليات

brevetée nom ( ُ على أنها   كما تعرف  2 ." تكسب الميزة الاقتصادية عند الاستعمال الصحيح والملائم لها       والتي 

أسلوب لتحقيق غـرض معـين مـن أجـل           وأالأشياء   لعمل أو استخدام أو إنتاج       ةمهارة أو معرفة أو طريق    "

يمكن النظر إليها على أنها سـلعة افتراضـية غيـر       من ثم واستخدام العلوم ومستحدثات التقانة في الصناعة،       

  3.مادية متجانسة نوعا ما ومستقلة

لذي أعطـى   تنمية ا تجارة وال      كما وردت تعريفات لبعض الهيئات والمنظمات منها مؤتمر الأمم المتحدة لل          

  :التعريف الآتي

   :التكنولوجيا هي كل ما يمكن أن يكون محلا لبيع أو شراء أو تبادل على وجه الخصوص"

   براءات الاختراع والعلامات التجارية؛ -

 المعرفة الفنية غير الممنوح عنها براءات أو علامات أو القابلة لهذا المنح وفقا للقوانين التي تنظم بـراءات                   -

  العلامات التجارية؛ الاختراع و

   المهارات والخبرات التي لا تنفصل عن الأشخاص العاملين؛ -

                                                 
  .  23.ص  برادن، مرجع سابق،. 1

2.  Les transferts de technologie, http://www eur-export.com/frçais/apptheo/marketing/transfert technologie.htm,         
   dérniére visite: 21/07/2006. 

  ، 2003-10-1 ،اتفاقيات عقود نقل التقانة معهد التدريب و الإصلاح القانونيأمال مجذوب رباح، .  3
http://www .org/index,php tp=68id=29, last visited: 19/09/2005.     
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   1." المعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة خاصة المعدات والآلات-

     ما يلاحظ على هذا التعريف أنه أدرج براءات الاختراع والعلامات التجارية والتكنولوجيا المتجسدة فـي               

باعتبارهـا  أن أغلب التعاريف الحديثة إن لم تكن كلها أكدت استبعاد هذه العناصر     من  رغم  على ال ء مادية   أشيا

  .  لأن البراءة تمنح مقابل الكشف الكامل عن الاختراع، خاصة السرية شروط التكنولوجيالا تستوفي

ج معـين أو لمجموعـة مـن        وة لمنت     أما بالنسبة لتعريف اللجنة الاقتصادية الأوروبية فالتكنولوجيا بالنسب       

المنتجات هي جميع أو جزء من معارف فنية لازمة لعمليات التصنيع والتشغيل والصيانة، بل ولتسويق هـذا                 

  التكنولوجياتضمنتلعناصرها أو لمركباتها، وبالنسبة للتقنيات والوسائل يجوز أن  المنتج أو هذه المنتجات أو

غير محمي ببراءة   ة لإقامتها وتشغيلها، وجاء أنه طالما أن اختراعا ما          مجموع أو جزء من معارف تقنية لازم      

 ما يعاب   2. عائقا في حصوله لاحقا على براءة اختراع       ر على أن ذلك لا يعتب     know-Howفلا يمكن أن يكون     

لتكنولوجيا على الرغم من أن الخدمات بشكل خاص اسـتفادت          كمجال ل على هذا التعريف أنه استبعد الخدمات       

  . التكنولوجيا بشكل ملفت للانتباه وهو ما تثبته تكنولوجيا الإعلام والاتصال تطبيقاتمن

          غرفة التجارة الدولية التعريـف الآتـي للتكنولوجيــا فـي مجـال الـصناعة مـضمونه أن                   تبنت     و

 ولوضـعها موضـع      لاستخدام فعال لتقنيات صناعية    ة المعارف التطبيقية اللازم    "الصناعية تعني لتكنولوجيا  ا

مثل قيمة اقتصادية جـديرة بـأن تتمتـع بالحمايـة           ت ا صفة السرية وأنه   ا ويضيف التعريف أن له    ،الممارسة

الرغم من أن التكنولوجيا    على   محصور في المجال الصناعي فقط       تجارة الدولية  تعريف غرفة ال   إن 3.القانونية

  . لاحقا التطرق إليها يتم تمتد إلى مجالات أكثر اتساعا وتنوعا

أن هذا المصطلح في    من   مرغعلى ال  يمكن استنتاج تعريف للتكنولوجيا      المعروضةانطلاقا من التعاريف         

 المعـارف الفنيـة   مجمـوع هـي   فالتكنولوجياعليه و. حد ذاته في تغير مستمر وقابل لإضافة عناصر جديدة 

لزيـادة فعاليتهـا    ...) تإنتاج، خـدما  (ء  والخبرات والطرق الجديدة للعمل المستعملة في تطوير أساليب الأدا        

  .قل وقد تكون مادية أو غير مادية ويشترط في هذه العناصر أن تكون سرية وقابلة للن،وتحسين إنتاجيتها

    : ميادين التطور التكنولوجي.ثانيا

لـوجي  إن التعرف على مفهوم التكنولوجيا يفضي إلى معرفة مختلف المجالات التي مسها التطور التكنو                  

  :والذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، ومن أهمها

  : تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحواسب الآلية.أ

تعتبر الثورة المعرفية ميزة بارزة للعصر الراهن وأحد أهم العوامل المؤدية إلى الانتشار السريع للعولمة                    

ا أدى  مم  والأقمار الصناعية  ل خاصة مع ظهور الانترنيت     التقدم التكنولوجي وتطور وسائل الاتصا     من خلال 

                                                 
 .9.، ص)1986المكتب العربي الحديث،  (المصري بين مشروع التقنين ومشروع القانون Know-howتنظيم نقل المعرفة الفنية سعيد يحيي،  .1
 .27.المرجع نفسه،ص .2
  .29 -28.ص.سعيد يحيي، مرجع سابق، ص .3
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تقـدم  عرش  على  المعرفية  تربعت هذه الثورة     ومن أجل ذلك     1.إلى سرعة انتقال المعلومات وتخفيض تكاليفها     

  . على مدى اندماج الدول في غمار المنافسة الدوليةا جيدا بها برهانلوازدهار الدول وأصبح الارتباط والاتصا

ي تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التقدم الذي شهده العالم في مجال معالجـة المعلومـات               ويعن     

فائقة فـي   القدرات  الذات  وتخزينها واسترجاعها واستخدامها على نطاق واسع بالاعتماد على الحاسبات الآلية           

 أحـد الركـائز   الأجهزةبحت هذه أصف، هام الهائل من المعلومات والبيانات التي تتدفق من خلال كالتعامل مع ال  

تكاد في فترات قياسية    وسريعة  كبيرة   تحسيناتما تشهده من     من خلال الأساسية في مجال التطورات الحديثة      

الاستغناء عن عدد كبير    ما يعني   م أنها ساهمت وبشكل كبير في جعل عمليات الإنتاج آلية           اكم 2 .يةتكون شهر 

هذه المعلومات والبيانـات بـين مختلـف أرجـاء          ة وسرعة نقل وتداول     بالإضافة إلى سهول  ،  من اليد العاملة  

المعمورة التي تفصلها آلاف الكيلومترات وهذا عبر شبكات نقل المعلومات المتمثلة أساسا في الشبكة العالمية               

  .  التجارة الإلكترونية وتعاظم دورها في المنافسةالتي ساهمت بشكل كبير في بروز ونمو 3"الانترنيت"

بالاقتـصاد  "نتيجة لكل ذلك يصف المحللون التطورات والتوجهات الاقتصادية المعاصرة بمـا يـسمى                   

الذي تتغير فيه الكثير من الممارسات الاقتصادية المحلية والعالمية مثل التجارة والاستثمار وانتقـال               4"الجديد

 فترة  ل وطو هاارتفاع معدلات نمو  بدمة  الدول المتق  تبرز هذه التغيرات بالخصوص في     و .التكنولوجيا والمعرفة 

 وحسب تقديرات مجلس الاحتياطي     . لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية    يالتأثر الإيجاب  إلى   ة النمو بالإضاف  اهذ

مـن   بالمائة   20تقدم أكثر من     )TIC(الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال       

زيـادة الإنتاجيـة والقـدرة      يظهر عند   تأثيرها غير المباشر ف   ، أما   دي الأمريكي السنوي  أسباب النمو الاقتصا  

وعليه تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي       ). بالمائة 20(جاوز ذلك تتبنسبة   التنافسية لكافة القطاعات  

ى هذا الأسـاس يمكـن      الخلفية التي ساعدت على حصول هذه التغيرات وتنفيذها، وعل        ،  تالإلكترونياأساسها  

معلومـات  الالقول بأن الاقتصاد الجديد قوامه المعرفة أو المعلومات العلمية والتكنولوجية إضافة إلى أن هـذه                

ونظرا لسهولة انتقال هذه المعلومات عبر الـشبكات        . اخلقت سلعا وخدمات جديدة فحواها معرفي وليس مادي       

اسية في الاقتصاد الجديد هي اقتـصاد الانترنيـت حيـث           برزت خدمة أس    شبكة الإنترنيت  ةالحاسوبية وخاص 

 وضمن هذه العمليـات تطـورت       ،تجري من خلاله الأعمال المالية والمصرفية والتجارية والخدمية وغيرها        

   5.أهمية متزايدةو وعرفت نموا )e-commerce(التجارة الإلكترونية 

                                                 
 . 45.، ص1، العدد)2001جامعة بسكرة، نوفمبر : الجزائر(مجلة العلوم الإنسانية، "الكوكبة وواقع دول العالم الثالث" عبد المجيد قدي، .1
  .31.المهدي، مرجع سابق، ص. 2
 .30.المرجع نفسه، ص. 3
  .Susbielle, p.17.، أنظر Business week على غلاف مجلة أمريكية 1996استخدام مصطلح الاقتصاد الجديد للمرة الأولى في ديسمبر . 4
  ، العربيمالأعمال الإلكترونية والعالمحمد مراياتي، . 5

http://www.arabic.net/arabiaall/studies/aamal.htm, last visited:  22/07/2007 



  التحولات العالمية و انعكاساتها على تنافسية الدول: الثانيالفصل 
 

 110

 مـن   يهـا  الاعتماد عل  بات والنمو الاقتصادي و   التكنولوجيا أصبحت محرك الإنتاج    لذلك يمكن الجزم بأن        

  .ة ومتواصلدائمةتحقيق ميزة تنافسية ل 1العوامل الأساسية في الاقتصاد 

 جلبت إليها الأنظار وأثـرت      تطورات كبيرة من  التجارة الإلكترونية   من ثم   الانترنيت و ونظرا لما يشهده         

بـشكل   التعـرض لهـا      كان من الضروري    ،  للانتباهعلى مختلف المعاملات الاقتصادية الدولية بشكل يدعو        

  . في العنصر المواليمختصر

فهو قبل كل شيء عبارة عن مجموعة        ،لعالم الاتصالات  قبل أن يكون الانترنيت النظام العصبي        :الانترنيت. 1

 الفضل   ويعود . التي تضمن إدارة تحويل المعلومات ما بين شبكات حواسيب آلية متعددة           تقواعد والعمليا المن  

مكاسب الإنتاجية مقارنة بـالثورات الـصناعية       لفهو إذن مصدر جيد      ،في نجاحه إلى سهولة وعالمية عملياته     

المبنـي   2وتأثيره الإيجابي يمس حاليا كل قطاعات النـشاط الاقتـصادي         . ءبالبخار والكهربا السابقة المرتبطة   

 تمكنـت مـن    3 أن الانترنيت شبكة عالمية     ذلك مفادو ،والاتصالات المتطورة أساسا على تكنولوجيا المعلومات     

تقريب المسافات وإزالة الحواجز وتبادل المعلومات وإنجاز المعاملات بشكل سريع وسهل وبادخار في الوقت              

   .والتكاليف

تلعب دور المنصة الرئيسية لعـصر المعلومـات والبنيـة           نتيجة للتطور الكبير أصبحت الشبكة العالمية         

أضحت وسيلة هامة لإنجاز المعاملات بمختلف أنواعها، مـن بينهـا التـرويج             ف الأعمال   المجالأساسية في   

المواضـيع   أهم نترنيت من الإوالإعلان والتسويق وصولا إلى بيع وشراء السلع والخدمات، الأمر الذي جعل          

   4.والاتصالاتذات العلاقة بتقنيات المعلومات 

الأسـواق الماليـة التـي عرفـت التطـور      وه الحديث عن البورصة      ذكر الانترنيت، إلا ورافق    ي  ولا يأت    

والازدهار وكذا الارتباط الكبير بفضل هذه الوسيلة التي ساهمت في تسهيل حركـة رؤوس الأمـوال علـى                  

في دول  تحفيز الاستثمارات الأجنبية ودعوتها إلى الاستيطان       المستوى الدولي وتوفير مصادر جديدة للتمويل و      

  .ساسالأة لكفاءة بنيتها التكنولوجية والمعلوماتية بدون أخرى نتيج

                                                 
  ،اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والتعريب، محمد مراياتي. 1

  http://www.arabic.net/arabiaall/studies/ectisad.htm, last visited: 21/07/2007. 
2 .Susbielle, op-cit, p.1-2. 

 Toile D'araignéeالمعروفة في الاصطلاح الأدبي الشبكة العنكبوتيـة العالميـة   ) world wide web )webتقنية الشبكة العالمية الواب أنشأت . 3

Mondiale من طرف فيزيائي بريطاني1989 سنة   Tim Berners-Lee باحث بالمركز الأوروبي للبحث النووي بجنيف(CERN)   رفقـة زميلـه ،

 Susbielle, Op-cit, p.11. :انظرالتفاصيل عن الشبكة لمزيد من . Robert Cailliauالبلجيكي 
، صندوق النقد ة للاقتصاديات العربية في الأسواق العالميةالقدرة التنافسي: ، تقرير"أداة للمنافسة في الأسواق العالمية: التجارة إلكترونيا"نعمات العياش، .4

 . 96.العربي، مرجع سابق، ص
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 بليـغ   ، كان للتطور الكبير للمعلوماتية عبر شبكة الانترنيت وانتشارها وتوسـعها           لقد : التجارة الإلكترونية  .2

مثل في إنجاز مختلف المعاملات والصفقات التجارية       تالأثر في بروز نوع جديد من الأعمال المحلية والدولية          

   1.ية إلكترونياوالمال

 200 إلى نحو    19992و مليون مستخدم حول العالم في ماي      171الانترنيت من    عدد مستخدمي    ارتفاعومع       

وأصبحت ذات قيمة اقتصادية أكبر وتكلفة أقـل يطلـق           تنوعت العمليات التجارية     2002مليون مستخدم سنة    

ل من أشكال التعامل التجاري الذي يـتم فيـه تفاعـل            شك "أنهابعليها التجارة الإلكترونية، لذلك يمكن تعريفها       

عملية بيع وشراء   "وأيضا هي   ". بدلا من التبادل المادي أو الاتصال الجغرافي المباشر       أطراف التبادل إلكترونيا    

تنقـسم التجـارة    وبنـاءا علـى ذلـك        ".السلع والخدمات من خلال الشبكات الحاسوبية المفتوحة كالانترنيت       

النوع الأول فهو تعامل بين شركة تجارية       :  نوعين من المعاملات على أساس طبيعة المتعاملين       الإلكترونية إلى 

تعامل بين شركة تجارية ومستهلك فردي ال يتمثل فيأما الثاني ف ،Business to businessركة تجارية أخرىشو

consumer Business to.3   

 كـان   1995اه وعرفت معدلات نمو متزايدة، ففي سنة         للانتب  تطورات ملفتة  وسجلت التجارة الإلكترونية       

 مليون دولار أمـا فـي سـنة         26 ارتفع إلى    1997 حجم التجارة الإلكترونية العالمية يساوي صفرا وفي عام       

 مليار دولار سـنة     135 وإلى   2002رتفع إلى حوالي مليار دولار سنة       ت مليون دولار، ل   330 فقد بلغ    2001

 وتعتبر الشركات متعددة الجنسيات وفروعها المستفيد الأول والمطـور          .ملحوظاارتفاعا   بذلك    مسجلا 2003

من حجـم التجـارة الإلكترونيـة        بالمائة   80تجدر الإشارة إلى أن نسبة      كما   4 . للتجارة الإلكترونية  الأساسي

 15بنـسبة   ع النسبة المتبقية على دول أوروبـا الغربيـة          وزتت في حين الولايات المتحدة الأمريكية    في  تتركز  

  . أما الدول الإفريقية فنسبتها ضئيلة جدا تكاد تنعدم5،قارة أسيا ومعظمها في اليابانفي  بالمائة 5وبالمائة 

 التجارة الإلكترونية كان له عظيم الأثر في تعزيـز القـدرة التنافـسية              ممارسةالاتجاه المتزايد نحو    إن       

لتجارة الإلكترونية إلى تخفيض تكـاليف  با عانتها استت أد ،ت فبالنسبة للمؤسسا  .للمؤسسات والدول على السواء   

في مختلـف    من المستهلكين  أوسعح  ائ شر شملتالصفقات وتكثيف عملياتها الاشهارية والإعلانية بأموال أقل        

 التجـارة    علـى  الاعتمـاد ها  ه التي يواج  مخاطرال تخفيضرفع حجم أرباحها و    من   تمكنتعليه  ، و دول العالم 

دعمت قدرة المؤسسات علـى     أن التجارة الإلكترونية     بمعنى   ؛ تكاليف النقل والتأمين وغيرها    فاعارتكالتقليدية  

مـا  م ،والشراء  سرعة البيعوفسحت المجال أمامها للاستغناء عن التخزين وتكاليفه من خلال  مواجهة المنافسة   

  .أسهل وأضمن وأكفأيكون  JITتطبيق إستراتيجية يفيد بأن 

                                                 
 .417.، ص)2003دار ومكتبة الحامد، : عمان( إدارة الأعمال الدولية الإطار العامعلي العباس، .1
  .96.العياش، مرجع سابق، ص. 2
 .96.المرجع نفسه، ص. 3
  .  418. ص،المرجع نفسه. 4
 .نفسهالمرجع . 5
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 فمن خلال تطور بنيتها الأساسية تساهم التجارة الإلكترونية في          ؛فاستفادتها كبيرة أيضا  دول   لل  بالنسبة ماأ     

كما أنها  . د التصدير والاستيرا  بالتالي على  عمليات الشراء والبيع و     على بالاعتمادرفع مستوى الدخل الوطني     

تساهم بالإضافة إلى ذلك    البشري،   والاستثمار أكثر في رأس المال        ومهارة اليد العاملة   تحسين كفاءة تساهم في   

 الجهود للعمل المشترك بين القطاع العام والخاص وتفعيل دوره أكثر، كما أنها تتيح سـلعا وخـدمات                  بتضافر

 ضوء ذلك تحفز التجارة الإلكترونية الـدول علـى الاسـتخدام            علىو. أكثر وخيارات أكبر وبأسعار تنافسية    

ق العالمية ورفع حصتها منها والانـدماج       اسو اقتناص الفرص في الأ    المكثف للتكنولوجيا من أجل تمكينها من     

  .الفعال فيه

  : تطور التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية. ب

     بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصالات والحواسيب الآلية، مس هذا التطـور       

 التحكم في الجينات التي تعتبر المادة الأساسـية لحيـاة مختلـف             ةإمكاني الوراثية، وهي تعني     ةميدان الهندس 

هـذا   ويعد.ل الصفات الوراثية للكائن الحي     الذي يحم  )ADN(الكائنات، ونتج عن ذلك اكتشاف الحمض النووي      

أصبح من الممكن الـتحكم فـي الـصفات الوراثيـة        ف ثورة كبيرة في مجال العلوم وحتى الاقتصاد      الاكتشاف  

، بغرض توفير السلع والخدمات التي تـشمل        الإنزيماتية الدقيقة أو الخلايا الحيوانية والنباتية أو        للكائنات الح 

لـذلك تعتبـر    .الـخ ...المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وتصنيع الأغذية والمستحـضرات الطبيعيـة         

مل العديـد مـن المجـالات       أهم مكونات الثورة العلمية الحديثة خصوصا وأنها تـش        أحد  التكنولوجيا الحيوية   

 صواسـتخلا  علاج العديد مـن الأمـراض        يجديدة ف نباتية أو حيوانية ومركبات دوائية      كاستحداث سلالات   

   1.منتجات صناعية عديدة

 المعدلة وراثيا ذات إنتاجية مرتفعة ومقاومة       ةتعد المنتجات الزراعي  على سبيل المثال     ةالزراعمجال  في  و     

 2.وهي مناسبة جدا للدول التي تعاني مـن أزمـة حـادة فـي التغذيـة     رات والجفاف لأمراض والحشلعالية  

 حتى وإن كان المنـاخ لا  .وخلق منتجات زراعية جديدة   في تعديل تخصص الدول      همتسافالتكنولوجيا الحيوية   

وعليه لـم   يسمح بتكييف المنتوج مع طبيعة المناخ       هذا النوع من التكنولوجيا     يلائم زراعة معينة فإن استخدام      

 الأمر الذي يفسح المجال لخلق مزايا تنافسية في منتجات جديـدة            نوع،قا أمام زراعة أي     ئتعد حجة المناخ عا   

مثلمـا   إنتاجيةكما تبرز أهمية هذه التكنولوجيا في تحسين السلالات الحيوانية وجعلها أكثر            . متعددةوقطاعات  

  .  مع سلالات الأبقار والأحصنة وغيرهاحدث

 يمكن إثباته على المدى القصير، لكن أثره البليغ على          وراثيا لا  أن تأثير المنتجات الزراعية المعدلة            غير

 كبيـرا   من الناحية الاقتصادية تشكل هذه المنتجات تهديدا      و . يظهر على المدى الطويل    صحة الإنسان والمحيط  

                                                 
   .33.المهدي، مرجع سابق، ص. 1

2. Jean-Claude Grenier, " Les Organismes Génétiquement Modifiés Une Nouvelle Arme Américaine", Economia            
   (France, Paris: Arianne Communication, Aout/ Septembre 2002), N°22-23, p.p.120-121. 
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        قتـصادها بـصفة أساسـية علـى        مستقبل التجارة في المنتجات الزراعية بالنـسبة للـدول التـي يعتمـد ا             ل

اكتسابها لميـزة مطلقـة تجعـل دول        يها ب  وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المسيطر الأساسي عل       ،الزراعة

الجنوب غير قادرة على المنافسة، كما أن الانتشار الكبير للمنتجات المعدلة وراثيا سيجبر المنتجين الزراعيين               

 20 غير قابل للتجديد بمبلـغ يفـوق         إنتاجا التي تعطي    "العقيمة" اء بذور الذرة  مثلا على شر  في دول الجنوب    

البذور العادية سنويا، بعد أن كان ثلاثة أرباع من زراعتهم يعتمد على إنتاج الموسم الـسابق                 ثمن   بالمائة من 

   1. سيرفع من تكاليف الإنتاج ويفقد دول الجنوب ميزتها التنافسيةماو وه

من النوايا الحسنة للتكنولوجيا بمختلف أنواعها ودعمها للقدرات التنافسية للدول والمؤسسات            الرغمعلى  و     

سواء تعلق الأمر بتكنولوجيا المعلومات     ها  إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التحفظات نتيجة الاستخدام الخاطئ ل           

ولوجيا الحيوية باستخدام المنتجات     كانتشار ظاهرة القرصنة وسرقة البيانات والمعلومات، أو بالتكن        ،والاتصال

   . المعدلة وراثيا لتحقيق مصالح خاصة

ن يين رئيـس  يالتكنولوجيا ببراعة والديناميكية التكنولوجية يعتبران محـدد      في   خلاصة ما جاء أن التحكم         

  الأكثـر    ومن ثم اللحاق بمستويات المعيشة التي وصلت إليهـا الـدول           لقدرة بلد ما على رفع قدرته التنافسية      

السبيل الأساسي لرفع القدرة الإنتاجية الكامنة للدولة من خـلال          يعد  كنولوجي   الت تطورتقدما، على اعتبار أن ال    

ما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولـة        م ،إنتاج منتجات جديدة واستحداث عمليات إنتاج ووسائل متطورة       

لى ذلك التجربة اليابانية وتجربة دول جنوب شـرق آسـيا           مثال ع وخير   2.النمو الاقتصادي السريع  واستدامة  

حقائق لك فهناك   خلاف ذ  لكن الحقيقة    .تقدم اقتصادي سريع  التي اعتبرت لوقت طويل غير قادرة على تحقيق         

 التكنولوجي من خلال الإنفاق على نشاطات البحث والتطوير كانت          التطور بأن البلدان التي استثمرت في       تثبت

 نتائجـه   بالاعتمـاد علـى    Fagerberg توصـل  و ،ى النمو السريع واللحاق بالبلدان المتقدمـة      الأكثر قدرة عل  

 الاعتمادفإن الدول نصف المصنعة لا تستطيع       ... من أجل اللحاق بالبلدان المتقدمة      "... ما يلي إلى  الإحصائية  

      3". أنشطتها التكنولوجيةفقط على مزيج من الواردات التكنولوجية والاستثمارات، بل عليها أيضا أن تزيد من

 التكنولـوجي  الكبير على نشاط البحث والتطوير الذي يعتبر عـصب التطـور             الإنفاق أهمية   ز تبر ومنه     

  .الموالي  سيتم التطرق إليه في العنصرلذلك و.في مختلف المجالاتوأساسه 

  :الاتجاهات العالمية في البحث والتطوير: المطلب الثاني

حاجـة  ال أصـبحت  عالميية التكنولوجيا ودورها الكبير في تحسين أداء الدول على المستوى ال     نظرا لأهم      

لتطوير هذه التكنولوجيا من خلال نشاط البحث والتطوير الذي عرف سلسلة مـن             معتبرة  ملحة إلى بذل جهود     

   .مة خاصةللدول المتقد الاقتصاديةالنشاطات مختلف التطورات مكنته من احتلال موقع الريادة ضمن 
                                                 

1. Grenier, Op-cit, p.121.  
  ، القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية في الأسواق العالمية: تقرير، "تنظيم المشروعات والتغيرات التكنولوجية والقدرة التنافسية الدولية"عرفان الحق، . 2

 .74. ، صصندوق النقد العربي، مرجع سابق    
 . 80-79.ص.المرجع نفسه، ص. 3
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  : الإنفاق على البحث والتطوير. أولا

الـشركات متعـددة    سيما  من خلال الإنفاق المتزايد للدول والشركات       أهمية نشاط البحث والتطوير     تبرز       

 كانت الولايات المتحدة    ، من القرن العشرين   ت ففي أواخر الثمانينيا   .الجنسيات التي تعتبر المحرك الرئيسي له     

 مليون دولار يوميا على البحث والتطـوير        630ابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا تنفق ما إجماله        الأمريكية والي 

 واستمر الإنفاق في الارتفاع وتركز أساسا فـي الـدول           1993،1وقفز هذا الرقم ليصل إلى مليار دولار سنة         

  :المتقدمة، وهو ما يشير إليه الجدول أدناه

  13 الجدول رقم

  )سنوات مختارة(  2002 - 1991خلال الفترةلي على البحث والتطوير،إجمالي الإنفاق المح
  ) وبالنسبة المئويةمليار دولار(                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the                      
             Internationalization of R&D, p.287.           

     
أن الإنفاق العالمي على البحـث      في  الأولى تكمن   : لى ملاحظتين إي  إن إلقاء نظرة على هذه الأرقام يفض             

 مليـار دولار    576 إلى   1991 مليار دولار سنة     438 من   نتقلافاستمر في الارتفاع لفترات طويلة      والتطوير  

 مليـار   677ليواصل الارتفاع مسجلا حوالي    بالمائة في هذه الفترة      4.4بمعدل نمو سنوي قدر بـ       1996سنة  

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في التركز الجغرافي       . 1996 منذ   بالمائة 2.8 بمعدل نمو سنوي     2002نة  دولار س 

 86 ما يزيد عن   منفقة   دول بلغ نصيب أكبر عشرة      2002 -1996  الفترة للإنفاق على البحث والتطوير، ففي    

المتقدمة تتصدرها الولايات المتحدة     دول تنتمي إلى ال   ها ثمانية من  ،)5/4(بالمائة من الإجمالي العالمي للإنفاق      

          2. سوى بلدين ناميين هما الـصين وجمهوريـة كوريـا          المجموعةفي حين لم يرد ضمن       الأمريكية واليابان 

   :إنفاق هذه الدولالجدول أدناه يعرض حجم و

  

  

  
                                                 

  . 15.برادن، مرجع سابق، ص .1
2 . UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D,   
   Op-cit, p.105. 

    السنوات       2002  2001  1996  1991
لي الحصة إلى أجما  القيمة   المناطق 

  الانفاق العالمي
الحصة إلى أجمالي   القيمة

الحصة إلى أجمالي   القيمة  الانفاق العالمي
الحصة إلى أجمالي   القيمة  الانفاق العالمي

   العالميالإنفاق 

  100 676.5  100 661.4  100 575.6  100  438  العالم

  91.50  619  91.47  605  92.25  531  97.48  427  المتقدمة الدول

  7.63  51.6  7.85  51.9  6.86  39.5  2.49  10.9  الدول النامية
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  14 الجدول رقم

   2004و 2002و 1996للسنوات أكبر عشرة بلدان إنفاقا على البحث والتطوير، 
  )مليار دولار(                                                                    

  *2004      2002      1996       الاقتصاد     الرتبة
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
  

  المـــــــالع
  الولايات المتحدة

  اليابان
  ألمانيا
  فرنسا

  بريطانيا
  الصين
  كوريا
  كندا

  ايطاليا
   السويد
  المجموع

 )%(الحصة العالمية

575.6  
197.3  
138.6  

52.3  
35.3  
22.4  

4.9  
13.5  
10.1  
12.6  

  أ 8.8
495.8  

86.1  

676.5  
276.2  
133.0  

50.2  
32.5  
29.3  
15.6  
13.8  
13.8  
13.7  

   ب9.4
587.6  

86.9  
  

 -  
312.5  

118  
59  

38.9  
33.2  
93.9  
28.3  

21  
17.5  
10.4  

732.7  
  -  

  .2002قيم سنة  بالاعتماد على الترتيب  ولقد تم . 2002:  ب،1995: أ: حظةملا                         
                        Source: UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational  
                                     Corporations and the Internationalization of R&D, p.105.  
                                 *: Science, technologie et industrie: Perspectives de l'OCDE 
                                     de 2006, (Editions OCDE, 2006), p. 240.  

       

ها اليابان بما قيمتـه     تبذله الولايات المتحدة الأمريكية وبعد    أن القسم الأكبر من الإنفاق      من الجدول   يتضح       

 مليـار دولار    118 مليار دولار و   312.5 و 2002 مليار دولار على التوالي لسنة       133 مليار دولار و   276.2

 ـ    ، أما بقية الدول فإنفاقها أقل بكثير حيث تأتي ألمانيا           2004سنة    ـ ـفي المرتبة الثالثة بإنفاق يق  50.2ـ  در ب

 احتلـت الـصين      بينمـا  2002 سنة   طـمليار دولار فق   32.5 بـرتبة الرابعة   ـمليار دولار وفرنسا في الم    

   .وجه المقارنة واضح والفرق كبير حتى بين الدول المتقدمة فيما بينهاو ،2004سنة في المرتبة الثالثة 

الرغم من أنها دولة لا تنتمي إلى الـدول         على     كما يمكن ملاحظة المجهود الكبير والإنفاق المتزايد للصين         

 2002 مليـار دولار سـنة      15.6ليقفز إلـى    دولار   مليار   4.9ـ يقدر ب  1996كان إنفاقها في سنة     فالمتقدمة  

 وإدراك  ،يدل على الاهتمام الكبير بنشاط البحث والتطوير      ما   و وه 2004 مليار دولار سنة     93.9ويصل إلى   

المي وخلـق قـدرة     أحسن في الاقتصاد الع   ندماج  لاوالسبيل الأنجع   حقيقة أنه يعد عصب النشاط الاقتصادي       

فالصين أصبحت من أكثر الدول استثمارا في نشاط البحث والتطوير متجاوزة الـدول             . تنافسية عالية ودائمة  

   .               2004 حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سنة االمتقدمة في حد ذاته

 1991 بعد أن كان سـنة  2002 مليار دولار سنة 52 جدا قدر باأما الدول النامية فكان إنفاقها متواضع       

وهي أرقام تعكس تأخر الدول النامية في إدراك أهمية البحث والتطوير ومدى قدرته             .  مليار دولار  11حوالي  
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ثة وإنما علـى    وتعتمد على عوامل طبيعية مور    لا   دائمةومساهمته في تحقيق قدرة تنافسية      ها  ئعلى تحسين أدا  

  .عوامل مكتسبة

نصيب الأسـد   بالشركات تعد الشركات متعددة الجنسيات محرك البحث والتطوير وتستأثر          على مستوى   و     

( الـشركات ثلثي إنفاق   ومن الإنفاق عليه، حيث يقارب نصيبها نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير،             

 291عـد أن كـان       ب 1 2002 مليار دولار سنة     450ـعلى البحث والتطوير الذي يقدر ب      )مؤسسات الأعمال 

حيـث بلـغ مجمـوع    نصيب الأسد  التابعة للدول المتقدمة على    الشركاتواستحوذت  . 1991مليار دولار سنة  

لار  مليـار دو   29لدول الناميـة    ا شركات يتعد إنفاق     في حين لم   ، مليار دولار  418 حوالي   2002إنفاقها سنة   

  :2003وفيما يلي عرض لأكبر الشركات المنفقة على البحث والتطوير في العالم لسنة. 2 نفسهاللسنة

   15  رقمالجدول

  2003  لسنة أكبر شركة منفقة على البحث والتطوير في العالمعشرون 
  )مليون دولار                                                               (

  
                        Source: UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational  
                                     Corporations  and the Internationalization of R&D, p.120. 

     

                                                 
       مم   الأ(، استعراض عام الشركات عبر الوطنية وتدويل البحث والتطوير: 2005تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، . 1

 . 30.، ص)2005نيويورك وجنيف، : المتحدة   
2. UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D,   
   Op-cit, p. 287.  



  التحولات العالمية و انعكاساتها على تنافسية الدول: الثانيالفصل 
 

 117

 ـ                   الأمـر   ،شركاتالملفت للنظر هو ضخامة الأموال الموجهة للإنفاق على البحث والتطوير من طرف ال

 إن إنفـاق بعـض      ،فـي الواقـع   و. الذي يؤكد أن هذا النشاط في صميم القدرة التنافسية وضروري لتحقيقها          

 وهو ما يوضحه الـشكل  ، على البحث والتطوير يفوق إنفاق كثير من الدول الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة   

    : الموالي

  17  رقمالشكل

  2002لسنة جانب نخبة من الشركات متعددة الجنسيات والاقتصاديات الإنفاق على البحث والتطوير من  
  )بمليارات الدولارات(

  
 Source: UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the         
                Internationalization of R&D, p.120. 

  

)  وتويوتا وجنرال موتورز   نزكرايزلر وسيم -دايملرو زريفورد وفا ( نسياتقامت ست شركات متعددة الج         

 يكن مجموع   مفي حين ل   للشركة الواحدة،     2003 مليارات دولار على البحث والتطوير سنة        5بإنفاق أكثر من    
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 ـ        مليار دولار  5دول النامية، قريبا من     لالإنفاق على البحث والتطوير لدى ا      ل  أو يتجاوزهـا إلا فـي البرازي

   1. الصينيةنيوااوالتوالصين وكوريا 

بعض الصناعات خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتـصالات، وصـناعة الـسيارات           في  تركز الإنفاق   قد     و

 وهي أكثر الصناعات التي عرفت تطورا كبيرا ومنتجات جديدة ومنافسة شـديدة فـي            2،والصناعة الصيدلانية 

  إن كثافة الإنفـاق علـى نـشاط        .وجية دون البحث المستمر ليست كافية      لأن الريادة التكنول   ،الأسواق العالمية 

 للـدول والمؤسـسات،     ة الكبير لاختراعا والتطوير يدل على تميز الدول والمؤسسات بقدرة كبيرة على           البحث

  ثقـيلا  اعبئذلك يعتبر   لينعكس نشاط الابتكار والاختراع بشكل مباشر وإيجابي على أداء الدول والمؤسسات،            و

بشكل إيجابي في الاقتصاد العالمي لأنه يتطلـب تكـاليف          ها  اندماجوحجر عثرة في طريق     كاهل الدول    على

  نظـم قويـة للابتكـار      يستوجب توفر إلى دعم كبير من طرف الدول و      يحتاج  ويستلزم مخابر بحث و   باهظة  

  . والاختراع خاصة قوانين حماية الملكية الفكرية

أداة فعالة فـي التنميـة الاقتـصادية      باعتبارها  لدول  ل أمرا بديهيا  الفكرية   ةحماية الملكي عد تمسك الدول ب     ي   

 الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى النمو بسرعة وبقاء الدول الأخـرى             عودوت .تقدم الدول ووتكوين الثروات   

 ـ               المعارف والابتكارات،  إلىساكنة   ي  ويتجلى ذلك من خلال النمو الاقتصادي الذي حققتـه بعـض الـدول ف

 ويرى الخبير الاقتصادي بـول      .التسعينيات من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين         

تجميع المعارف يشكل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وينبغي للبلدان التي تسعى إلى تعزيز النمـو               "رومر أن   

من البحث والتطوير وتقدم إعانات للبـرامج     أن تضع سياسات اقتصادية تشجع الاستثمار في المجالات الجديدة          

   3، "التي تنمي رأس المال البشري

الاسـتثمار       إن الأنظمة الجيدة والسليمة لحماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر عنصرا أساسيا فـي تـشجيع               

    القطاع الخاص على الاستثمار في البحـث والتطـوير خاصـة فـي الميـدان الـصناعي                 الأجنبي المباشر و  

، وخير مثال على ذلك الهند التي سجلت زيادات ثابتة في الاستثمار الأجنبـي منـذ إصـلاح نظـام                    والعلمي

البراءات والعلامات التجارية في أوائل التسعينيات، وحصل تطور أكبر في البرازيل التي سجلت زيادة هائلـة                

  2000 سـنة   مليار دولار أمريكي  32.8 إلى   1995 مليار دولار سنة     4.4في الاستثمار الأجنبي المباشر  من       

    4. 1996عقب تطبيق قانون جديد بشأن الملكية الصناعية سنة وهذا 

                                                 
  . 30.  ص،مرجع سابقشركات عبر الوطنية وتدويل البحث والتطوير، ال: 2005تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، .  1

2 . UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations  and the Internationalization of R&D, 
    Op-cit, 121. 

               ، )، بدون سنة النشرWIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية : جنيف( ملخص، الملكية الفكرية أداة فعالة في التنمية الاقتصاديةآامل إدريس، . 3
 .2-1.ص.ص    

  .  5 – 4.ص. المرجع نفسه، ص. 4
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  وهـو  ،    لذلك فقدرة الدول على الابتكار والاختراع مرهونة بالإنفاق الكبير على نشاط البحـث والتطـوير              

ختراعات جديدة يكون لها بليغ الأثر      من حماية لنتائج البحث من ابتكارات وا      هذه الدول   متوقف على ما توفره     

  . في تعزيز نموها ودعم قدرتها التنافسية في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة العالية

يؤدي الانفتاح المتزايد على التجارة وتدفقات رؤوس الأموال إلى ضرورة تكثيـف الجهـد التكنولـوجي                و   

ة والابتكارية المطلوبة لكي تصبح أو تبقـى الـدول ذات           المحلي، فمن الضروري اكتساب القدرات التكنولوجي     

  .  باعتبار أن الإنتاج أصبح كثيف التكنولوجيا بشكل متزايد1.قدرة تنافسية عالية

فتح البـاب لتـدفق     مجرد   الهدف يتطلب أكثر من      هذابلوغ  و ،هدف أي دولة  يعد  تحقيق تنافسية عالية    إن      

كنولوجيا متواصلا من جانب المؤسسات المحلية بالاقتران مع سياسـات          التكنولوجيا الحديثة بل يتطلب جهدا ت     

الانتقال من مجرد نقـل     من منطلق أن نيل المراد ليس بالتمني فعلى كل دولة أن تعمل على               2،حكومية داعمة 

 مـن   أي أن الدولة المضيفة التي كانت في يوم. في نهاية المطافها وتوليد عابهايواستالتكنولوجيا إلى توطينها    

تتحول إلى دولة قادرة على إيجاد تكنولوجيات جديدة مبتكرة ومطورة محليـا يمكـن مـن                الأيام مستوردة لها    

  . تصنيع منتجات جديدة منافسة عالمياهاخلال

   :تدويل نشاط البحث والتطوير .ثانيا

ميته بالنسبة للدول   فه نشاط البحث والتطوير على المستوى العالمي وإدراك أه        رإن التطور الكبير الذي ع         

توسـع  أن   باعتبـار    ،والتطوير تدويل نشاط البحث     يتمثل في والشركات أفرز وضعا جديدا لم يعرف من قبل         

نشاط الشركات متعددة الجنسيات على المستوى العالمي أصبح ظاهرة عادية وأمرا مفروضا للمحافظة علـى               

 تكييف التكنولوجيات المحلية لكي تبيـع إنتاجهـا          لأطول فترة ممكنة، فهي تحتاج وبشكل مستمر إلى        تنافسيتها

 . لإنجـاز ذلـك    انشاط البحث والتطوير ضـروري    قدر معين من     لتدويكان  بنجاح في البلدان المضيفة، لذلك      

  لشركات متعددة الجنسيات، بل على العكس     ل الأم   بلدوالمثير للانتباه أن البحث والتطوير لم يعد يحتفظ به في ال          

بعض الدول النامية خاصـة دول      في  بإنشاء مرافق للبحث والتطوير     تقوم  تعددة الجنسيات   أصبحت الشركات م  

   3.لأسواق العالمية بشكل مستمراحيث يستهدف نشاط البحث والتطوير ب ،جنوب شرق آسيا

المهـارات   تـوفر    طلـب ه يت  خاصة باتجاه الدول النامية لأن     ا نشاط البحث والتطوير متوقع    ل تدوي لم يكن     

 التي تتوفر على أنظمة ابتكـار       عادة الدول المتقدمة   تتميز به خصائص  وهي  الكبير،   والدعم   واسعةرفة ال والمع

وطنية قوية، علاوة على ذلك يعد البحث والتطوير أقل الأنشطة الاقتصادية قابلية للتجزئة لأنه يتضمن المعرفة                

   4.لهاكثيفا دلا ويتطلب تبا التي تمثل أهمية إستراتيجية بالنسبة للشركات والدول

                                                 
1. UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D,   
   Op-cit, p.10. 

 . 27. ، صمرجع سابقالشركات عبر الوطنية وتدويل البحث والتطوير، : 2005تقرير الاستثمار العالمي مم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤتمر الأ. 2
 .   25.المرجع نفسه ، ص. 3
 . 26.المرجع نفسه، ص. 4
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 البحث والتطوير غير أن هذا التدويل       لوليس من السهل على كل الدول النامية أن تشترك في عملية تدوي                

تدعيم القدرة  والتكنولوجيا  بل يتعداه إلى إنتاج      حسب،ولا يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا إليها من دول أخرى           

  :وفيما يلي عرض لأكثر المواقع جذبا للبحث والتطوير 1.تها التنافسية للدول المضيفة ومن ثم قدرةالتكنولوجي

  18 رقمالشكل 

  2009- 2005خلال الفترة  للبحث والتطوير استقطاباأكثر المواقع المحتملة 

  
         Source: UNCTAD, World. Investment Report 2005: Transnational Corporations and the 

                           Internationalization of R&D, p.153.           

      

تشير البيانات من الشكل أن دول آسيا هي أكثر الدول النامية اجتذابا لنشاط البحث والتطـوير كالـصين                       

ا يتعلق بتـدويل    أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات فيم        ووالهند وكوريا والتايوان،    

                                                 
 .27.، صمرجع سابقوطنية وتدويل البحث والتطوير، الشركات عبر ال: 2005تقرير الاستثمار العالمي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، . 1
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 اجتـذابا   هـا  ولا يتوقف الأمر عند هذا فحسب فقد أصبحت هذه الـدول مـن أكثر              .تطويرالبحث و العمليات  

  . للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر قدرة على التصنيع

  

  : خاتمة الفصل

التكنولوجيـة فرضـت    و أن التطورات التي يشهدها العالم في شتى الميادين التجارية والمالية         من المؤكد        

في سـاحة    على الدول منطق التنافس وأجبرتها على ضرورة التكيف معها والسير مع تيارها إن أرادت البقاء              

فالانفتاح التجاري والنمو المتزايد للتجارة العالمية بات من أهم مخلفـات هـذه التطـورات               . المنافسة العالمية 

دول على اختلاف مستوياتها من خـلال بنيـة         لاغل الأول ل  وأصبح التنافس على حصة من السوق العالمية الش       

  .تجارتها الخارجية وأهمية منتجاتها التي تعكس وزنها النسبي

، ويبرز ذلك مـن خـلال       لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة   محموما  بالإضافة إلى ذلك أصبح التنافس           

نقل كتوفره هذه الأخيرة من مكاسب للدول المضيفة        حجم التدفقات الرأسمالية على المستوى العالمي نظرا لما         

التكنولوجيا وتحفيز المؤسسات المحلية والمساهمة في خلق مناصب عمل وكذلك تأهيل اليد العاملـة، ويعـود                

 التي تعتبر محرك النشاط الاقتصادي      الفضل في ذلك إلى الدور الكبير الذي تقوم به الشركات متعددة الجنسيات           

  .م الأساسي فيهالعالمي والمتحك

كمحدد آخر لتنافسية الدول وقدرتها على      ولا يأتي الحديث عن التدفقات المالية إلا وتبرز الأسواق المالية                

لاقتصاديات وأداة لتعبئة الإدخارات وتوفير الموارد الماليـة        لمرآة عاكسة   ندماج في الاقتصاد العالمي فهي      الا

 وفرته نتائج الثورة التكنولوجية التـي ميـزت ملامـح           من خلال ما  واضحا  برز دورها   يو ،وتقييم المؤسسات 

الاقتصاد العالمي نتيجة تطور وسائل الإعلام والاتصال التي عملت على تقريب المسافات وربـط الأسـواق                

لى ذلك أصبح التطـور التكنولـوجي بمختلـف        إواستنادا   .العالمية ببعضها وتكثيف عملياتها المالية والتجارية     

   . مقياسا لتقييم أداء الاقتصاديات وسبيلا للنهوض بها وتفعيل اندماجها في الاقتصاد العالميمجالاته



  
  
  
  

  حلقة التنافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الفصل الثالث
  خصائص اقتصاديات المغرب العربي: المبحث الأول
تشخيص الوضع التنافسي لاقتصاديات : المبحث الثاني

  المغرب العربي
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  حلقة التنافسية لاقتصاديات المغرب العربي. الفصل الثالث
       :تمهيد

إذا كان الاندماج ضمن منظومة الاقتصاد العالمي أمرا حتميا ولا مناص منـه أمـام الـدول، فـإن                        

الاستفادة من الفرص التي يوفرها مرهونة بقدرة الدول على تكييف اقتصادياتها مع تيار الانفتاح والتحرير               

 الملاذ الوحيـد    تي أصبح ت ال ةقتصادي الذي يحمل معه رهانات المنافسة القوية وتحديات السوق العالمي         الا

  .أمام الدول للخروج من بوتقة العزلة ومواكبة التطورات

 على غرار بقية الدول ليست بمنـأى        - الجزائر والمغرب وتونس   –     وحيث أن دول المغرب العربي      

لعالمي، فلقد وجدت نفسها تتساءل عن مصير اقتصادياتها في قلـب معركـة             عن الأحداث على المستوى ا    

تدافع بها عن نفسها تفاديا لتقلبات الأسواق وتهديد القوى الكبرى          فعالة  دخلتها بدون سلاح ولا إستراتيجية      

التي تحرك معالم الاقتصاد العالمي وتوجه مساره في كل المجالات بما يخدم مصالحها ويرضي غرورها               

  .بريائها وأطماعها، وتريد من خلاله إخضاع المحيط العالمي لمنطقها وشروطهاوك

     وتماشيا مع هذه التطورات واشتداد ضغطها أصبح خيار المضي قدما والاندماج في الاقتصاد العالمي              

إلزاميا بكل ما يحمله من تحديات ورهانات كبرى من أجل البقاء، خـصوصا وأن هـذه الـدول تتميـز                    

مؤشرات اقتصادية تحت مستوى الأداء المطلوب إذا ما قورنت مع تلك التي تـسجلها              بديات هشة و  باقتصا

وعلى هذا الأساس باشرت    . لجزائر والمغرب بالنسبة ل أضعف خاصة   الدول المتقدمة ما يعني قدرة تنافسية       

 العالمية بالعمـل    باتخاذ سبل وسياسات تساهم وتسهل اندماجها في الاقتصاد العالمي والولوج إلى الأسواق           

على رفع قدرتها التنافسية وتحسينها لترتقي إلى مصف الكبار وتحتل مكانة رفيعة ومتميزة فـي الـساحة                 

  .  الدولية

استنادا إلى ما جاء، ولمعرفة مدى قدرة هذه الدول على الصمود أمام المنافسة وتقيـيم تنافـسيتها،                 و     

 وإلقاء نظرة على أهم القطاعات الإستراتيجية في كـل          تدياالأحرى أولا التعرف على طبيعة هذه الاقتصا      

 إلى الأهمية النسبية لهذه الدول على المستوى العالمي من خلال التجـارة             لمنها، وبناءا عليه يكون الانتقا    

الخارجية والاستثمارات الأجنبية والطاقة الإبتكارية ليتم تقييم الوضع التنافسي لها، ما يفضي إلى التعرف              

 ونقاط الضعف التي يجب معالجتها من خلال الخطط والـسياسات           حسينهاأهم نقاط القوة التي يجب ت     على  

  .الداعمة للقدرة التنافسية التي أصبحت السبيل الأنجع للنجاح
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    :خصائص اقتصاديات المغرب العربي. المبحث الأول

 ت يتميز بجملة من التطـورات مـس       تشكل دول المغرب العربي جزءا لا يتجزأ من هذا العالم الذي               

  غلب عليها الأثر السلبي    ،مختلف الجوانب وانعكس أثرها بشكل مباشر على اقتصادياتها بدرجات متفاوتة         

نظرا لطبيعتها وبنيتها الاقتصادية مما جعل الأداء الاقتصادي لها جد محدود على المستوى العالمي سـواء    

ية أو في حركة رؤوس الأموال الأجنبية أو الإبداع التكنولـوجي           تعلق الأمر بالمساهمة في التجارة العالم     

   :ها كما يليئداأ وتطور لأجل ذلك كان لابد من دراسة بنية هذه الاقتصاديات. ونقل التكنولوجيا

  :          خصائص الاقتصاد الجزائري. المطلب الأول

 من الخصائص الاقتصادية تحدد مـدى            يتميز الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصاديات العالم بجملة       

قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي بالشكل المطلوب أو تكون حجر عثرة أمامه، لذلك ولمعرفة هذه                

  . الخصائص سيتم التعرض لها من خلال دراسة بنية الاقتصاد الجزائري أو طبيعته ثم أداء هذا الاقتصاد

  : طبيعة الاقتصاد الجزائري. أولا

فضي إلى حقيقـة لا جـدال فيهـا كـون           تإن إلقاء نظرة على الميزان التجاري للاقتصاد الجزائري              

 الـذي   ،الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي نظرا لاعتماده الأساسي على قطاع واحد هو قطاع المحروقات            

لمائة مـن إيـرادات      با 97وتقريبا ثلثي المداخيل الضريبية للدولة و     ) PIB(يمثل ثلث الناتج الداخلي الخام      

 وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا في مجال الاحتياطيـات               1.الصادرات

تقدر طاقة التكريـر التـي       كما   النفطية، والثامنة عشر في مجال الإنتاج والثانية عشر في مجال التصدير          

  . مليون طن سنويا22تتوفر عليها الجزائر بـ 

ما يتعلق بالغاز الطبيعي فالجزائر تحتل المرتبة السابعة عالميا في مجال موارد الغاز الطبيعـي               أما في      

الطاقـة   وهكذا يتبين أن     2.والمرتبة الخامسة من حيث الإنتاج والثالثة في مجال التصدير بعد روسيا وكندا           

فتعـد    حوض المتوسط    الجزائر مكانة مسيطرة كونها أول منتج ومصدر للنفط والغاز الطبيعي في          منحت  

 تعتبر الممول الثالث للإتحاد الأوروبي في مجـال         بذلك عملاقا طاقويا في الفضاء المتوسطي خاصة وأنها       

   3.الغاز الطبيعي

  

  

  

  

  

                                                 
1. UNCTAD, Examen De La Politique De L'investissement Algérie (Genève: Nations Unies, Decembre2003),      
     p.59  
2. Ibid., p.59.  

3 .KPMG ، 25 -24.ص.، ص12/06/2007، ترجمة مكتبة صباح لخدمة المستثمرين، 2006دليل الاستثمار في الجزائر ،  
   http://www.algeria. kpmg.com/fr/documents/guide07en.pdf, last visited: 19/04/2006.    
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  :الأهمية النسبية للمحروقات في إجمالي الصادرات الجزائريةتطور     والشكل الموالي يوضح 

   16لجدول رقم ا

   2007-1994خلال الفترة تجاري الجزائري تطور هيكل الميزان ال 
                                                                                                                  مليون دولار                                   

 .ظرا لتوفر البيانات ابتداءا من هذه السنة لبداية التحليل ن1994تم اعتماد سنة : ملاحظة
Source: ONS, Comptes Economiques: Monnaies, 04/09/2007,                                             
           http://www.ons.dz/comptes/monnaie.htm; 
             Ministère du Commerce, Note de synthèse relative aux statistiques du commerce                         
             extérieur de l’Algérie pour l’année 2006, p.1, p.4,                                                           

             http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/statce2006.pdf, dernière visite: 11-10-2007 
             Ministère du Commerce, Note de synthèse relative aux statistiques du              

pour l’année 2007 p.2; p.5-6,                 commerce extérieur de l’Algérie 
             http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/statce2007.pdf , dernière visite: 23/04/2008   
        

أن التطور الذي عرفته الصادرات الجزائرية إنما يعود وبشكل كبير إلى ارتفاع صـادرات              الملاحظ        

المحروقات، لذلك لعبت تقلبات أسعارها دورا كبيرا في تغيير وضعية الميزان التجاري والذي بدا واضحا               

رات وبذلك يمكن القول أن العلاقة طردية بين أسـعار المحروقـات والـصاد             .من خلال الجدول السابق   

الجزائرية؛ فأي ارتفاع في الأسعار يقابله ارتفاع في قيمة الصادرات والعكس يحدث في حالـة انخفـاض                 

  . الأسعار

  : أداء الاقتصاد الجزائريتطور . ثانيا

     عرف الاقتصاد الجزائري جملة من التحولات انعكست على أدائه في مختلف الميادين خلال فتـرات               

تشكيله بالصورة التي يعرفها اليوم، بداية بإتباعه لنظام التخطـيط فـي فتـرة          زمنية متعاقبة وساهمت في     

أثرت  وما نتج عنه من آثار سلبية كالبيروقراطية والفساد والرشوة وغيرها من الأمراض التي               سبعينياتال

  الاقتصاد، بالإضافة إلى عجزه عن تسديد أقساط الديون خاصة مع تراجع مداخيل العملـة              سلبا على أداء  

 ومع انهيار أسعار النفط تجلى ضعف       1986وفي سنة   . 1984الصعبة المتأتية من تصدير النفط بداية من        

 حيث عرفت ميزانية الدولة عجزا معتبرا نتيجة الانخفاض الحاد فـي أسـعار              1الاقتصاد الجزائري كليا،  

                                                 
1. KPMG, Op. Cit., p.26. 

  السنوات
  

  الميزان
   التجاري 

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

الصادرات 
  59518  52822  46380  32221  244581  187201  19052  21814  12460  10060  13680  13518  10260  8899  السلعية

- 
  58206  51756  45590  31551  239881  181101  18508  21195  12050  9670  13180  12637  9730  8606  المحروقات

  سلع أخرى -
  293  530  881  500  390  410  619  544  6101  4701  670  790  1066  1312  

  27439  21005  19570  17950  133201  120101  9576  9270  9000  8810  8530  9090  10200  9158  الواردات
الميزان 
  32079  31817  26810  14271  111381  67101  9476  12543  3460  1250  5150  4428  60  259 -  التجاري

سعر 
البرميل  

  )بالدولار(
16.31  17.6  21.6  19.49  12.85  18.03  28.00  24.00  25.24  29.031  38.66  54.4  65.4    
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ابل العملات الأجنبية الأخـرى  البترول ومنه الجباية البترولية، في ظل تقييم مبالغ فيه للدينار الجزائري مق  

  .ومع ضعف أداء الجباية العادية

 25      وكرد فعل على هذه الأزمة، لجأت الجزائر إلى جدولة ديونها الخارجية التي قدرت بأكثر مـن                 

مليار دولار في بداية التسعينيات وسمحت هذه العملية المرفقة ببرنامج التصحيح الهيكلي المقتـرح مـن                

 76قد الدولي بتقليص خدمة الديون السنوية المستحقة على الجزائر التي وصـلت إلـى                الن قطرف صندو 

، علما أن قدرة الدولة على تسديد الديون تتوقف على حـصيلة العوائـد              1992بالمائة من الصادرات سنة     

 ـ         .النفطية نظرا لنصيبها الكبير في هيكل الصادرات       الغ  ولقد ألزم الاتفاق مع الصندوق الجزائر بـدفع مب

 وخصخصة المؤسسات العمومية وتخفيض قيمة الدينار نجم عنـه فقـدان            2006كبيرة كل سنة إلى غاية      

للتحول إلـى نظـام     وهذا   1مئات الآلاف من مناصب العمل بالإضافة إلى انهيار متوسط الدخل الجزائري          

  .اقتصاد السوق

صلاحات التي قامت بها الجزائـر       فجملة الإ  ،     على كل وعلى الرغم من السعي الحثيث لتغيير الوضع        

 الثمانينيات أو من خلال وصفة الصندوق في أوائل التسعينيات          يسواء بالاعتماد على الإصلاحات الذاتية ف     

 لم تحقق الهدف المنشود بتحقيق التنمية والنمو والنهوض بالاقتصاد من وحل التخلف الذي يتخبط فيه، مـا                

يته خاصة مع استمرار اعتماده على قطاع واحد ومـن ثـم            يعني ضعف هيكل الاقتصاد وانخفاض تنافس     

  . صعوبة اندماجه في الاقتصاد العالمي

     إن تحليل المتغيرات الأساسية للاقتصاد الجزائري بالاعتماد على عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي             

  في حجمِ ناتجه   تغيرعلى ال وبناءا على ذلك يعتمد قياس نمو الاقتصاد        ،  يعكس درجة قوة الاقتصاد وضعفه    

الملحوظ في مؤشر النـاتج      بينت الإحصائيات التطور  لقد   و 2.لمقيميه أو في الدخول الحقيقية      الداخلي الخام 

 مليار دولار ليستمر في الارتفاع ويـصل إلـى          85.14 حيث بلغ  2004الداخلي الخام للجزائر ابتداء من      

ى ارتفاع أسعار المحروقات التي تشكل العمود        ويعود السبب في ذلك إل     2007 مليار دولار سنة     131.57

 إلى ما يقـارب     2008الفقري للاقتصاد، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يصل سنة             

  .)17رقم الجدول ( ليار دولار م158.69

متفاوتـة  بتطور الناتج الداخلي الخام فقد عرف نـسبا          معبرا عنه  أما فيما يتعلق بمعدل نمو الاقتصاد          

 ـ  أعلى   2003حيث سجل سنة       2006بالمائة سـنة     2 بالمائة لينخفض بعدها مسجلا      6.9معدل نمو قدر ب

والجدول الموالي  . 2008 بالمائة سنة    4.86من المتوقع أن يصل معدل نموه إلى         و 2007 بالمائة في  4.6و

  : يوضح ذلك بشيء من التفصيل

                                                 
  ,Les Cahiers Du Cread ) ,(CREAD: Bouzareah, Alger، "الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر محاولة تقييمية" عبد المجيد قدي، . 1

2002 n°61 ؛ 8.، صKPMG, Op. Cit., p.26.  
و ح ن أجل   يعطي ثلاث مؤشراتِ م    )SNA 1993( للحسابات الوطنية    1993نظام الأمم المتحدة     2. داخلي الخام     : وهي ساب النم اتج ال اتج  ( حجم الن الن

  . والدخل القومي الإجمالي الحقيقي الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي و)المحلي الإجمالي
ضرائب ال  إضافة مع   هو مجموع القيم المضافة  المحققة من طرف المقيمين والحكومة والصناعات التي تعمل في الاقتصاد       الداخلي الخام إن حجم الناتج    

  .وطرح المدخلات الوسيطية    المخرجات     جمع آل  بعد   ة لصناع ي الصاف جالقيمة المضافة هي  النات    أما  . لم تدخل في سعر الناتج      التي  مالية  العانات  والإ
  .World Bank, World Development Indicators 2006 :   المصدر



  17 الجدول رقم

  2008-1994خلال الفترة بعض مؤشرات أداء الاقتصاد الجزائري 

  . لبداية التحليل نظرا لتوفر البيانات ابتداءا من هذه السنة1994تم اعتماد سنة : ملاحظة   

  توقعات   * 

  : المراجع الآتية بالاعتماد علىلطالبة من إعداد ا:لمصدرا 
جامعـة قـسنطينة،    (الحتمية والرهانات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة فـي العلـوم الاقتـصادية               : محمد الطاهر سعودي، تجارة الجزائر الخارجية والمنظمة العالمية للتجارة        

  ؛221.وص.223. ص، )2003/2004

  ؛http://el-mouradia.dz/arab/algerie/Economie/economie.htm ،04/09/2007رئاسة الجمهورية معطيات اقتصادية واجتماعية 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008; 
Banque d'Algérie,  p.66; 
Rachid BENYOUB, ALGERIE ETAT DES LIEUX, Annuaire Economique Et Social (Alger: Kalma Communication, 2006), 3ème édition, p.43; 
United Nations, World Economic Situation and Prospects 2007, New York, 2007, p.135; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Algeria, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ag.htm#Econ, last 
visited: 23/04/2008; 
KPMG, GUIDE INVESTIR EN ALGERIE 2007, p.15,  http://www.algeria.kpmg.com/fr/Documents/Guide07.pdf, last visited: 24/11/2007. 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  السنوات 
  السكان 

 34,916 34,4 33,8 32,906 32,364 31,848 31,357 30,879 30,416 29,965 29,507 29,045 28,566 28,06 27,496 )مليون نسمة(
الداخلي   الناتج 
مليار  ( الخام

)دولار   PIB 42,426 42,066 46,941 48,178 48,188 48,845 54,749 54,745 56,748 67,802 85,144 102,721 114,831 131,568 158,699 
نصيب الفرد من 

PIB 4545,17 3824,65 3397,367 3121,64 2630,81 2128,55 1809,47 1772,87 1800,01 1630,07 1633,09 1658,73 1643,27 1499,14 1542,974   بالدولار 

 PIB  -0,9 3,8 3,8 1,1 5,1 3,2 215 2,7 4,7 6,9 5,2 5,1 2 4,6 4,85معدل نمو
نسبة التغير 

سنوي في معدل ال
 4,3 3,7 2,5 1,6 3,56 2,58 1,4 4,2 0,3 2,6 4,95 5,7 18,7 29,8 29 التضخم

  14.1 15.7 15.3 17.7 23.7 25.2 27.3 28.9 29 28 29.2  28.3 28 24.8  معدل البطالة
احتياطي 

  الصرف الأجنبي
  99.33 - 56.18 43.11 32.92 23.11 17.96 11.9 4.4 6.7 8 4.5 2.01 2.64  )مليار دولار( 

المديونية 
  الخارجية

  3,358 5 16.0 21.4 23.2 22.5 22.3 25 28.1 30.2 31 33.2 32.3 32.3  )مليار دولار( 
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 ـ    احتلتيتعلق بالهيكل القطاعي للناتج الداخلي الخام            وفيما   بالمائـة مـن     61 الصناعة أعلى نسبة بـ

ستخراجية على النصيب الأكبر في     ، وذلك باستحواذ الصناعات الإ    2007 سنة   ممجموع الناتج الداخلي الخا   

 ـ ،2005 بالمائة سنة    47.2 إلى   1990بالمائة سنة    37تشكيله حيث ارتفعت حصتها فيه من      زى هـذه    وتع

في حين لا تمثل الصناعة التحويليـة       . الزيادة إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية إلى مستويات قياسية        

وباستبعاد الصناعات الاستخراجية يحتل    . )2005سنة   (م من مجموع الناتج الداخلي الخا      بالمائة 6.1سوى  

 بالمائـة عـام     30.9بلغت حصته نحو    قطاع الخدمات المركز الأول في هيكل الناتج الداخلي الخام حيث           

  :وهو ما يبرزه الجدول أسفله.  بالمائة8.1 ذلك الزراعة بنسبة متواضعة قدرت بـ، يلي2007

  18 الجدول رقم 

  )سنوات مختارة (2007-1990 خلال الفترة هيكل الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الجزائري
  )بالنسبة المئوية(                                                                                                         

  :  من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر   
     السياسية  الدراسات   مركز :القاهرة (2006تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية أحمد السيد النجار،             

  ؛458.، ص)2006والإستراتيجية،                
      World Bank, World Development Indicators 2006; 
      UNCTAD, Hand Book 2006-2007, p.417; 
      Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2007: Algeria,                         
     https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2012.html, last visited:                                  

      02/11/2007; 
      Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Algeria,                         
     https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ag.htm#Econ, last visited:  

      23/04/2008. 
 

 فـي   يـة كما يعد نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام من أهم المؤشرات دلالة على مستوى الرفاه              

 1 .الدولة خاصة وأنه يعبر عن مدى تغير دخل الفرد ومدى تطور حصته من إجمالي الدخل في الاقتصاد                

 ليواصل  1995 دولار سنة    1499.14 ولقد بلغ نصيب الفرد الجزائري من الناتج الداخلي الخام ما يقارب          

          دولار سـنة   4545.17 ومـن المتوقـع أن يـصل إلـى         2007 دولار سـنة     3824.65ارتفاعه إلـى    

، وتقترن زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بالزيادة الهامـة لعوائـد الـصادرات                 2008

  . النفطية

                                                 
 .20.، ص2006 التقرير العربي الموحد صندوق النقد العربي،. 1

                 السنوات
 PIBهيكل 

1990  1995  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  8.1  8.4  8.3  10  10   10  8.8  10.3  11 الزراعة 

  61  60.6  53.3  57  55  53  56.7  47.9  48  ي الصناعة إجمال

  -  -  6.1  7  7  8  6.0  8.9  11   الصناعة التحويلية

  30.9  31  38.4  34  35  37  34.5  41.8  40  الخدمات
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 بنـسبة          2000 أدنـى مـستوى لـه سـنة          الأسعار فلقد سـجل معـدل التـضخم       وعن مستويات   

 على التوالي، لكـن هـذا المعـدل هـو           2007 و 2006 بالمائة سنتي    3.7 و 2.5 بالمائة وارتفع إلى     0.3

وتجدر الإشارة أن ارتفـاع      . بالمائة 29.8 الذي وصل إلى     1995منخفض إذا ما قورن مع المسجل سنة        

م للأسعار ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري خصوصا مع ارتفاع أسعار             المستوى العا 

  .المنتجات الغذائية في الأسواق العالمية

 لكنه فـي اتجـاه مـستمر نحـو          ها     أما فيما يتعلق بالبطالة فالاقتصاد الجزائري يتميز بارتفاع معدل        

 نتيجة خصخصة المؤسسات العمومية وإغلاق أخـرى  1997 بالمائة سنة   29.2 سجل   بعد أن الانخفاض، ف 

 2007 بالمائة سـنة     14.1 و 2006 بالمائة سنة    15.7انخفض إلى معدل   وضعف الهيكل الصناعي الوطني   

  .19وهو ما يعكسه الجدول رقم 

 لتصل إلـى    1995 بالمائة سنة    30.3من جانب آخر سجلت نسبة القوى العاملة إلى مجموع السكان                

، 2005-1995 بالمائة خـلال هـذه الفتـرة أي          3.5، بمعدل نمو سنوي قدر بـ       2005 سنة    بالمائة 38

   :وهو ما يوضحه الجدول الموالي 1 ،والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات سجل أعلى نسبة للقوى العاملة

  19 الجدول رقم

   لسنوات مختارة في الجزائرنسب القوى العاملة في مختلف القطاعات

  

                                      

                 

  
  ؛59.، ص2006التقرير العربي الموحد صندوق النقد العربي، : المصدر                         

  .2007                       صندوق النقد العربي، التقرير العربي الموحد              

  

 مليـار دولار سـنة      16     على مستوى الديون سجلت المديونية الخارجية تراجعا ملحوظا وصل إلـى            

لتواصل . 1996 مليار دولار سنة     33.2 مقارنة بقيمتها المرتفعة في التسعينيات والتي وصلت إلى          2005

 وهذا بفضل   2007سنة  في نهاية    مليار دولار    3.39، و 2006 مليار دولار سنة     5ضها إلى أقل من     انخفا

  .العائدات المرتفعة للمحروقات

الـصادرات  إجمـالي   تقدر مساهمة الجزائر في     بالنسبة للأداء الخارجي المتعلق بالتجارة الخارجية،       و    

وهو ما  2،  2006في إجمالي الواردات العالمية في سنة        بالمائة   0.17ـ بالمائة وب  0.45ـبية العالمية   السلع

  .يعكس الوزن النسبي الضعيف للاقتصاد الجزائري على المستوى العالمي

                                                 
  . 2007 التقرير العربي الموحد صندوق النقد العربي،.  1

2 . World Trade Organization, Trade Profiles 2007, p.5. 

 للقوى  النسبة المئوية 
  العاملة

1995  2004  2005  

  23  23.3  25.4  الزراعة
  18     18.4  23.0  الصناعة
  59  58.3  51.6  الخدمات 
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 أمـا   1بالمائة من إجمالي الصادرات،    97تبقى المبيعات الأساسية للجزائر هي المحروقات بما يفوق              

 تتمثل في الصادرات خارج المحروقـات والتـي لا           بالمائة فهي  3المساهمة المتبقية والمقدرة بـأقل من      

 مليـون   1066 لتصل إلـى     2005  سنة  مليون دولار  790 حيث بلغت قيمتها     ،محدودةوجد  تزال ثانوية   

  . )18الجدول رقم  (2007 سنة 1312 وتواصل الارتفاع إلى 2006دولار سنة 

 ـ        و      ي لبنيـة الـصادرات خـارج       تشكل المنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام المكـون الأساس

  : كما يلي2007 و2006 تي نتائج العمليات التجارية لسن ذلك من خلالويمكن توضيح. المحروقات

  20 الجدول رقم

   2007 و2006 لسنتيبنية التجارة الخارجية للجزائر 

   : من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر

   ،36.، ص2006نشرية المعلومات الاقتصادية لعام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، 
 http://www.pmeart-dz.org/ar/bulletin_2006.pdf, dernière visite: 11/09/2007; 
Agence Nationale De Promotion Du Commerce Extérieure, Commerce Extérieur De              
 L'Algérie, http://www.promex.dz/images/docs/CommerceExterieurAlgerieEnGraphes.pdf,        
 dernière visite: 02/11/2007; 
Agence Nationale De Promotion Du Commerce Extérieure, Importations Algériennes, 
http://www.promex.dz/images/docs/importations.pdf, dernière visite: 23/04/2008; 
Agence Nationale De Promotion Du Commerce Extérieure, exportations Algériennes, 
http://www.promex.dz/images/docs/exportations.pdf, dernière visite: 23/04/2008. 
 

 يظهر الجدول أن الصادرات خارج المحروقات محدودة وتتميز بقيمة مضافة منخفضة إذا ما قورنت 

 تساهم الصادرات عالية     لا حيثالقدرة التنافسية العالية،    ومع المنتجات الصناعية ذات الكثافة التكنولوجية       

 بعد أن كانـت نـسبتها      2006 سنة  بالمائة من إجمالي صادرات الصناعة للجزائر2نسبة إلا بالتكنولوجيا  

   2. 2005 بالمائة سنة 1

                                                 
     بالمائة،  أما الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 97.80 نسبة 2007بشكل أدق وصلت مساهمة المحروقات من إجمالي قيمة الصادرات سنة .  1

  .  بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات2.2تها نسب    
2.  The World Bank Group, Quick Query selected from World Development Indictors, 2007. 

  )بالمائة(النسبة   )مليون دولار(القيمة   )بالمائة(النسبة   ) مليون دولار(   القيمة
  الصادرات

2006  2007  2006  2007  
  الواردات

2006  2007  2006  2007  
 منتجات نصف مصنعة 

  منتجات خام 
  منتجات غذائية 

منتجات التجهيزات 
  الصناعية 

منتجات الاستهلاك 
  غير غذائية

801.34  
194.98  

73.33  
43.54  

  
39.86  

977.98  
168.33  

87.14  
45.10  

  
33  

69   
16.84  
6.34  
3.76  

  
3.44  

74.44  
12.81  

6.63  
3.43  

  
2.51  

  
  
  

منتجات التجهيزات 
  الصناعية 
  مواد غذائية

  سلع الاستهلاك 
   منتجات خام
  طاقة، زيوت

منتجات التجهيزات 
  الزراعية

منتجات الاستهلاك 
  غير الغذائية

8297  
  

3680  
4838  
858  
240  
136  

  
2956  

9954.22 
 

4826.64 
- 

1277.23 
- 

142.50 
 

4008.91 
 
 

 
  

39.50  
  

17.52  
23.03  
4.08  
1.14  
0.65  

  
14.07  

33.66  
  

17.8  
-  

4.71  
-  

053  
  

14.78  



  حـلقة التنـافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الثالثالفصل 
 

 130

عجز الاقتصاد الجزائري عن تلبية حاجيات السوق الوطنيـة وهـو مـا يتجلـى                كما يظهر الجدول       

بوضوح من خلال بنية الواردات التي تعكس حاجة الاقتصاد لمنتجات التجهيـز الـصناعي فـي عمليـة               

التـي  القمـح    للمواد الغذائية خاصة مادة      المستوردة من أهم الدول      أن الجزائر  كما تجدر الإشارة  التنمية،  

ويظهر ذلك مـن     . بالإضافة إلى مادة الحليب وغيرها     ،تستخدمها الدول المتقدمة كسلاح ضد الدول النامية      

 بالمائـة   32.33  نـسبة  تستحوذ الأدوية علـى   فخلال سيطرة بعض المنتجات في تكوين هيكل الواردات         

إجمـالي   من   بالمائة 7.38 على   ل بالمائة ومكونات أجهزة الاتصا    8.24 وملحقاتها على    وأجزاء السيارات 

 26.59يسيطر القمح على    ، في حين    2007 لسنة    الاستهلاكية غير الغذائية     منتجاتالواردات الجزائر من    

مـن   بالمائـة  8.56 بالمائة والسكر علـى  10.72 بالمائة والذرى على 20.20بالمائة و مسحوق الحليب  

أما عن الواردات من منتجـات التجهيـز الـصناعي          . إجمالي الوردات من المنتجات الغذائية للسنة نفسها      

 بالمائة  4.32 بالمائة تليها وسائل النقل السلعية بـ        15.16فتمثل فيها وسائل النقل السياحية أعلى نسبة بـ         

  1.  في السنة ذاتها بالمائة4.18وتجهيزات الهاتف بـ 

إذا تم قياس تنافسية الاقتصاد الجزائري بالاعتمـاد علـى          على بنية التجارة الخارجية للجزائر و     بناءا       

 نظـرا لأن     الجزائـري تنافـسي    دالاقتصاتفيد الأولى بأن    : يمكن تبني نتيجتين  وضعية الميزان التجاري    

 اسـتنادا إلـى    تنافـسي    الوطني غير    دالاقتصا أما النتيجة الثانية فتفيد بأن       ،الميزان التجاري يحقق فائضا   

لذلك فالاعتماد على مؤشـر وضـعية   . لأنه يعاني عجزا كبيرا ودائما الميزان التجاري خارج المحروقات     

    .اف ولا يعكس التنافسية الحقيقية للاقتصادالميزان التجاري لقياس القدرة التنافسية غير ك

ات خارج المحروقات كـشرط أساسـي            إن ما يمكن الوقوف عنده هو الحاجة الملحة لتنويع الصادر         

الجزائر في الاقتصاد العالمي والاستفادة من الفرص التي يوفرها حتى لا يظـل             اندماج  وليس كاف لنجاح    

 أو التنافـسية    الاقتصاد حبيس القطاع الواحد ورهين التقلبات العالمية ومن ثم أسير الميزة النسبية الطبيعية            

  .الموروثة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1. Agence Nationale De Promotion Du Commerce Extérieure, Importations Algériennes,                                  
   http://www.promex.dz/images/docs/importations.pdf, dernière visite: 23/04/2008  
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ق بالتوزيع الجغرافي للصادرات والواردات فيمكن توضيح ذلك من خلال الجدول المـوالي        وفيما يتعل 

  : بعرض أهم الزبائن المستوردين والممونين المصدرين للجزائر

  21 الجدول رقم

  2007 و2006 تيالتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية للجزائر لسن

Source: Ministère du Commerce, Note de synthèse relative aux statistiques du                         
              commerce extérieur de l’Algérie pour l’année 2006, p.p. 2-6,                                       
              http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers/statce2006.pdf, dernière visite: 11/10/2007; 
              Ministère du Commerce, Note de synthèse relative aux statistiques du                         
              commerce extérieur de l’Algérie pour l’année 2007, p.p. 2-6,                               
           http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers08/comextr07.pdf, dernière visite: 23/04/2008. 

  

حظ أن الإتحاد الأوروبي يمثل الوجهة الأساسية للصادرات الجزائرية  بقيمـة تقـدر بــ                          الملا

 أما على مستوى الدول فالولايـات       1  بالمائة من مجموع الصادرات،    49 مليار دولار أي بنسبة      29.027

فهي تشابه   أما الواردات    ، بالمائة من إجمالي الصادرات    26.69المتحدة الأمريكية على رأس القائمة بنسبة       

   .إلى حد كبير التوزيع الجغرافي للصادرات حيث تتصدر دول الإتحاد الأوروبي القائمة كذلك

 1825فلم تتعدى قيمة الصادرات          أما تجارة الخدمات التجارية فلا تتمتع بالأهمية ذاتها لتجارة السلع           

 مليون دولار في السنة     2997بلغت  ، بينما قيمة الواردات من الخدمات التجارية ف       2005مليون دولار سنة    

 بالمائة من إجمـالي     0.07سوى  وبناءا على ذلك لا تمثل صادرات الخدمات التجارية في الجزائر            .نفسها

                                                 
1. Ministère du Commerce, Note de synthèse relative aux statistiques du commerce extérieur de l’Algérie pour  
    l’année 2007, p.5, http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers08/comextr07.pdf, dernière visite:23/04/2008.              

  
  

  الواردات  تالصادرا

  بالمائة من(النسبة   )مليون دولار(القيمة 
  )إجمالي الصادرات

بالمائة من (النسبة   )مليون دولار(قيمةال
  )إجمالي    الواردات

الدول 
  الزبائن

2006  2007  2006  2007  

الدول 
  الممونة 

2006  2007  2006  2007  
  أ.م.و

  إيطاليا
  إسبانيا
  فرنسا
  كندا

  هولندا
  تركيا
  بلجيكا

  البرازيل
  بريطانيا
  البرتغال

14049  
8981  
5528  
4338  
3398  
2588  
2010  
1991  
1818  
1744  
1447  

15887
8943  
5987
4460
4621
4139
2323
1405
1676
1479
1286 

26.60  
17  

10.47  
8.21  
6.43  
4.90  
3.81  
3.77  
3.44  
3.30  
2.74  

26.69  
15.03  
10.06  
7.49  
7.76  
6.95  
3.90  
2.36  
2.82  
2.48  
2.16  

  فرنسا
  إيطاليا

  الصين 
  ألمانيا

  أ .م.و
  إسبانيا
  اليابان 
  تركيا

  الأرجنتين
  بلجيكا
  كوريا

4321  
1857  
1701  
1462  
1417  
1017  
709  
707  
631  
527  

-  

4596  
2368  
2297  
1764  
2272  
1548  
1058  
955  
880  
721  

808 
  

20.57  
8.84  
8.10  
6.96  
6.75  
4.84  
3.38  
3.37  
3.00  
2.51  

-  

16.75  
8.63  
8.37  
6.43  
8.28  
5.64  
3.86  
3.48  
3.21  
2.59  
2.94  
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 بالمائة من إجمالي الـواردات العالميـة        0.13الواردات فلا تمثل سوى     الصادرات العالمية للخدمات، أما     

   2006.1 سنة ي فللخدمات التجارية

لإضافة إلى التجارة الخارجية، أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم المؤشرات دلالـة علـى                    با

وعـاملا فعـالا     للتمويل ونقل التكنولوجيا     مهمامصدرا  الأداء الخارجي والوزن النسبي للدول، كما يعتبر        

وتعد القـدرة علـى     . وأيضا لدعم التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي       وخلق مناصب العمل   لتحسين الإنتاجية 

جلبه من الرهانات والتحديات الكبيرة التي تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الدول على اخـتلاف مـستوياتها                 

لقد عرفت تطورا ملحوظا في تدفقاته إليهـا        فالاقتصادية، والجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة لجذبه         

  :وهو ما يبدو واضحا من الشكل الموالي

  19الشكل رقم 

  2005-1992 خلال الفترة فقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائرتد

  
  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على:    المصدر

           UNCTAD, World Investment Report 2006 
           UNCTAD, World Investment Report 2004, p.367.   

          

 1795  إلـى  تجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر ارتفاعا حيـث وصـل               سجلت تدفقات الاستثمار الأ   

ومـع  .  على التـوالي 2004و 2005سنتي  مليون دولار    882 و 1081 مقابل   2 2006مليون دولار سنة    

  .ذلك تعتبر الجزائر من الدول التي تتميز بانخفاض قدرتها على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                 
1. World Trade Organization, Trade Profiles 2007, Op. Cit., p.7.   
2. UNCTAD, World Investment Report 2007. 
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    ز بازدهار في قطاع المحروقات باعتباره الركيـزة الأساسـية التـي يعتمـد                   وبما أن الاقتصاد يتمي   

  مجمـوع   بالمائة من48 استحوذ على فعليها توجهت نحوه جل تدفقات الاستثمار أكثر من أي قطاع آخر،      

 ـ      2006-2003الاستثمارات الأجنبية الواردة في الفترة        21، يليه من حيث الاستقطاب قطاع الاتصالات ب

 ـةائة ثم قطاع البناء والأشغال العمومي     بالم  ـ     10 ب مائة، ال ب 6.6 بالمائة فقطاع الاسمنت والزجاج والمعادن ب

مـن   و 1. بالمائة 2.1 بالمائة وقطاع البنوك والتأمينات نسبة       2.4في حين لا يستقطب قطاع السياحة سوى        

 مصر فالنرويج ثم الولايات المتحدة       في الجزائر تأتي اسبانيا في المرتبة الأولى تليها        ةأهم الدول المستثمر  

  2.الأمريكية ثم الكويت وفرنسا

     إن المثير للانتباه والجدير بالاهتمام هو توجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه القطاعـات ذات              

 القيمة المضافة المنخفضة وذات التأثير المحدود على أداء الاقتصاد الوطني في حين تغيب الاسـتثمارات              

في قطاعات مثل قطاع التجهيزات الكهربائية والالكترونية وقطاع البرمجيات وقطاع الآلات والتجهيـزات             

  .لاقتصاد المضيفا  التي تتميز بقيمة مضافة مرتفعة وقدرة أكبر على دفع عجلة التنمية ونموةالميكانيكي

فهـي جـد متواضـعة وتعـرف        من الجزائـر         أما بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة       

 مليـون   35 مليـون دولار و    57 انخفضت إلى    2004 مليون دولار سنة     258الانخفاض، فبعد أن بلغت     

 على الترتيب وهو ما يفيد أن مساهمة الاقتـصاد الجزائـري فـي حركـة                2006 و 2005دولار سنتي   

مع إجمالي التدفقات الخارجـة     الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي ضعيفة إذا ما قورنت           

 مليـون   1215789 و 2005 مليون دولار سنة     837194العالمية والتي بلغت     للاستثمار الأجنبي المباشر  

    3. 2006دولار سنة 

 إلى  التجارةوالمعبر عنه بنسبة    انطلاقا مما ورد في هذا العنصر أصبح الأكيد أن الانفتاح التجاري                 و

 وإنما يضاف إلى    ، في الاقتصاد العالمي   الدوللا يعتبر المؤشر الوحيد لمدى اندماج        4الناتج الداخلي الخام  

ذلك نوع التخصص الذي يميز البلد ومدى تنوع هيكل صادراته، لذلك يعـد الاقتـصاد الجزائـري مـن                   

 العـالمي نظـرا     مستوى على ال  مكانتهالاقتصاديات التي تتميز بدرجة معتبرة من الانفتاح لكنه لا يعكس           

لا أكثر باعتبار أنه يعتمد     طبيعية   ميزة نسبية    كسبهأالذي  ورتكازه على قطاع واحد في تعاملاته التجارية        لا

أضف إلى ذلك غياب مساهمة بقية القطاعـات         على ما وهبته الطبيعة وليس على ما أنتجه العقل البشري،         

الشكل المطلوب، ما يـنعكس بـشكل       التي تعد طاقة كامنة توفر ميزة تنافسية كامنة لم يتم استغلالها بعد ب            

 باعتبارها أحـد    مباشر على أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة وتركزها في قطاعات دون أخرى           

  .أهم المؤشرات الدالة على درجة الانفتاح التجاري والقدرة التنافسية للاقتصاد

                                                 
1. Pierre Henry, Bénédict de Saint-Laurent, Les Investissements Directs Etrangers (IDE) dans la région MEDA   
   en 2006, (Agence Française pour Les Investissements Internationaux, Mai 2007), NOTES & DOCUMENTS N°    
   23, p.p.153-154.    

2. Henry, Bénédict de Saint-Laurent, Op. Cit., p.25. 
3. UNCTAD, World Investment Report 2007, Op. Cit., p. 251.  

  :المصدر. 2005-2003 بالمائة في الفترة 66.5  حيث قدرت نسبة الانفتاح التجاري للاقتصاد الجزائري بـ. 4
                                                                                     World Trade Organization, Trade Profiles 2007,  Op. Cit., p.5 
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  : خصائص الاقتصاد المغربي. المطلب الثاني

  لأساسية للاقتصاد المغربي من خلال طبيعة القطاعات ونـسبة الاعتمـاد عليهـا             ا ص     تبرز الخصائ 

  : وهو ما سيتم دراسته من خلال.بالإضافة إلى مختلف المؤشرات التي تعكس أداءه

   :طبيعة الاقتصاد المغربي. أولا

تعـدين أهميـة    يشكل ال حيث  يزخر بالعديد من موارد الثروة الطبيعية        ، و ميتميز المغرب باقتصاد نا        

ويعد الفوسفات أهـم      بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية،     40كبيرة بالنسبة للاقتصاد، فهو يساهم بـ       

 في  70العالمية أي ما يعادل     حيث يزخر باطن الأرض المغربية بثلاثة أرباع الاحتياطات         ثروة معدنية فيه    

نشاط يشكل عاملا أساسيا في الاقتصاد المغربـي        وما يزال هذا ال    للفوسفات،  العالمي يالمائة من الاحتياط  

  بعد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       هإنتاج فيثاني  الو أول مصدر عالمي للفوسفات   لد  جاعلا بذلك من الب   

أخرى، يأتي الحديد في مقـدمتها   يتوفر المغرب على معادنكما . الرصاصإنتاج من حيث عالمياني والثا

 والقصدير والنيكل   الألمونيومالفحم الحجري و  و نحاس والزنك والمنغنيز  من حيث الاحتياطي إضافة إلى ال     

مـا    لكـن جـل هـذه المعـادن تصـدر إلى الخـارج في شكلها الخـام            1،الملح والفضة والفلورين  و

  .أسعار المبيعات تحت رحمة تقلبات السوق الدوليةيجعل 
لا  من البترول والغـاز الطبيعـي        المغرباج  ن إنت أوبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث             

   2. إلى الاستيراده ما يضطر المحلية من الاحتياجاتبالمائة 20 سوىيغطي 

 المشفوع بحساسية مفرطة اتجاه التقلبات المناخيـة           بالإضافة إلى قطاع التعدين يمثل القطاع الزراعي        

توفر على أراضي صالحة للزراعـة، فهـو        كونه بلد ي   إحدى الخصوصيات التي تميز الاقتصاد المغربي     

ومـن   3يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة نظرا لما يوفره من فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان       

  . ومن سلع أولية تدخل في الصناعة التحويليةمنتجات تسهم في تلبية حاجات الاستهلاك الغذائية 

  :  تطور أداء الاقتصاد المغربي. ثانيا

 فإنه عرف جملة من     عاني منها، ظرا للطبيعة التي يتميز بها الاقتصاد المغربي وحالة التخلف التي ي               ن

 من لعب دور أكبر على      هتمكينو التنميةعم النمو و  لدالإصلاحات لتحسين أداءه والنهوض بمختلف مكوناته       

الخصخـصة  تحريـر الاقتـصاد و    علـى   المغرب  حرص  وعلى ضوء ذلك    . المستوى الإقليمي والعالمي  

   .للتحول نحو اقتصاد السوق وتحسين مستوى معيشة الأفراد الإصلاحات الهيكلية بالاعتماد على سلسلة

 جملة من الإصلاحات الاقتصادية على نطاق واسع من أجل بنـاء اقتـصاد             1983     تبنى المغرب منذ    

بعـد الأزمـة    وهـذا     الخاص المحلـي والأجنبـي     عسوقي تنافسي وترقية الصادرات وتفعيل دور القطا      

                                                 
  حكومة المملكة المغربية،.  1

 http://www.maroc.ma/NR/exeres/E7281D8E-27B6-4CD6-BF25-E34FEBEE88C4.htm, last visited: 23/11/2007 
  .المرجع نفسه.  2
 سمار19  للتنمية البشرية والسياسية،ا، منتدى ليبيمن ضعف التكامل إلى فقر التنمية المشتركة :، اقتصاديات المغرب العربي الكبيرحسن المصدق. 3

2007 ،http://www.libyaforum.org ،. 23/11/2007: last visited   
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    من إجمالي الناتج الـداخلي الخـام        ة بالمائ 12.6 اجتازها حيث وصل عجز الميزانية إلى        التيالاقتصادية  

   1.مديونية في العالمالدول واعتبر المغرب من أكثر  ، منهة بالمائ13إلى  عجز الحسابات الجاريةووصل 

لي وتحرير المبادلات الخارجية ومرونة أسـعار       وركزت الإصلاحات على الاستقرار الاقتصادي الك          

 ـوإعادة جدولـة    الصرف وتحسين المحيط القانوني والمالي للمؤسسات وتشجيع الاستثمار الخاص            ديونال

 تم تسريع وتيرة تحرير الاقتصاد وانفتاحه على برامج الخصخـصة           1993 وانطلاقا من سنة     2،الخارجية

   3. العديد من اتفاقيات التبادل الحروتوقيع  بتوجيه من صندوق النقد الدولي

وعلى الرغم من ذلك لم يتم بلوغ الهدف ولا تحقيق النتائج المرجوة، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى                      

ارتكاز الاقتصاد المغربي على القطاع الفلاحي الذي يبقى بدوره رهين التقلبات المناخية بالإضـافة إلـى                

 أما القطاعات الاقتصادية الأخرى فلم تستطع تحقيق مستوى كـاف مـن             مختلف العراقيل التي يواجهها،   

   .النمو

يتم التعرف على أداء الاقتصاد المغربي من خلال عدد من المؤشرات التي تعكـس أداء               سلأجل ذلك        

عكـست   الناتج الداخلي الخام  فبالنسبة إلى نمو    .  وتبرز نقاط الضعف والقوة فيه     مكوناته الأساسية مختلف  

 ليواصل هذا   1995بالمائة سنة    6.58- إلى   1994سنة  بالمائة   10.36ه من تذبذبا لمعدل نمو   تلإحصائياا

  موجبة تراوحت بين الارتفاع والانخفـاض      نموت   حقق معدلا  1998 من سنة    ابتداءو. الأداء غير المستقر  

 2007 أما سنة    ،24 الجدول رقم  وهو ما يوضحه      بالمائة الذي يمثل أعلى معدل     8 إلى   2006يصل سنة   ل

 الإنتـاج  بالمائة نتيجة الانخفاض الكبير في       2.2فقد شهدت انخفاضا حادا في معدل نمو الناتج وصل إلى           

 أسـعاره فـي الأسـواق      ارتفـاع    أكبر من القمح تزامنا مع        كميات الزراعي الأمر الذي استلزم استيراد    

   4 .العالمية

 إذ سيـسجل    2009 و 2008 سنتي   رتفاع الا فمعدل سيعر ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن هذا ال        

   5. بالمائة على التوالي5.72 و6.5

 الزراعي  إلى أداء القطاع   بالدرجة الأولى  أسباب التذبذبات في معدل نمو الناتج الداخلي الخام          وتستند     

وهـو مـا يبـدو      .الذي يتأثر بشكل كبير بالأحوال المناخية من كميات التساقط وحالات الجفاف وغيرها             

  :واضحا من خلال الشكل الموالي

  

  

                                                 
 Mohamed Said SAADI, Secteur Prive Et Développement Humain Du Maroc 1956-2005؛المصدق،  مرجع سابق 1

p.384.                                                                                                                                                                              
  . المرجع نفسه. 2
  ، 17. ص،2025 سنة من التنمية البشرية وآفاق 50: وثيقة تركيبية للتقرير العام.  3

 –arabe.pdf , last visited: 23/11/2007.                                                       http://www.rdh50.ma/ar/RDH50-synthese  
4 . Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Moroco,                                                               
     https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/mo.html, last visited: 23/04/2008.   
5.  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008;   
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  20 الشكل رقم
   خلال الفترةالمغربفي   معدل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الإجمالي والناتج الزراعيارتباط

 1960-2005  

   
Source: Une Illustration Graphique De 50ans De Développement, 50ans de                             
              développement humain & perspectives 2025, http://www.rdh50.ma/FR/pdf/RDH50.pdf, 

              last visited: 23/11/2007.          
     يظهر الشكل العلاقة الكبيرة والطردية بين نمو الناتج الزراعي والناتج الداخلي الخام الإجمالي فالنمو              

 المغـرب   واستنادا إلى ذلك يمكن القول أن     . صادي في المغرب مرتبط إلى حد كبير بالإنتاج الزراعي        الاقت

أسـعار   المنـاخ و   يعتمد في نموه على مزايا طبيعية تبقيه معرضا في كل مرة وبشكل مـستمر لتقلبـات               

  . المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية

 ابتـداء مـن سـنة        الاقتصاد المغربي  ء التي تعكس أدا   كلية ال  الاقتصادية  المؤشرات بعض     وفيما يلي   

1994:       

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  



  22الجدول رقم

  2008-1994 خلال الفترة المغربيبعض مؤشرات أداء الاقتصاد 

  . لبداية التحليل نظرا لتوفر البيانات ابتداءا من هذه السنة1994تم اعتماد سنة : ملاحظة   

   توقعات  * 

  : المراجع الآتية بالاعتماد علىالطالبة من إعداد ا:لمصدرا   
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008;   
United Nations, World Economic Situation and Prospects 2007, New York, 2007, p.135; 
Ministère Des Finances Et De La Privatisation: Direction Du Trésor Et Des Finances Extérieures, Rapport Sur La  Dette Extérieure 
Publique En 2006, Février 2007, p.3, http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/pdf/rapport_sur_dette_exterieure_pub_2006.pdf; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008:Moroco, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/goes/mo.html, last visited: 23/04/2008. 
 

  *2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  السنوات 
  السكان 

مليون (
 31,03 30,732 30,436 30,144 29,839 29,52 29,185 28,833 28,466 28,084 27,689 27,282 26,864 26,44 26,07 )نسمة
الناتج   

الداخلي 
 ( الخام
مليار 
)دولار   
PIB 33.921 36,864 40,947 37,343 40,029 39,756 37,06 37,766 40,472 49,819 56,392 58,956 65,405 73,429 84,402 

نصيب 
الفرد من 

PIB  
 2720,044 2389,382 2148,912 1955,855 1889,86 1687,638 1386,746 1309,827 1301,904 1415,616 1445,652 1368,782 1524,222 1394,498 1300,942 بالدولار 

معدل 
  PIB  10,36 -6,58 12,21 -2,2 7,68 0,5 1,8 7,6 3,3 6,1 5,2 2,4 8 2,2 6,5نمو

نسبة التغير 
السنوي في 

معدل 
 2 2,04 3,29 0,983 1,493 1,16 2,78 0,6 1,9 0,69 2,7 1,04 2,99 6,1 5,1 التضخم
معدل 
  15 10.0 11.0 10.8 11.4 11.6 12.5 13.6 13.9       البطالة

المديونية 
  الخارجية

مليار ( 
  )دولار

      19.3 17.5 16 14.1 14 14.4 14 12.5 13.6 16,86  
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وبناءا على ما جاء، يكتسي التحليل القطاعي لبنية الناتج الداخلي الخام أهمية بالغة في دراسـة بنيـة                       

 ـ    ناتجساهمة كل قطاع في ال    ، الذي يهدف إلى تحديد م     الوطنيالجهاز الإنتاجي    . ه الإجمالي ودرجـة تنوع

  :لذلك يمكن التعرف على التركيب القطاعي للناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي كما يلي

  23 الجدول رقم

  )سنوات مختارة (2007-1990 خلال الفترة هيكل الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي
  )بالنسبة المئوية                                                                               (                                

  : من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر    

                  السياسية الدراسات مركز :القاهرة (2006تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية  أحمد السيد النجار ،    

  ؛458.، ص)2006والإستراتيجية،      
World Bank, World Development Indicators 2006; 
UNCTAD, Hand Book 2006-2007, p.417; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2007: Morocco,                               
 https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/fields/2012.html, last visited:                                      
 02/11/2007; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008:Moroco,                             
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/mo.html, last visited:       
 23/04/2008. 

 
      يعكس الجدول أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يتشكل من عدة قطاعات، ويتميز بـسيطرة قطـاع                

خاصـة التجـارة     2007 خـلال سـنة      بالمائة من إجمالي الناتج الـداخلي الخـام        46.8الخدمات بنسبة   

   .والاتصالات والسياحة التي تعرف تطورا من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام

  كما يحتل قطاع   ، بالمائة من الناتج الداخلي الخام     16 القطاع الزراعي لوحده على      ستحوذومع ذلك ي        

بمختلف مكوناته من الصناعة النسيجية والصناعات الغذائية والـصناعة الكيميائيـة،           الصناعات التحويلية   

  .الناتج الداخلي الخام  من بالمائة17.3مثل يحيث أهمية معتبرة 

كثافة و الاقتصاد المغربي يعتمد على صناعات استهلاكية ذات قيمة مضافة منخفضة             على ذلك   وبناء    

تكنولوجية منخفضة ما يجعلها عرضة للمنافسة القوية على المستوى الدولي وخير مثال على ذلك التهديـد                

ميزة نسبية في   المستمر الذي تلاقيه المنسوجات المغربية من طرف المنتجات النسيجية الصينية، فما كان             

أما النـسبة المتبقيـة مـن الـصناعة فتعـود للـصناعات             . تهديدا في وقت لاحق   يشكل  الماضي أصبح   

  .الاستخراجية من طاقة ومعادن و قطاع البناء والأشغال العمومية

           السنوات
  PIB 1990  1995  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007هيكل 

  15  17.3  16  16  17  16  14.3  15.2  18.6 الزراعة

  38.2  37  31.4  30  30  30  32.9  34.2  34.1  إجمالي الصناعة

  -  -  17.3  17  17  17  18.1  19  19.4  الصناعة التحويلية

  46.8  45.7  52.6  54  54  54  52.8  50.6  47.2  الخدمات



  حـلقة التنـافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الثالثالفصل 
 

 139

     وانعكس أداء الأنشطة الاقتصادية لمختلف القطاعات على وضعية التشغيل ومن ثم علـى المـستوى               

فراد، فالمغرب كغيره من الدول النامية يتميز بارتفاع نسبي في معدل البطالة حيث وصل إلى               المعيشي للأ 

أمـا سـنة     ، على التـوالي   2006 و 2005 بالمائة سنتي    10 و 11 لينخفض إلى    1999 بالمائة سنة    13.9

  .)24الجدول رقم(  بالمائة15 فقد سجلت ارتفاع معدله إذ وصل إلى 2007

  :اليد العاملة على مختلف فروع النشاط الاقتصاديوفيما يلي عرض لتوزيع 

  24 الجدول رقم

  ) سنة15≥السن( لسنوات مختارة  في المغربحسب فروع النشاط الاقتصادياليد العاملة توزيع 
 )نسبة مئوية(                                                                             

  فروع النشاط الاقتصادي  لســنواتا
2002  2003  2004  

  الزراعة، الغابات والصيد البحري 
  )بما فيها الصناعة التقليدية(الصناعة 

  البناء والأشغال العمومية 
  التجارة

  النقل والمواصلات 
  الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية المقدمة للعموم 

   نشاطات غير محددة

44.4  
13.1  

7.0  
12.6  

3.6  
10.3  

9.1  

46.2  
12.9  

6.6  
12.3  

3.4  
9.5  
9.0  

45.8  
12.7  

6.7  
12.7  

3.5  
9.3  
9.1  

  100  100  100  المجموع 

            Source: la Direction des Investissements, 101 Questions de l’investisseur,                      
                          investir au Maroc, http://www.invest.gov.ma/101_Questions.pdf, dernière visite: 

                          23/11/2007.  
  

      ما يمكن ملاحظته أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات من حيث قدرته على خلق مناصـب                 

 . بالمائة 12.7 بـ    والتجارة من مجموع اليد العاملة يليه القطاع الصناعي       بالمائة   45.8العمل، فهو يوظف    

واستنادا إلى ذلك يتجلى ضعف القطاع الصناعي وعدم قدرته على تلبية حاجات سوق العمـل خـصوصا                 

 بالإضافة إلى ذلـك     بغلبـة الصنـاعات الاستهـلاكية وضعف التكامل والاندماج بين فروعه،       وأنه يتسم   

وهو ما يؤكد مرة أخرى     سب اليد العاملة حسب فروع النشاط من سنة إلى أخرى ضعيفا جدا             يعتبر تغير ن  

  .ضعف الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المغربي

     أما عن مستوى الرفاهية الاقتصادية للأفراد فهي تنعكس من خلال نصيب الفرد من الناتج الـداخلي                

انخفـاض  ب 2002-1994 الفتـرة     فـي   والانخفاض الخام الذي عرف بدوره تذبذبا واضحا بين الارتفاع       

، لكنه سـجل    2002 دولار سنة    1386.75 إلى   1996 دولار سنة    1524.22نصيب الفرد حيث انتقل من      

 2389.39 دولار ليواصل الارتفـاع إلـى        1687.64 حيث وصل إلى     2003قفزة معتبرة ابتداء من سنة      

 نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخـام        مسجلة في ال الزيادةومع ذلك وعلى الرغم من      . 2007دولار سنة   

  .  إذا ما قورن بالجزائر ودول أخرىاإلا أنه يبقى منخفض
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 الأسعار فقــد عرف معدل التضخم مستويات منخفضة حيـث بلـغ معـدل              ت     وفيما يتعلق بمستويا  

 بالمائة  2.04 و 2006 بالمائة سنة    3.29 على التوالي ليصل إلى      2001 و 1999 بالمائة سنتي    0.6و 0.69

  . 2007سنة 

على مستوى الديون سجلت المديونية الخارجية للمغرب تحسنا باتجاه الانخفاض بعد أن كانت تقـدر   و     

 13.6، غير أنها ارتفعت إلى      2005 مليار دولار سنة     12.5 لتصل إلى    1998 مليار دولار سنة     19.3بـ  

 درهم مغربي سنة    9.247صرف الدولار الذي بلغ     ويعزى ذلك إلى ارتفاع سعر      ،  2006في  مليار دولار   

 مليار درهـم سـنة   115.8، بمعنى أن حجم المديونية بلغ  2005 درهم للدولار سنة     8.967 مقابل   2006

 مليـار دولار سـنة      16.86كما وصـلت إلـى       2006.1 مليار درهم سنة     115.2 لينخفض إلى    2005

  ).24الجدول رقم (2007

 بالمائة فـي إجمـالي      0.11ـ   يساهم الاقتصاد المغربي ب    لتجارية الخارجية      وعلى صعيد المبادلات ا   

  2 .2006 في سنة  السلعية بالمائة في إجمالي الواردات العالمية0.19 وبـالصادرات السلعية العالمية

، حيـث وصـل العجـز     أدنـاه يسجل الميزان التجاري للمغرب عجزا مستمرا كما يبدو من الجدول       

 مليـون دولار سـنة      7897 و 2005 مليون دولار سنة     9600 مقابل 2006ون دولار سنة     ملي 10867إلى

بمعنى أن الصادرات المغربية لا تغطي قيمة الواردات ويزداد العجز أكثر في حـالات ارتفـاع                . 2004

  .أسعار البترول باعتبار أن المغرب يتميز بارتفاع الفاتورة الطاقوية

  25 الجدول رقم

  2007-1995خلال الفترة ت التجارية الخارجية للمغرب تطور حركة المبادلا
  مليون دولار                                                                                                

Source: OMC, Statistiques Du Commerce International 2006, p.199, p.203.  
              OMC, Statistiques Du Commerce International 2007, p.179, p.183. 
              Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Moroco,                                                  
           https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/mo.html, last visited:                              
              23/04/2008. 
 

                                                 
1. Ministère Des Finances Et De La Privatisation: Direction Du Trésor Et Des Finances  Extérieures, Rapport Sur   
   La Dette Extérieure Publique En 2006, Février 2007, p.3,  
   http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/pdf/rapport_sur_dette_exterieure_pub_2006.pdf, dernière visite: 23/11/2007.  
2 . World Trade Organization, Trade Profiles 2007, Op. Cit., p.116. 

  السنوات
  

المبادلات 
  التجارية

1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

الصادرات 
  السلعية 

  
6881  6881  7032  7153  7367  7432  7144  7849  8778  9925  11190  12707  12730  

الواردات 
  22150  23574  20790  17822  14250  11864  11038  11534  9925  10290  9525  9704  10023  السلعية

الميزان 
  -9420  -10867  -9600  -7897  -5472  -4015  -3894  -4102  -2558  -3137  -2493  -2823  -3142  التجاري
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خاصـة  (      وعن بنية المبادلات التجارية، تتميز الصادرات المغربيـة بـسيطرة مـواد الاسـتهلاك               

 بالمائة من مجموع الصادرات تليهـا       31.3بنسبة تصل إلى    ) المنسوجات وبشكل خاص الملابس الجاهزة    

 19.2ـمواد الخام ب   فال  بالمائة 19.2 بالمائة ثم المواد الغذائية بنسبة       28.5المنتجات نصف المصنعة بنسبة     

  :وهو ما يبينه الجدول أدناه.في حين الواردات تتميز بسيطرة مواد التجهيز والطاقة .بالمائة

  26 الجدول رقم

  2006 و2005للمغرب لسنتي بنية المبادلات التجارية 

  
  .2007 ، يونيو 2006السنة المالية : التقرير السنويبنك المغرب، : المصدر

 
ع الجغرافي للصادرات فيعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التقليدي الأهـم مـن حيـث              التوزيعن       أما  

 بدلا مـن    2006 بالمائة من مجموع الصادرات لسنة       73التعاملات التجارية للمغرب، حيث يسيطر على       

  1.بما يفوق نصف الصادرات الرئيسي للمغرب، والممون 2005 خلال سنة 73.7

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
 .52.ص ، 2007، يونيو 2006 السنة المالية: التقرير السنويبنك المغرب، . 1
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  27 الجدول رقم

  2005-2002 خلال الفترة زيع الجغرافي للمبادلات التجارية للمغربالتو
  )بالنسبة المئوية                                                                                              ( 

حصة أهم الشركاء في 
  2005  2004  2003  2002  الصادرات 

حصة أهم الشركاء في 
  2005  2004  2003  2002  الواردات 

  فرنسا 
  اسبانيا 

  المملكة المتحدة 
  إيطاليا 
  ألمانيا 
  اليابان
   الهند 

  أ.م.و
  إتحاد المغرب العربي

  

33.7  
15.7  

7.9  
5.4  
4.2  
3.6  
3.3  
3.1  
2.1  

34.2  
17.8  

7.3  
5.2  
3.9  
2.0  
3.1  
2.8  
1.6  

33.6  
17.5  

7.6  
4.7  
3.4  
0.7  
3.4  
3.9  
1.6  

30.1  
17.9  

6.2  
5.2  
3.0  
1.1  
4.1  
2.6  
1.3  

  فرنسا 
  اسبانيا 

  المملكة المتحدة 
  إيطاليا 
  ألمانيا 

  إتحاد المغرب العربي
  السعودية

  أ.م.و
    
  

20.5  
11.6  

4.9  
5.8  
5.3  
2.5  
5.9  
4.3  

20.6  
12.4  

3.9  
7.1  
5.2  
2.2  
5.0  
4.1  

18.5  
12.2  

3.3  
6.5  
5.9  
1.7  
5.4  
4.1  

18.0  
10.9  

2.2  
6.1  
4.7  
2.6  
6.7  
3.3  

                 ،2006، نوفمبر التقرير الاقتصادي والمالي:2007مشروع قانون المالية لسنة والخوصصة، وزارة المالية : المصدر

  .181- 180.ص.  ص          

 بالمائـة بالنـسبة     30.1من خلال الجدول أن فرنسا تعتبر أهم شريك تجاري للمغرب بنسبة            يتضح       

أما الولايات المتحدة الأمريكيـة     .  تليها اسبانيا فالمملكة المتحدة     بالمائة بالنسبة للواردات،   18للصادرات و 

كما تجدر الإشارة إلى ضـعف المبـادلات        .  بالمائة من الصادرات المغربية    2.6فحصتها منخفضة بنسبة    

المغرب العربي إذ لا تتجاوز حصة هذه الدول من الصادرات المغربيـة            إتحاد  التجارية المغربية مع دول     

  .ة بالمائ1.3

 9288وإذا تعلق الأمر بتجارة الخدمات التجارية فهي تسجل تحسنا إذ وصلت صـادرات المغـرب                     

فـي   ،2000 مليون دولار سنة     2854 و 2005 مليون دولار سنة     7570مقابل   2006سنة  مليون دولار   

تفـاع   مـسجلة الار   2006 مليون دولار سـنة      3552حين بلغت وارداته من الخدمات التجارية ما يعادل         

 وبناءا عليه كانت مساهمة المغرب في       1 . مليون دولار  3103 في هذه السنة      بلغت أين 2005مقارنة بسنة   

 ـ        ـ2006 بالمائة في    0.34الصادرات الإجمالية العالمية من الخدمات التجارية تقدر ب  بالمائة في   0.13 وب

الأداء النسبي للاقتـصاد    كس ضعف   وهو ما يع  2إجمالي واردات الخدمات التجارية العالمية للسنة نفسها،        

عتبر الأحسن إذا ما قـورن بـالجزائر        ي لكنه   المغربي في سوق الخدمات التجارية على المستوى العالمي       

  . وتونس

  

  

  

  

  
                                                 

1 . OMC, Statistiques Du Commerce International 2007,  p.186. p.189. 
2 . World Trade Organization, Trade Profiles 2007, Op. Cit., p.116.  



  حـلقة التنـافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الثالثالفصل 
 

 143

 مـن   إذا ما قورن بالجزائر   لى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتبر المغرب أكثر حظا          أما ع       

  :ات، ويظهر ذلك من خلال الشكل المواليحيث قدرته على جذب الاستثمار

  21 الشكل رقم

  2005-1992 خلال الفترة  إلى المغربالاستثمار الأجنبي المباشرتدفقات 

  
Source: UNCTAD, World Investment Report 2006;  
              UNCTAD, World Investment Report 2004, p.367.               
 

 النسبي لجاذبية المغرب من خلال ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية التـي بلغـت              انعكس التحسن      

 محققة  بذلك قفزة كبيـرة مقارنـة         2005 مليون دولار سنة     2933 و 20061 مليون دولار سنة     3331.9

أمـا الأداء الأكثـر انخفاضـا لتـدفق         .  مليـون دولار   1070 أين سجلت التدفقات ما قيمته       2004بسنة  

ويتركـز تـدفق هـذه      .  مليـون دولار   215 بما قيمتـه     2000ارات الأجنبية المباشرة فكان سنة      الاستثم

  : المواليالاستثمارات في قطاعات معينة وبنسب مختلفة يظهرها الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .ويتالك، 2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، . 1

. 
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  22 الشكل رقم 

  2006 و2005لسنتي إلى المغرب  الاستثمار الأجنبي المباشرالتوزيع القطاعي لتدفقات 

  

       )ملحق التقرير ( .2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  :المصدر             

 ةبنسب الأجنبية المتدفقة إلى المغرب      تالاستثمارا     يظهر الشكل أن قطاع الخدمات يستحوذ على أغلب         

كما تجـدر الإشـارة   . 2006بالمائة سنة  0.1في حين لا يستفيد القطاع الزراعي سوى من          بالمائة   53.9

 مـن خـلال ارتفـاع نـسبة اسـتفادته مـن             ذلك إلى زيادة الاهتمام الأجنبي بالقطاع الصناعي وينعكس      

 بالمائة مـن إجمـالي الاسـتثمارات        46 إلى   2005 بالمائة سنة    15.3الاستثمارات الأجنبية المباشرة من     

  .2006 سنة الأجنبية

 مليـون دولار    1013.41 الدول المستثمرة في المغرب، حيث بلغ ما تستثمره               وتعتبر فرنسا من أهم   

 مليون دولار فالإمـارات     293.59 مليون دولار وبعدها أمريكا بـ       840.23 تليها اسبانيا بـ     2006سنة  

  . مليون دولار128.99 مليون دولار ثم سويسرا بـ 155.64بـ

عربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغـرب    نصيب الدول ال   أنوعلى ضوء ما تقدم يمكن القول       

 مليون دولار في حين قدر مـا        3331.9 من مجموع    2006مليون دولار سنة     350.1ضعيف جدا إذ بلغ   

   1 . مليون دولار2981.7تستثمره الدول الغربية 

 مليون دولار   32ة حيث سجلت    نخفض     وعن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المغرب فهي م        

الأحـسن  المغـرب   ويعتبر .2006 مليون دولار سنة   468 و 2005 مليون دولار سنة     174 و 2004سنة  

لكنها تبقى مـساهمة     2 مليون دولار خلال السنة نفسها       834أداء بين دول شمال أفريقيا والتي تساهم بـ         

  .  العالميجد متواضعة على المستوى

مغرب، وعلى الرغم من قدم بورصة القيم بالدار البيضاء التـي أنـشئت              في ال  ة     أما أداء السوق المالي   

 فـإن   1996،3إلى  1993 والتي عرفت العديد من الإصلاحات من        1993 وتم خصخصتها في     1929سنة  

دورها في تمويل الاقتصاد يبقى هامشيا، ويعود ذلك إلى ضعف عدد الشركات المسجلة في البورصة فهي                

 بالإضافة إلى هيمنة عروض البيع العمومية وضعف اعتماد الـشركات           2006،4 شركة سنة    63لا تتجاوز 

                                                 
  . مرجع سابق،2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  . 1

2 . UNCTAD, World Investment Report 2007, Op. Cit., p.251. 
3 . la Direction des Investissements, 101 Questions de l’investisseur,  investir au Maroc,                                            
     http://www.invest.gov.ma/101_Questions.pdf, dernière visite: 23/11/2007. 

  .153. مرجع سابق، ص،2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  4
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المسجلة للتمويل عن طريق الإصدارات الجديدة للسندات، وفي السياق نفسه يبقى دور البورصة محـدودا               

 على الرغم  من الدور الكبير الذي يمكن أن تمارسه والمكاسـب             1في تمويل الاستثمار والنمو الاقتصادي    

  . كن أن تحققهاالتي يم

ذلـك  يظهر  ، و      وخلاصة القول أن الاقتصاد المغربي يصنف ضمن قائمة الدول ذات الأداء الضعيف           

جليا من خلال ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض مستويات المعيشة وبالتالي تفشي ظاهرة الفقر التي                

 الدولية بسبب انخفاض الإنتاجية وارتفاع      باتت من أهم مميزاته، بالإضافة إلى ضعف القدرة على المنافسة         

 صناعة  وتحديداالتكاليف مقارنة بالدول المنافسة خاصة في المنتجات التي يمتلك فيها المغرب ميزة نسبية              

 .الملابس، وضعف الاستخدام التكنولوجي الذي يمثل التحدي الأكبر بالنسبة لكل الاقتصاديات

  : يخصائص الاقتصاد التونس. المطلب الثالث

بالإضافة إلى الاقتصاد الجزائري والمغربي يتميز الاقتصاد التونسي بالعديد من الخصائص تعكـس                   

طبيعته وأدائه، وتحدد مدى قدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي وقدرته على إرساء قاعدة تنافـسية                

  :لذلك سيتم التعرف على هذه الخصائص كما يلي. مستديمة

   :قتصاد التونسيطبيعة الا.أولا

     يعد الاقتصاد التونسي من الاقتصاديات الناشئة ويتميز بالتنوع  حيث يعتمد بالدرجة الأولـى علـى                

   2. الزراعة والمناجم والطاقة والسياحة وكذلك الصناعات التحويلية

والزيتـون  ) القمـح والـشعير   ( الحبوب   فيالمنتجات الزراعية التونسية    تتمثل أهم        بالنسبة للزراعة   

حيث يعتبر الاقتصاد التونسي المصدر الأول للتمور على المستوى العالمي وثاني مصدر عالمي             والتمور  

أن جـزءا   مع العلم    .الحمضيات والمنتجات البحرية   بالإضافة إلى    3لزيت الزيتون بعد الاتحاد الأوروبي،    

 هذا القطاع يوفر الأمن الغذائي بدرجة        كما تجدر الإشارة أن    ،كبيرا من هذه المنتجات يوجه نحو التصدير      

معتبرة خصوصا في المنتجات الحساسة حيث وصلت نسبة تغطية الإنتاج الداخلي للحاجات الوطنية إلـى               

  4. بالمائة للزيوت88 بالمائة بالنسبة للحبوب و48

ض      كما تزخر الأرض التونسية بثروات طبيعية جعلت منها ثاني أكبر مـصدر فـي العـالم للحـام                 

 لكنها متواضعة إذا ما قورنت بالجارتين الجزائر وليبيـا خاصـة إذا        5، الرفيع تالفسفوري وثلاثي الفوسفا  

        6.تعلق الأمر بالبترول فتبرز حاجة الدولة للاستيراد لتلبية الحاجات الوطنية من الطاقة

                                                 
  . 43.، ص2005أآتوبر ، التقرير الاقتصادي والمالي، 2006وزارة المالية والخوصصة، مشروع قانون المالية لسنة .  1

2. Central Intelligence Agency (CIA), THE WORLD FACTBOOK 2007: Tunisia,                                                     
    https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/fields/2116.html, last visited: 02/11/2007. 
3 .  Audinet Tunisie,  Aperçu Général,  
     http://www.investir-en-tunisie.net/Industrie_agroalimentaire/agroalimentaire.htm, dernière visite: 03/12/2007 
4 . Wikipédia, Economie de la Tunisie, http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Tunisie, dernière        
    visite: 01/12/2007.  

  ،تونس: وزارة التنمية والتعاون الدولي. 5
   http://www.investintunisia.tn/site/ar/article.php?id_article=528, last visited: 03/11/2007.                                

6 . Wikipédia, Economie de la Tunisie, Op. Cit. 
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وبـذلك   1.لبحر المتوسـط       أما عن القطاع السياحي تعتبر تونس الوجهة السياحية الأولى في جنوب ا           

مناصـب   من خلال  مساهمته في خلـق    حتل مكانة متميزة في الاقتصاد التونسي     هذا القطاع أن ي   استطاع  

نظرا لما تتوفر عليه الدولـة مـن        العمل وتوفير العملة الصعبة الناتجة عن التدفق الكبير للسياح الأجانب           

  . حية المهمةمقومات طبيعية وتاريخية بالإضافة إلى الهياكل السيا

    وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية يعتبر الاقتصاد التونسي المصدر الصناعي الأول في إفريقيا، ويعتمد             

   2. والالكترونية والكيميائيةةعلى صناعة النسيج والجلد والأحذية والصناعة الغذائية والميكانيكي

ويوفر له إمكانـات أكبـر      هة مخاطر الانفتاح         إن تنوع الاقتصاد التونسي يمنحه فرصا كبيرة لمواج       

  . للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي بأقل التكاليف مقارنة بالمغرب والجزائر

  :أداء الاقتصاد التونسيتطور . ثانيا

 شهد الاقتصاد التونسي جملة من التطورات انعكست علـى أدائـه             العربي      على غرار بلدان المغرب   

د الخلل الذي سجل أوائل الثمانينيات في التوازن الاقتصادي الكلـي، شـكلت أواسـط               فبع. ومسار تطوره 

 في تطبيـق برنـامج      1987-1986الثمانينيات منعرجا مهما بالنسبة للاقتصاد التونسي ، حيث شرع منذ           

تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلته بغية إقرار آليات السوق وتحرير التجارة الداخليـة والخارجيـة وتـشجيع          

   3 .المبادرة الخاصة والإسراع في خصخصة المؤسسات العمومية

     وشملت الإصلاحات جملة من المجالات كالسياسة التجارية وسياسة العملة وعمليات التحويـل إلـى              

القطاع الخاص بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والجباية، كما أدخلت إصلاحات عديدة على             

   4. لبنكيالنظام المالي وا

 ـ                ى     ولقد مكنت هذه الإصلاحات من تغيير ملامح الاقتصاد وتحقيق نتائج انعكست بشكل مباشـر عل

سـجل ارتفاعـا    فقـد   فبالنسبة لنمو الاقتصاد معبرا عنه بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام           . مؤشرات أدائه 

 ـ1987ملحوظا سنة     ـ   1986 بالمائة مقارنة بالمعدل السالب المـسجل سـنة          6.7 ب    1.5- والمقـدر بـ

فـي حـين عـرف       5  بالمائة، 7.8 بأعلى معدل وصل إلى      1992سنة  تميزت   بالإضافة إلى ذلك   ،بالمائة

 بالمائـة سـنتي     6.3 و 5.52 بين الارتفاع والانخفاض ليسجل معدل       ةمعدلات متباينة في السنوات اللاحق    

 حـسب تقـديرات   2008ئـة سـنة    بالما5.5ينخفض إلى ومن المتوقع أن .  على التوالي2007 و 2006

  .28، وهو ما يعكسه الجدول رقم صندوق النقد الدولي

                                                 
   .مرجع سابق، تونس: وزارة التنمية والتعاون الدولي .1

2   . Wikipédia, Economie de la Tunisie, Op. Cit. 
3 . Radhi MEDDEB, Politiques D'amélioration De La Compétitivité De L'économie Tunisienne, novembre       
    1999, p.2, http://www.comete.com.tn/publications-pdf/29.%20INTERV_CENAFIF.pdf, dernière visite:            
    07/11/2007.  

 . 4. ص ،2006، نيويورك وجنيف )تقرير توليفي (تونس: ، استعراض النظراء الطوعي لسياسة المنافسةتجارة والتنميةمؤتمر الأمم المتحدة لل   .  4
UNCTAD/DITC/CLP/2006/2/(Overview)         

5.  International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008. 
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 18.272 ليرتفع إلى    1987 مليار دولار سنة     9.70وبالنسبة لتطور الناتج الداخلي الخام فقد بلغ قيمة              

 30.96، ويـستمر فـي الارتفـاع مـسجلا          2000 مليار دولار سنة     19.47و1 1992مليار دولار سنة    

  :المواليالجدول يظهره  على التوالي كما 2007 و2006 مليار دولار سنتي 35.01و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 . International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008, Op. Cit. 



  28 الجدول رقم

  2008-1994خلال الفترة  التونسيبعض مؤشرات أداء الاقتصاد 

  . من هذه السنةابتداء لبداية التحليل نظرا لتوفر البيانات 1994 تم اعتماد سنة: ملاحظة      
   توقعات *       
   : المراجع الآتية بالاعتماد علىطالبةمن إعداد ال: لمصدرا   
   .11.، المجلد الأول المحتوى الجملي، ص2006-2002الجمهورية التونسية، المخطط العاشر للتنمية     

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008;  
United Nations, World Economic Situation and Prospects 2007, New York, 2007, p.135; 
International Monetary Fund 2007, IMF Country Report No. 07/302, august 2007, Tunisia: 2007 article IV Consultation- Staff Report; Public 
Information Notice on the Executive Board Discussion; And Statement by the  Executive Director for Tunisia.p.19; 
Fathi CHAMKHI, LA DETTE EXTERIEURE DANS LA STRATEGIE DU DEVELOPPEMENT EN TUNISIE, Observatoire international de la dette (OID) - 
Séminaire de formation économique et historique, Bruxelles, 12-14 octobre 2005, p.2,  
http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/EXPOSE-FATHI.pdf; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008:Moroco, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ts.html, last 
visited: 23/04/2008.   

 *2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  السنوات 
  السكان

 10,438 10,304 10,172 10,042 9,93 9,888 9,782 9,674 9,564 9,456 9,333 9,215 9,089 8,958 8,824 )مليون نسمة(

الداخلي  الناتج
مليار( الخام  

)دولار  
15,632 18,029 19,587 18,897 19,835 20,76 19,469 19,988 21,047 24,968 28,256 29,029 30,962 35,01 39,244 

نصيب الفرد من 
PIB3759,606 3397,63 3043,812 2890,926 2845,67 2525,071 2151,654 2066,25 2035,72 2195,49 2125,22 2050,68 2154,99 2012,72 1771,645  بالدولار 

 PIB 3,178 2,351 7,14 5,4 4,784 6,060 4,66 5,037 1,71 5,552 6,041 3,968 5,521 6,333 5,5نمومعدل 

نسبة التغير 
سنوي في معدل ال

 التضخم
5,4 6,018 3,696 3,583 3,13 2,7 2,3 1,969 2,706 2,725 3,6 2,014 4,5 3,147 4,7 

 14 14.1 14.2 14.2 13.9 14.3 14.9 15.1 15.6 15.8  15.7   15.6  معدل البطالة
احتياطي 

  الصرف الأجنبي
  )مليار دولار( 

           4.4 6.8 7.8 8.5 

المديونية 
مليار ( الخارجية
  )دولار

9.613      10.6 10.9 13 15.5 16.51 18.1 18.7 20 20.9 
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  :       أما عن بنية الناتج الداخلي الخام للاقتصاد التونسي فهي كما يلي

  29 الجدول رقم

  )سنوات مختارة (2006-1990خلال الفترة  هيكل الناتج الداخلي الخام للاقتصاد التونسي
  )بالنسبة المئوية                                                                                                  (

  : من إعداد الطالبة بالاعتماد على:المصدر    

                 السياسية  الدراسات  مركز :القاهرة (2006ة تقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجي أحمد السيد النجار،    

  ؛458.، ص)2006الإستراتيجية،      
 World Bank, World Development Indicators 2006; 
 UNCTAD, Hand Book 2006-2007, p.418; 
 Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2007: Tunisia,                                 
 https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/fields/2012.html, last visited:         
 02/11/2007; 
Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Tunisia,                             
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ts.html, last visited:       
 23/04/2008. 
 

      يظهر الجدول الأهمية النسبية التي يحتلها قطاع الصناعات التحويلية من حيث حصته فـي النـاتج                

الداخلي الخام بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، وهو ما يدفع إلى القول أن فرص تعزيز القدرة التنافـسية                 

  .لميكانيكيةللاقتصاد التونسي كبيرة خصوصا مع النمو المستمر للصناعة الالكترونية وا

 بالمائة من الناتج الـداخلي      12.5والشيء نفسه يقال عن القطاع الزراعي الذي يتبوأ مكانة متميزة ويمثل            

تحقيق الاكتفاء الذاتي بنـسبة     في  في الصادرات وكذا    يساهم أيضا   الخام ويساهم في خلق مناصب العمل و      

عـدة قطاعـات أهمهـا التجـارة والنقـل      أما النسبة التي تمثل قطاع الخدمات فهي تتوزع على   . معتبرة

  . والاتصال بالإضافة إلى السياحة

 بلغت نـسبة    2006 ففي سنة    ، التحويلية الأكثر قدرة على خلق مناصب العمل       ت     يعتبر قطاع الصناعا  

 بالمائة  16.3 بالمائة من مجموع القوى العاملة يليه القطاع الزراعي بـ           19.6اليد العاملة في هذا القطاع      

  1. بالمائة من اليد العاملة11.2القطاع السياحي يوظف   حين في

                                                 
1 . Wikipédia, Economie de la Tunisie, Op. Cit. 

             السنوات
  PIB 1990  1995  2000  2002  2003  2004  2005  2006هيكل 

  12.5  12.8  13  12  10  13.8  12.6  17.1 الزراعة 

  33.1  30.2  28  28  29  31.9  32.5  32.4  إجمالي الصناعة 

  -  19.5  18  18  19  20.4  21  18.4  الصناعة التحويلية

  54.7  57  60  60  60  54.3  54.9  50.4   الخدمات
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 بالمائـة   14.1 و 14.2 فبلغ معدلها   في معدلاتها،      وعن البطالة يشهد الاقتصاد التونسي استقرارا نسبيا      

 الجـدول   (  على الترتيـب   2001 و 2000 سنتي   15.1 و 15.6 على التوالي مقابل     2007 و 2006سنتي  

  .)28رقم 

 مقابـل   2007 دولار سـنة     3397.63يب الفرد من الناتج الداخلي الخام فلقـد وصـل إلـى             أما نص     

 دولار في السنوات الأولى من تطبيق برنـامج         1300 بعد أن كان لا يتعدى       2006 دولار سنة    3043.81

   1.الإصلاحات الاقتصادية

يـق الإصـلاحات    الأسعار، سجل معدل التضخم انخفاضا واضحا منـذ بدايـة تطب               وعن مستويات   

 بالمائـة   1.97إلـى    2،  1991 و 1989 سـنتي    7.7و 1987 بالمائة سنة    8.2الاقتصادية حيث انتقل من     

 4.5 عاود الارتفاع إلـى      ، غير أنه  2005 بالمائة سنة    2.01 و  وهو أدنى معدل عرفه الاقتصاد     2001ةسن

 أسعار أغلب المنتجات الأساسية   بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وكذا          2006سنة  بالمائة  

  .28وهو ما يعكسه الجدول رقم 

 18.7تسجل المديونية الخارجية لتونس الارتفاع المستمر حيث وصلت إلى          ومن خلال الجدول ذاته،          

 مليار دولار سنة    3.5بعد أن كانت لا تتعدى قيمة       . 2007 مليار دولار سنة     20 و 2006مليار دولار سنة    

 ويمكن تفسير هذا الارتفاع إلى ارتفاع الفاتورة الطاقوية بالإضافة          1990.3ر دولار سنة     مليا 7.7 و 1980

  . لعملية التنميةة المنتجات الصناعية اللازمدإلى استيرا

 إجمـالي   فـي  بالمائة   0.10     وعلى صعيد المبادلات التجارية الخارجية يساهم الاقتصاد التونسي بـ          

 4 .2006فـي سـنة     العالمية   بالمائة في إجمالي الواردات السلعية       0.12ـالصادرات السلعية العالمية وب   

    :وعلى الرغم من ذلك عرفت الصادرات والواردات السلعية تطورا مهما يعكسه الجدول الموالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  :المصدر. 1988 و1987 دولار سنتي 1299.39 و1269.15حيث بلغ .  1

   International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2008, Op. Cit. 
2 . Ibid.  
3. Fathi CHAMKHI, La dette extérieure dans la stratégie du développement en Tunisie, Observatoire                  
   International  De La Dette (OID) - Séminaire de formation économique et historique, Bruxelles, 12-14 octobre       
   2005, p.2, http://www.oid-ido.org/IMG/pdf/EXPOSE-FATHI.pdf, dernière visite: 07/11/2007. 
4 . World Trade Organization, Trade Profiles 2007, Op. Cit., p.170. 
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  30 الجدول رقم

  2006-1995خلال الفترة تطور حركة المبادلات التجارية الخارجية لتونس 
  مليون دولار                                                                                                

السنوات        
  

المبادلات 
  التجارية

 
1995  

  

 
1996  

 
1997  

 
1998  

 
1999  

 
2000  

 
2001   

 
2002   

 
2003   

 
2004  

 
2005  

   
2006  

الصادرات 
  السلعية 

5475  5516  5559  5738  5872  5850  6631  6874  8027  9685  10494  11513  

الواردات 
  السلعية

7902  7700  7914  8350  8474  8567  9529  9526  10910  12738  13177  14865  

الميزان 
  التجاري

2427-   2184-  2355-  2612-  2602-  2717-  2898-  2652-  2883-  3053-  2683-  3352-   

Source: OMC, Statistiques Du Commerce International 2006, p.199, p.203. 
              OMC, Statistiques Du Commerce International 2007, p.179, p.182.    
    

 مليـون   11513ووصلت إلـى قيمـة      تضاعفت  سلعية  الصادرات ال      إن قراءة الجدول تفضي إلى أن       

 وبالمقابل شهدت الواردات السلعية بدورها      ،1995 مليون دولار سنة     5475 مقارنة بـ    2006دولار سنة   

 أين قـدرت بــ      1995 بالمقارنة مع سنة     2006 مليون دولار سنة     14865الارتفاع حيث وصلت إلى     

 مليـون دولار    14810 لتـسجل الـصادرات      2007سـنة   إلـى    واستمر الارتفاع    . مليون دولار  7902

  1.  مليون دولار17900والواردات 

 الميزان التجـاري يتميـز بـالعجز        إلا أن الصادرات السلعية   المسجل في   رتفاع  الاالرغم من        وعلى  

 2007 مليون دولار سنة     3090وصل العجز إلى   لأن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة الواردات، ف        المستمر

  .2005 مليون دولار سنة 2683 مقابل 2006ليون دولار سنة  م3352و

التـي  الـسلعية        أما عن طبيعة هذه المعاملات التجارية فتنعكس من خلال بنية الصادرات والواردات             

  : يتميز بها الاقتصاد التونسي، وهي كما يلي
  31 الجدول رقم

  2006بنية المبادلات التجارية السلعية لتونس سنة 
  )مليون دولار(                                                                       

 القيمة 
  أهم المنتجات السلعية

  الواردات السلعية  الصادرات السلعية
  :المنتجات الزراعية

  منتجات غذائية -
  : البترول والمنتجات المنجمية

  البترول -
  : المنتجات الصناعية

  الحديد والفولاذ  -
 جات الكيميائيةالمنت -
 تجهيزات النقل والآلات  -
  منسوجاتال -
   الملابس -

1467  
1394  
1825  
1722  
8209  

83  
999  

2372  
339  

3174  

1697  
1305  
2645  
2031  

10515  
766  

1582  
4277  
1629  

562  
                 Source: World Trade Organization (WTO), Statistics Database: Time Series,                    
               http//stat.wto.org/StatisticalProgram, last visited: 05/12/2007. 

                                                 
1 . Central Intelligence Agency (CIA), the World Factbook 2008: Tunisia, Op. Cit.                                
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 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية      71.3     الملاحظ أن صادرات المنتجات الصناعية تستحوذ على        

 بالمائـة علـى     20.60 و 27.6أهم نسبة فيها بــ      ) نقل وآلات (لتونس وتمثل الملابس ومنتجات التجهيز      

التوالي من إجمالي الصادرات السلعية، بالإضافة إلى ذلك تصدر تونس المنتجات الطاقوية خاصة البترول              

 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية وهو ما يعني تؤثر الاقتصاد           14.96في شكله الخام الذي يمثل نسبة       

 تعتبر المنتجات الزراعية من أهم مـا تـصدره          كما.  التونسي بتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق الدولية      

 فلا يختلف عن هيكل     ة  أما هيكل الواردات التونسي     1. بالمائة من الصادرات السلعية    12.74تونس إذ تمثل    

الصادرات حيث تهيمن المنتجات الصناعية خاصة منتجات التجهيز والمنسوجات والمنتجـات الكيميائيـة             

  . ى  المنتجات الغذائية والمنجمية والبترولعلى ما تستورده تونس بالإضافة إل

ملاتهـا التجاريـة فـي القـارة        اعتوعن التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية تتميز تونس بتركـز               

  : الأوروبي، وهو كما يبدو واضحا من خلال الجدول المواليدالأوروبية خاصة الإتحا

  32 الجدول رقم

  2006ية لتونس سنة التوزيع الجغرافي للمبادلات التجار
  )بالنسبة المئوية        (                                      

  

  

  

  

  

  
              
           Source:  Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook 2008: Tunisia,         

                     https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ts.html, last    
                          visited:  23/04/2008. 
 

 الشريك التقليدي الأول لتـونس      تمثلالإتحاد الأوروبي   دول  النسب المعروضة في الجدول أن      تظهر       

الـصادرات   بالمائة من إجمـالي      8.6وألمانيا بـ    20.4بـ  وإيطاليا  ة   بالمائ 28.9بـ  فرنسا  حيث تنفرد   

  .، والشيء نفسه يقال بالنسبة للوارداتالتونسية

الـصادرات العالميـة    إجمالي   في   ة الاقتصاد التونسي  مساهم، فتقدر   عن تجارة الخدمات التجارية   أما       

 ـ 0.15بـ حيـث   2. 2006لـسنة    التجارية العالمية     بالمائة في إجمالي واردات الخدمات     0.08 بالمائة وب

 مليون دولار سـنة     3884 و 2006 مليون دولار سنة     4045 إلى    التجارية وصلت صادراته من الخدمات   

أما وارداتـه    . على التوالي  2003 و 2004 مليون دولار سنتي     2842مليون دولار و   3520مقابل   2005
                                                 

       مليون 11513 والمقدرة بـ 2006تم احتساب هذه النسب من خلال القاعدة الثلاثية بالاعتماد على قيمة الصادرات السلعية الإجمالية لتونس لسنة .  1
 .دولار    

2 . World Trade Organization, Trade Profiles 2007, Op. Cit., p.170. 

  الواردات  الصادرات

   28.9فرنسا       

  20.4إيطاليا      

  8.6ألمانيا       

  6.1إسبانيا      

  4.9ليبيا        

   4أ       .م.و

             25فرنسا    

  21.9إيطاليا   

  9.7ألمانيا    

  4.9إسبانيا   
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 2005 مليـون دولار سـنة       2066 و 2006سنة   مليون دولار    2199 فبلغت قيمة    من الخدمات التجارية  

   1. 2003مليون دولار سنة 1510 و2004 مليون دولار سنة 1869مقابل 

وفي المقابل عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى تونس تحسنا يمكن توضيحه من الشكل      

  : الآتي

  23 الشكل رقم

 2005-1992 خلال الفترة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تونس

  
          Source: UNCTAD, World Investment Report 2006; 
                       UNCTAD, World Investment Report 2004, p.367.  

 
 2003 مليون دولار سـنة      584سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تونس ارتفاعا حيث بلغت                

 فلقد  2006أما سنة   . 2005 ملون دولار سنة     782 لتواصل الارتفاع إلى     2004لار سنة    مليون دو  639و

 أي أنها تضاعفت    2 مليون دولار  3394.4سجلت قفزة كبيرة لتدفق الاستثمارات ووصلت هذه الأخيرة إلى          

بحوالي أربع مرات في ظرف سنة واحدة، وهو ما يفيد أن تونس أصبحت تمثل منطقـة إغـراء لجلـب                    

مارات الأجنبية المباشرة بفضل تحسن المناخ العام للاستثمار فيها والتطوير المستمر للبنية التحتيـة              الاستث

  .والدور المتزايد للقطاع الخاص

     وتجدر الإشارة أن جل الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تونس تتركز في قطاع الخدمات كما يعكسه               

     :الشكل الآتي
  
  
  
  

                                                 
1 . OMC, Statistiques Du Commerce International 2007, Op. Cit., p.187, p. 190 

  .مرجع سابق، 2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، .  2
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    24الشكل رقم
2006 و2005 لسنتي التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تونس  

                 

  

  

  

  

  

  

  

  )ملحق التقرير( .2006مناخ الاستثمار في الدول العربية لضمان الاستثمار، المؤسسة العربية  :المصدر                

، 2006 و2005ستثمارات الأجنبية المباشرة بـين سـنتي         يظهر الشكل اختلافا واضحا في توزيع الا      

 بالمائة خصوصا في الصناعة     37 كان نصيب القطاع الصناعي من الاستثمارات يساوي         2005ففي سنة   

 فلقد سيطر قطاع الخـدمات      2006 بالمائة، أما في سنة      62.3النسيجية بينما قطاع الخدمات فنصيبه كان       

  . بالمائة خاصة السياحة والعقارات 91.8بـ على جل الاستثمارات الوافدة 

  مليـون دولار سـنة      2324.1    وتعتبر الإمارات أهم الدول المستثمرة إذ تنفرد لوحدها بــما قيمتـه             

، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في حجم الاستثمارات القادمة إلى تونس، وتأتي المملكة المتحدة في                2006

دولار للسنة نفسها، والجدول الموالي يوضح مختلف الدول المستثمرة في           مليون   208.5المرتبة الثانية بـ    

  :ما يليتونس ك
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  33 الجدول رقم

  2006 و2005 لسنتي أهم الدول المستثمرة في تونس

 

  )ملحق التقرير ( .2006مناخ الاستثمار في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر        
  

باسـتثناء  ( ضعف مساهمة الدول العربية في الاستثمارات الوافدة إلى تـونس          توضح بيانات الجدول       

 وهي الحالة المميزة للدول محل الدراسة الجزائـر         في حين تسيطر الدول الغربية على أغلبيتها      ) الإمارات

  .والمغرب

 13 و 2004 مليون دولار سـنة      4 بـ        أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من تونس فقدرت       

  1.  على التوالي، وهي قيم جد محدودة2006 و2005 مليون دولار سنتي 33مليون دولار و

 على غرار الجزائر والمغرب على الرغم من المكاسب التي           يبقى جد محدود   ة أداء السوق المالي   وعن     

، ات الوطنية وجلب الاسـتثمارات الأجنبيـة       توفير التمويل وتحسين أداء المؤسس     منستحققها هذه السوق    

 مؤسـسة  48 و2005 مؤسسة سنة   45 قلة المؤسسات المدرجة فيها حيث بلغت        إلىويعود السبب في ذلك     

    2. 2006سنة 

     أفضى عرض أهم الخصائص المميزة للاقتصاديات الثلاث والتعرف على أدائها، إلى الخروج بجملة             

خاصـة بالنـسبة    واسـتخدامها    التكنولوجيا   بضعف القدرة على استيعا   من الملاحظات تتمثل أساسا في      

وارتباطهـا   ،التي تعتمد على العامل الطبيعي    للجزائر والمغرب وهو ما تعكسه بنية صادراتها ووارداتها         

 ومن ثم ضـعف مـساهمتها فـي    ث في أسعار الطاقة والمواد الأولية والزراعيةدالكبير بالتقلبات التي تح  

بـسبب  العالميـة   ، بالإضافة إلى ذلك تواضع حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشـرة            الميةالتجارة الع 
                                                 

1 .  UNCTAD, World Investment Report 2007, Op. Cit., p.251. 
 .153.صمرجع سابق، ، 2006مناخ الاستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  . 2
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وكذا إهمال دور رأس المال البشري       ، من خلال بيئتها غير المحفزة     تجذب الاستثمارا ضعف قدرتها على    

  .  على المستوى العالمي في مختلف المجالاتأدائهاالذي يعد أحد أهم السبل لتحسين 

 لهذه الاقتصاديات بالتعرف على أهم نقاط القوة التـي          ةولمزيد من التفصيل سيتم تقييم القدرة التنافسي           

  .  والسكونركودمن التمتلكها ونقاط الضعف التي تعيقها وتبقيها في حالة 

  :تشخيص الوضع التنافسي لاقتصاديات المغرب العربي: المبحث الثاني

 سيتم  ،وتونس خصائص التي تميز اقتصاديات كلا من الجزائر والمغرب       بعد التطرق لأهم الملامح وال        

إسقاط مختلف البيانات ومقارنتها مع معطيات الدول على المستوى العالمي من خلال عدد من المتغيـرات                

التي يعتمد عليها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقييمه لتنافسية الدول من أجل الوصول إلى تحديـد أهـم     

  . ضعف التي تعيق تعزيز التنافسية الوطنية لدول المغرب العربينقاط ال

   :القدرة التنافسية لاقتصاديات المغرب العربي تقييم.المطلب الأول

في هذا العنصر يتم تقييم التنافسية الوطنية لاقتصاديات المغـرب العربـي المخصـصة بالدراسـة                     

ويرتكز التحليـل علـى     . رية بحسب المعايير الدولية   بإخضاعها لمقارنة معيا  ) المغرب وتونس والجزائر  (

 ةالذي وضعه المنتـدى الاقتـصادي العـالمي فـي تقريـر التنافـسي              GCI 1 مؤشر التنافسية العالمي  

مجموعة من العوامـل والـسياسات       "أنها والذي يركز على مفهوم يعتبر التنافسية        ،2008-2007العالمي

  سـبق  – ويتكون المؤشر من اثنتي عـشر ركنـا          ". ي الدولة والمؤسسات التي تحدد مستوى الإنتاجية ف     

    2:هيموزعة على ثلاثة محاور رئيسية  -عرضها في الفصل الأول 

  . Basic requirements الأساسيةمتطلبات ال.1     

  . Efficiency enhancers عوامل تعزيز الفعالية.2     

  .Innovation and sophistication factors التطور والابتكارعوامل تعزيز  .3     

قبل التعرض إلى الترتيب العام للدول سيتم عرض تصنيف الدول وفقا لمرحلة التنمية التي تنتمـي                و     

  .  ومن مرحلة إلى أخرىإليها لأن درجة تأثير المتغيرات المكونة للمؤشر تختلف من بلد إلى آخر

 هو أن محددات التنافسية     - مؤشر التنافسية العالمي   -     إن الاعتقاد الأول الذي من خلاله أوجد المؤشر       

أن تأثير الأركان المتنوعة علـى      في  أما الثاني يتمثل    ،  )open-ended(كثيرة ومعقدة وذات نهاية مفتوحة      

 لأن زمبـابوي    افأحسن طريقة لزمبابوي لتحسين تنافسيتها ليست نفسها بالنسبة لفنلند         ،الدول يكون مختلفا  

                                                 

ل . 1 ستخدمة في ص     تتمث ة الم ة       ياغةالمنهجي ة في جمع المعلومات العام سية العالمي ال         مؤشر التناف ى استطلاعات رجال الأعم وافرة إضافة إل م  (المت ت
ر      131لتجارة في  ا  ألف من قادة11استطلاع وجهات نظر  الم في تقري داً في الع صاد   ).  2007/2008 بل تم ترتيب الاقت ى يوي ي     ات عل اط الت أساس النق

ر   ، .ط نقا7تحصل عليها في المؤشر المكون من       المي  ويقوم تقري سية الع وجي            التناف ى مؤشرات التطوير التكنول تنادا ال نويا اس ذا التصنيف س بإعداد ه
دة تتضمن     2008-2007 وقد تم وضع هذا التقرير لعاممومية وجودة مناخ الاقتصاد اوالأداء الجيد للهياآل الع  ساب جدي ا   12 على أساس صيغة احت رآن

  :ولمزيد من التفاصيل الرجوع إلى.  2007-2006أرآان في تقرير  9مقابل 

The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit. 

2 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.p.41-43.  
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  اقتصاديات تدفعها

   الإنتاج عوامل 
Factor- driven  

  
  

  اقتصاديات تدفعها
  الفعالية

Efficiency-driven 

  اقتصاديات يدفعها
  الابتكار

Innovation- driven 

  التطور والابتكارعوامل تعزيز
 الابتكار . 
 مدى تطور الأعمال. 

 عوامل تعزيز الفعالية
 حجم السوق . 
 فعالية سوق السلع . 
 كفاءة سوق العمل. 
 كفاءة سوق المال . 
 مستوى الاستعداد التكنولوجي. 
 التعليم العالي والتدريب. 

  الأساسيةمتطلباتال            
 المؤسسات . 
 الصحة والتعليم الابتدائي. 
 استقرار الاقتصاد الكلي . 
 البنية التحتية . 

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة قدما في طريـق التنميـة تتجـه              و.  مختلفة من التنمية   وفنلندا في مراحل  

وسيتم توضيح ذلك    1. ولضمان الارتفاع المستمر للدخل لابد أن تتحسن إنتاجية العمل         عالأجور إلى الارتفا  

  :أدناه من خلال الشكل

  25 الشكل رقم

  لتنميةالعلاقة بين أركان مؤشر التنافسية العالمي ومراحل ا

     

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

 
             Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007- 2008,                        
                     Geneva, 2007, p. 7. 

       

ر بثلاث مراحل كل مرحلـة تحكمهـا        أن الدول في مسار تنميتها ونموها تم      من خلال الشكل يتضح          

 بمؤشرات المرحلة   ة تنافسيتها مرتبط  حسينمؤشرات تختلف عن غيرها من المراحل، وأن حاجة الدول لت         

   .التي تنتمي إليها

الأول يتمثل في نصيب الفرد     :      ويتم تعيين انتماء دولة إلى مرحلة دون أخرى بالاعتماد على مقياسين          

والجدول الموالي يوضـح    2،   وهو الأكثر شيوعا واستخداما    م بسعر صرف السوق،   من الناتج الداخلي الخا   

  . ذلك

  

  

  
                                                 

1 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.7. 
2 . Ibid., p.8. 
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  34 الجدول رقم

  حدود الدخل التي تعين مراحل التنمية

  

  

  

  

  

  
                                 Source: World Economic Forum, the Global Competitiveness                                                 
                                     Report 2007-2008, Geneva 2007, p.8. 
 

 الجزائـر   تمـي  تن 2008-2007وبناءا على ذلك وحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لـسنة                

تقال إلى المرحلة الثانية أما المغرب فهـي        وتونس إلى المرحلة الثانية مع الإشارة أن تونس تمر بمرحلة ان          

   1.من الدول التي تنتمي إلى المرحلة الأولى

سـلع  (أما المقياس الثاني فهو يتمثل في نصيب الصادرات من السلع الأولية في إجمالي الـصادرات                   

كبيـر   بالمائة من المنتجات الأولية هـي إلـى حـد            70ويعتبر أن الدول التي تصدر أكثر من        ) وخدمات

  . اقتصاديات تدفعها العوامل

 الـدول الأكثـر تنافـسية فـي           تجدر الإشارة إلى  وقبل تحديد الموقع التنافسي لدول المغرب العربي             

 131من مجموع    2007التنافسية للعام   ش  على عر تربعت  الولايات المتحدة    أظهر التقرير أن     فلقد .العالم

  5.62، تلتها مباشرة سويـسرا التـي جمعـت           نقاط 7ن أصل   نقطة م  5.67جمعت  و دولة شملها التقرير  

 الدنمارك والسويد وألمانيا وفنلندا وسنغافورة واليابان وبريطانيا وهولندا ضمن قائمة وحلت كل من، نقطة

   2. على التوالي تنافسيةتالاقتصادياالعشر الأوائل أو أكثر 

ة نظرا لتميزها بتوليفة ناجحة مـن المؤسـسات         جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائم           

    أسـواق فـي   المتطورة وذات القدرة الكبيرة على الابتكار والتي تعمل في بيئـة تتميـز بكفـاءة عاليـة                  

العوامل، وتستند في ذلك إلى نظام جامعي ممتاز وتعاون كبير بين قطاعات التعليم والأعمال فـي مجـال               

  .البحث والتطوير

مؤسسات البحـث   من خلال  الابتكارركن في الولايات المتحدة المرتبة الأولى   دقة تحتل       وبشكل أكثر 

  وبالتعاون ،)الثانيةالمرتبة   ( على البحث والتطوير   الإنفاق عالية   اتشركو) الثانيةالمرتبة  (العالمية  العلمي  

  3 ).الأولىالمرتبة (والجامعة قطاعات الأعمال البحث بين نشاط كبير في ال

                                                 
1. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.9. 
2.  Ibid., p.14. 
3 . Ibid., p. 12. 

نصيب الفرد من الناتج الداخلي 
  )بالدولار(الخام 

  مراحل التنمية

  تدفعها العوامل: 1المرحلة   2000أقل من 

  2 إلى المرحلة 1الانتقال من المرحلة   2000-3000

  تدفعها الفعالية : 2المرحلة   3000-9000

  3 إلى المرحلة 2الانتقال من المرحلة   9000-17000

  يدفعها الابتكار: 3المرحلة   17000أكثر من 
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 يجـامع المثل ارتفـاع التـسجيل      أخرى تعتبر ضرورية     عوامل   في هذا البلد  لابتكار  وتدعم ثقافة ا        

 البـشرية في تخـصيص المـوارد       بالإضافة إلى كفاءة الأسواق      ،والحماية الكبيرة لحقوق الملكية الفكرية    

 ـ تحتـل    أينأسواق العمل   : على وجه الخصوص   و  فعالية الأكثر بشكل يعتبر والمالية   ات المتحـدة   الولاي

 الأعمـال  قامـة لإو لابتكـار الضروري ل توفر رأس المال    التي   المالية   الأسواقو ،عالميا الأولىالمرتبة  

تحتل المرتبة  ذلك  جل  أمن  و،  المغامررأس المال    ا لاسيم التجارية من خلال مجموعة متنوعة من المصادر      

تزويد المستهلكين و بيئة تنافسية جدا،     لظ التشوه في    ى تتميز بانخفاض مستو   فهيأسواق السلع   أما  . الأولى

   1 . معقولة وتوريدها في الوقت المناسببتشكيلة متنوعة من السلع ذات نوعية جيدة وأسعار

     كل هذه المؤشرات مكنت الولايات المتحدة من تصدر قائمة الدول الأكثر تنافسية على الـرغم مـن                 

أثير كبير إذا ما قورنت مع نقاط القوة التي يتمتـع           ها ليست ذات ت   نوجود نقاط ضعف تشوب الاقتصاد لك     

  . بها

نقطة  4,66بعد أن جمعت      عالميا الثلاثينالكويت في المرتبة    ت  حل     أما على صعيد الدول العربية فلقد       

بيئة الاقتصاد الكلى قـد تحـسنت        أن    لاحظ التقرير  مزايامن جملة ال  و .عربياً تعتبر هذه النتيجة الأفضل   و

ذلك يعكس   و يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي    المركز الأول عالميا فيما      فيفأصبحت الكويت   حوظ  بشكل مل 

الأداء النـوعي إلـى    يعود هذاو ،يالوطنالادخار  وانخفاض الديون ونمو الميزانيةفائض كبير في وجود 

بالإضافة إلى ذلـك    . باعتبار أن البلد يعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير          استمرار ارتفاع أسعار النفط   

وجود شبكة طرق ضـخمة تـربط مختلـف         بكفاءة وذلك   للكويت تتميز بال  البنية التحتية   أن   لاحظ التقرير 

للمساهمة في تمويل   وجود سوق مالية ديناميكية توفر الأدوات المالية اللازمةأشار إلى كما ،البلاد مناطق

النظـام  مرونـة   الناتجـة عـن     ) العشرينالمرتبة  ( العمل    أضف إلى ذلك الكفاءة العالية لسوق      ،اريعالمش

 التحسينات في نوعية التعليم     خاصة يتعلق بالتعليم    طور للت  آخر  مجال ويبرز.  العمل خلق مناصب  وسهولة

  2.العالي

حلـت الـسعودية فـي    و عالمياً مباشرة بعد الكويت الحادية والثلاثينقطر في المرتبة  بدورها حلت     

  3.  عالمياًالسابعة والثلاثينالمرتبة   كما حل الاقتصاد الإماراتي فيلثلاثينالخامسة واالمرتبة 

 الثانية والثلاثـين  احتلت تونس المرتبة    ذاته       وعن دول المغرب العربي محل الدراسة وحسب المؤشر         

اديـة  الح في حين احتلت الجزائر المرتبـة        الرابعة والستين  نقطة ليأتي المغرب في المرتبة       4.59برصيد  

  : الجدول المواليوضحهوهو ما ي. والثمانين

  

  

  

                                                 
1 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.12. 
2. Ibid., p.31. 
3 . Ibid. 
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  35 الجدول رقم

 2008-2007وفقا لمؤشر التنافسية العالمي العربي تقييم القدرة التنافسية لدول المغرب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva 2007,         
   p.p.14-20. 

 
ختلف من متغير إلى آخر ويؤثر على الموقف التنافـسي          يظهر الجدول كيف أن أداء الدول الثلاث ي            

 والمغرب المرتبة   التاسعة والأربعين لكل منها، فبالنسبة لمحور المتطلبات الأساسية احتلت الجزائر المرتبة          

 صـنفت  عوامل تعزيز الفعاليـة فقـد      أما محور ،  الرابعة والثلاثين  أما تونس فجاءت في المرتبة       السبعين

الـسابعة  المرتبـة   فـي    وتـونس    الثمـانين المرتبة  في   والمغرب   السابعة والتسعين بة  المرتفي  الجزائر  

تعزيز التطور والابتكار فالمفارقة تبدو واضـحة حيـث          المحور الثالث المتعلق بعوامل    وعن. والأربعين

  الجزائر
  

  المغرب
 

  تونس
  الدول

   مؤشر
  المرتبة   GCIالتنافسية العالمي 

1-131  
  النقاط 

1-7  
  المرتبة

1-131  
  النقاط 

1-7  
  مرتبةال
1-131  

  النقاط 
1-7  

 4.59 32 4.08 64  3.91 81 مؤشر التنافسية العالمي الإجمالي

  :المتطلبات الأساسية

 المؤسسات . 1     

 البنية التحتية . 2     

  استقرار الاقتصاد الكلي. 3     
  الصحة والتعليم الابتدائي. 4     

49  

64  

82  

2  

67 

4.68  

3.88  

3.00  

6.41 

5.44 

70 

57 

68 

94 

75 

4.34 

4.09 

3.43 

4.46 

5.35 

34 

21 

32 

72 

24 

5.16  

5.16  

4.54  

4.80  

6.13  

  :عوامل تعزيز الفعالية

 التعليم العالي والتدريب. 5    

  فعالية سوق السلع.6    

 كفاءة سوق العمل. 7    

 كفاءة سوق المال . 8    

   الاستعداد التكنولوجي .9     

  حجم السوق. 10   

97  

94  

92  

124  

127  

105  

42 

3.45 

3.39 

3.86 

3.62 

3.06 

2.54 

4.23 

80 

83 

68 

125 

88 

70 

55 

3.72 

3.63 

4.13 

3.60 

3.93 

3.06 

3.95 

47  

30  

31  

79  

66  

52  

60 

4.19 

4.78 

4.77 

4.16 

4.32 

3.43 

3.68 

  : عوامل تعزيز التطور والابتكار

 مدى تطور الأعمال. 11   

  الابتكار. 12   

102 

114  

89  

3.11 

3.26 

2.95 

70 

76 

60 

3.59 

3.93 

3.25 

29 

35 

26 

4.32 

4.61 

4.02 
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التاسـعة  في حين احتلت تونس المرتبة      السبعين   والمغرب المرتبة    الثانية بعد المائة  احتلت الجزائر المرتبة    

 .والعشرين

ولتحديد أهم النقاط الإيجابية والسلبية التي تتحكم في القدرة التنافسية لكل دولة سـيتم التطـرق لهـا فـي             

  . العنصر الموالي

  : نقاط القوة والضعف لاقتصاديات المغرب العربيتحديد: المطلب الثاني

 المـستوى العـالمي إلـى الخـروج              أدى التعرف على القدرة التنافسية لدول المغرب العربي علـى         

 تعكس في جانبها الإيجابي أوجه القوة وفي جانبها السلبي نقاط الـضعف التـي               تبمجموعة من الملاحظا  

. تعاني منها هذه الدول ومن ثم تكون عائقا لتفعيل اندماجها في الاقتصاد العالمي وبناء قـدرتها التنافـسية                 

  :ويمكن عرضها كما يلي وكل دولة على حدا

  :الجزائر.ولاأ

يتميز الاقتصاد الجزائري بجملة من الخصائص تتجلى في نقاط قوته وضعفه وتعكس ترتيبـه علـى                     

  : وهي كما يلي،المستوى العالمي

  :نقاط القوة.  أ

     على الرغم من تراجع ترتيب الجزائر ضمن مجموعة الدول التنافسية على المستوى العالمي فإن ذلك               

.  حسب الهيكل التفصيلي لمؤشر التنافسية العـالمي        التنافسية مزاياال بمجموعة من  تحظىلا يمنع من أنها     

ممتازة تتميز بالاستقرار وتجعل الجزائر في صدارة الترتيـب          يبيئة اقتصاد كل   توفر    هذه المزايا  ومن أهم 

لتي شـهدت   االمحروقاتصادرات  وهي ناتجة عن الزيادة في ،على المستوى العالمي بعد الكويت مباشرة 

المرتبـة  (  حجم السوق  اتساعذلك تتميز الجزائر ب   بالإضافة إلى    ارتفاعا في أسعارها في الأسواق الدولية،     

 خاصـة   1 )الرابعة والستين  المرتبة   (لبيئة المؤسسات العامة     حسنة نوعيةب وبدرجة أقل    )والأربعينالثانية  

كما احتلت   المرتبة الثلاثين عالميا     أين احتلت ين  إذا تعلق الأمر بالمحسوبية في قرارات المسؤولين الحكومي       

  2 .المرتبة السادسة والثلاثين في مؤشر التبذير في الإنفاق الحكومي

 فمن  ؛ الأساسي  في مجال الرعاية الصحية والتعليم     حسنةالسكان من الخدمات ال   يستفيد   عن ذلك فضلاً       

 الخامسة والعشرين أمـا فيمـا يتعلـق         ةالمرتبتحتل الجزائر    البشرية المناعةانتشار فيروس نقص    حيث  

المرتبـة الثامنـة      على التعلـيم   وفي متغير الإنفاق   فهي تحتل المرتبة الثالثة والثلاثين       التسجيل الابتدائي ب

 ـوبالتحديد فـي متغيـر      في ركن الابتكار    تتميز الجزائر بميزة تنافسية     أضف إلى ذلك     .والأربعين وافر ت

3. المرتبة الخامسة والعشرين بذلكمحتلة العلماء والمهندسين
            

الملاحظ أن تمتع الجزائر بمزايا تنافسية في بعض المتغيرات لم يسمح لها من احتلال مراتب متقدمة                     

في المؤشر العام، وهو يدل على أن أساس القدرة التنافسية المستديمة يرجح الكفة لمتغيرات على حـساب                 

                                                 
1. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.34.   
2 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007. 
3 . Ibid. 
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لمتغيرات ليست نفسها وإنما تركز على عوامل الفعالية والتطـور التكنولـوجي             فالأهمية النسبية ل   ،أخرى

 .  تعاني منه الجزائر كما يبينه العنصر المواليمابالدرجة الأولى وهو 

  :نقاط الضعف. ب 

 الأخرى التي جعلـت     تغيراتكونها تحظى باستقرار السياسات الاقتصادية فإن ذلك لا ينفي أهمية الم               

 في مؤخرة الترتيب على المستوى العالمي حيث تراجع ترتيبها بأربع مراتـب مقارنـة مـع                 من الجزائر 

، الحادية والثمانين  إلى المرتبة    1)السابعة والسبعين المرتبة   (2007-2006ترتيب تقرير التنافسية العالمي     

   .ترتيب إلى ضعف في أغلب المتغيراتفي التدهور الويعود 

تعتبر أكثر كفاءة وشفافية وصنفت فـي المرتبـة الثالثـة           العامة   أن المؤسسات    إن المثير للانتباه هو        

الأمر الذي يعكس ضـعف     والستين مقارنة بالمؤسسات الخاصة التي صنفت في المرتبة الثامنة والثمانين           

 الإشـارة إلـى ضـرورة تحـسين         كما تجدر . أداء القطاع الخاص وقدرته على تحريك عجلة الاقتصاد       

الإدارة حيث صنفت الجزائر في المرتبة السابعة عشر بعد          أداء مجالس    اولاسيمة الشركات   ممارسات إدار 

 ـفي المرتبة الرابعة عشر بعد المائة من حيـث           و المائة وهي مرتبة متأخرة جدا،     معـايير  و التـدقيق  وةق

 ـ             بالإضافة إلى   . الإبلاغ ستوى ضعف حماية الملكية الفكرية التي تعتبر من أهم المؤشرات فـي قيـاس م

 الاستقلال القـضائي فهـي      أما .القدرات التنافسية العالمية وتحتل فيها الجزائر المرتبة الخامسة والتسعين        

   2 .تحتل المرتبة الحادية والسبعين

 في ضـعف أداء     أساسا  تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري تتمثل     تحول دون كما توجد عوائق أخرى          

ن والثانية عـشر بعـد المائـة        ي باحتلال المرتبة الثانية والتسع    رتيبالتأسواق العوامل الذي ينعكس على      

      أسـواق الـسلع وأسـواق العمـل والأسـواق الماليـة علـى             في  والمرتبة السابعة والعشرين بعد المائة      

   3.التوالي

لـسبعين  المرتبة السادسة وا  بذلك  الجزائر تتبنى سياسات حمائية  فتحتل       لازلت  فبالنسبة لسوق السلع         

في انتشار الحواجز الجمركية والمرتبة السابعة عشر بعد المائة فيما يتعلق بأعباء الإجـراءات الجمركيـة           

تحتـل   هي أما عن انتشار الملكية الأجنبية ف      ،والمرتبة الثالثة عشر بعد المائة في معدل الضريبة الإجمالي        

ود أمام التملك الأجنبي وهو أحد أهـم العوائـق          تتميز بوضع القي  حيث   4المرتبة السابعة بعد المائة عالميا      

   . إلى البلدالتي تقف حائلا أمام جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وبدوره يشتكي سوق العمل من ضعف الكفاءة في الأداء ويبدو ذلك من خلال ضعف نسبة مشاركة                      

ضعف الإنتاجية  وكذلك  بعة عشر بعد المائة،      إجمالي القوى العاملة إذ تحتل الجزائر المرتبة الرا        فيالنساء  

ضعف مرونة  بالإضافة إلى   والأجور فتحتل المرتبة الثانية عشر بعد المائة في متغير الأجور والإنتاجية،            

 من أهم المـشاكل التـي       طاراتالإهجرة   وتعد.المرتبة العاشرة بعد المائة   الجزائر  ذ تحتل   إتحديد الأجور   

                                                 
1 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2006-2007. Op. Cit., p.34 
2 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007. Op. Cit. 
3 . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2006-2007. Op. Cit., p.34 
4 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit. 
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ذلك إلـى    ويكمن السبب في   ،لمرتبة السابعة بعد المائة في هجرة الأدمغة      اتل  تححيث   تعاني منها الجزائر  

ظـروف  ال لهـا    تـوفر لبحث عـن دول     ما يضطرها ل  هذه الفئة للبحث والإبداع     توفر المناخ الملائم ل   عدم  

حيـث  عتبر الدول المتقدمة الوجهة الأساسية لها        وت متطلبات الحياة، كل   التي تشمل    مغرياتاللازمة وكل ال  

تساهم فـي رفـع     و جلب اليد العاملة المؤهلة من الدول النامية لتستفيد من كفاءتها            عمل هذه الأخيرة على   ت

  .البحث والتطوير والإنتاج وبالتالي المنافسةنشاط  على تطويرقدرتها دعم وتالمحلية تها إنتاجي

 فـي تـوفير     اث مساهمته  من حي  ة شبه غائب  ي فه ةالماليوالشيء نفسه يقال فيما يتعلق بتطور السوق             

التمويل عن طريق سوق الأسهم      ؤشرتحتل المرتبة السابعة عشر بعد المائة في م       الجزائر   ما جعل التمويل  

ضعف ذلك  بالإضافة إلى   .  والمرتبة الثانية والعشرين بعد المائة في تنظيم مبادلات الأوراق المالية          المحلية

المرتبة التاسعة عشر   في   و ، التاسعة والعشرين بعد المائة     المرتبة  في الجزائر الذي جعل الجهاز المصرفي   

قيـود  الفرض  في المرتبة الثالثة عشر بعد المائة في        و سهولة الحصول على القروض      من حيث بعد المائة   

   1. رؤوس الأموالاتعلى تدفق

 ةتب متـأخر  إن سياق الحديث لا يختلف بالنسبة لركن الاستعداد التكنولوجي، حيث تحتل الجزائر مرا                 

 المباشر ونقل   الأجنبيالاستثمار   الثامنة عشر بعد المائة في مؤشر        ا،  فكانت رتبته   ن هذا الرك  تغيراتفي م 

المرتبة  التاسعة بعد المائة     والحواسيب الشخصية   مؤشر  في  بعد المائة    والمرتبة الحادية عشر     التكنولوجيا

القـوانين المتعلقـة بتكنولوجيـا       و ث التكنولوجيـات  توافر أحـد  والثامنة بعد المائة والثامنة والتسعين في       

 على الترتيـب، أمـا عـن مـستخدمي          لتكنولوجيالمستوى استيعاب الشركات     و المعلومات والاتصالات 

 فالجزائر تحتل المرتبة الثانية والتسعين وعن مشتركي الهاتف النقال فهي تحتل المرتبة الثانيـة               الإنترنيت

  .  التكنولوجيا جد محدودةاستيعابالاقتصاد على  ما يفضي بأن قدرة 2.والسبعين

نوعية ل فبالنسبة   ،تردي وضعية قطاع النقل وضعف وهشاشة البنى التحتية        يضاف إلى نقاط الضعف         

نوعية البنية الأساسية للموانئ    في  و نيتحتل الجزائر المرتبة السادسة والتسع     للنقل الجوي    القاعديةالهياكل  

 الحديديـة نوعيـة الـسكك      أما عـن     نوعية الطرق في   والمرتبة الحادية والثمانين  ن  المرتبة التسعي تحتل  

فهي في المرتبة الثامنة والـستين       الكهرباء  التزويد ب نوعية  ، أما عن    فالجزائر في المرتبة التاسعة والستين    

  .خطوط الهاتفالربط بفي حين احتلت المرتبة الثانية والتسعين فيما يتعلق ب

 رتبت الجزائر   أينركن التعليم الابتدائي    سمات الضعف عند النقاط المذكورة، بل تمتد إلى         لا تتوقف        

 المرتبة الثالثـة    احتلتركن التعليم العالي والتدريب     في  و .نوعية التعليم الابتدائي  في المرتبة التسعين في     

 في نوعية إدارة المدارس والمرتبة      بعد المائة فيما يتعلق بنوعية النظام التعليمي والمرتبة الثانية بعد المائة          

الثالثة عشر بعد المائة في تدريب اليد العاملة والمرتبة الخامسة بعد المائة في التـوفر المحلـي للبحـوث                   

   3.المتخصصة وخدمات التدريب

                                                 
1 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit. 
2 . Ibid.  
3 . Ibid. 
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ركن الابتكار الذي يمثل أحد أهم المحددات التي تعكس القدرة التنافـسية لأي              والأمر يتعدى ذلك في         

ن دولـة   يفلقد جاءت الجزائر في المرتبة السابعة والعشرين بعد المائة من أصل مائة وواحد وثلاث              ،قتصادا

 - القدرة على الابتكار وفي المرتبة الثالثة عشر بعد المائة في مؤشر التعاون البحثـي صـناعة                من حيث 

 المرتبـة الحاديـة     احتلـت جامعة وفي المرتبة الثالثة والتسعين في نوعية مؤسسات البحث العلمي، كما            

الأمر الذي يفضي إلى أن الاقتصاد الجزائري        1.  الشركات على نشاط البحث والتطوير     إنفاقوالتسعين في   

نقص العناية بالبحث والثقافـة     بعيد على أن يوصف بالاقتصاد التنافسي لأن تخلفه يعود بشكل أساسي إلى             

  . والابتكاريةالإبداعية

ات الرئيسية التي يفترض أن تحدد مستوى القدرات التنافسية تعـاني مـن عـدة               الملاحظ أن القطاع       

 ضمن قائمـة الـدول      هاعراقيل وصعوبات أثرت سلبا على المناخ التنافسي والتجاري في الجزائر وجعلت          

 .الأقل تنافسية على المستوى العالمي

  : المغرب. ثانيا

ية في شمال إفريقيا والرابع والستين عالميـا، وهـو          من حيث قدرته التنافس   اقتصاد  يعد المغرب ثاني         

 التي تعزز تنافسيته وفي الوقت نفسه يعاني الكثير من العراقيـل أو             ةعلى غرار الجزائر له من نقاط القو      

  : نقاط الضعف التي تعيق النهوض بقدرته التنافسية، ويمكن عرضها كما يلي

  :نقاط القوة. أ

ز بها الاقتصاد المغربي وفقا لأركان أو ركائز المؤشـر العـام للتنافـسية              تشمل نقاط القوة التي يتمي         

مجموعة من المتغيرات؛  فبالنسبة لركن المؤسسات سجل  الاقتصاد  المغربي تحسنا في أداء المؤسـسات                

 خاصـة ،  إلى المرتبة الثانية والخمسين2006 حيث انتقل ترتيبه من المرتبة السابعة والخمسين سنة    العامة

حتل المرتبة الثامنة والأربعين بعد أن كان يحتل المرتبة الـسبعين           فا القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة      في

 إلى  2006من المرتبة الخمسين سنة     فانتقل ترتيبه   ، بالإضافة إلى التحسن في الكفاءة الحكومية        2006سنة  

بالمحـسوبية فـي قـرارات      مـا يتعلـق     احتل المرتبة التاسعة والثلاثين في    و 2،المرتبة السابعة والأربعين  

عـبء  وفي الإنفـاق الحكـومي      ، والمرتبة السادسة والأربعين في مؤشري التبذير        المسؤولين الحكوميين 

  3. الحكوميةشفافية السياسات ، والمرتبة التاسعة والأربعين في مؤشر التنظيم الحكومي

عليم الابتدائي حيـث يحتـل المرتبـة        بالإضافة إلى ذلك يعرف المغرب مزايا في ركن الصحة والت              

 من حيـث  والمرتبة الخامسة والعشرين عالميا رفقة الجزائر       السابعة عشر في مؤشر الإنفاق على التعليم        

، والمرتبة السادسة والثلاثين في نوعية إدارة المدارس، وكذلك          انتشار فيروس نقص المناعة البشرية     معدل

ة سوق السلع يتميز المغرب بتوفر مناخ ملائـم لإقامـة الأعمـال             الشأن بالنسبة للأسواق؛ فمن حيث كفاء     

ويحتل المرتبة السادسة عشر في مؤشر الوقت المستغرق لبداية نشاط تجاري وفي عدد المراحل اللازمـة                

                                                 
1 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit. 
2.  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, Op. Cit., p.34. 
3 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit. 



  حـلقة التنـافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الثالثالفصل 
 

 165

أما عن سوق العمل فهو يتميز بمرونة نسبية لتحديد الأجور حيث يصنف فـي المرتبـة الخمـسين                  . لذلك

  1 .عالميا

الرغم من أن معدلات انتشار التقنيات الأكثر تطوراً لا تزال عند مـستويات متدنيـة، إلا أن                      وعلى  

الشركات تسعى بشكل حثيث إلى استيعاب التقنيات من الخارج ويحتل بذلك المغـرب المرتبـة الثامنـة                 

 ـ               تعداد والأربعين في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا الذي يندرج ضـمن ركـن الاس

بالإضافة إلى ما جاء وفي ركن الابتكار يحتل المغرب المرتبة السادسة والثلاثين في تـوافر               . التكنولوجي

  2.العلماء والمهندسين والمرتبة الثالثة والأربعين في مؤشر الاقتناء الحكومي لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة

   :نقاط الضعف. ب

عدد من  موقع  الاقتصاد المغربي على المستوى العالمي هو وجود           التي تفسر تدني     من جملة الأمور       

فبالنسبة  .  عشر ي وهي تمس مختلف مكونات المؤشر الإثنت       قدرته التنافسية  حسينالعقبات التي تحول دون ت    

وعلى الرغم من أن المؤسسات العامة عرفت التحسن فالمؤسـسات الخاصـة تحظـى              لركن المؤسسات،   

حيـث يحتـل المغـرب       تإدارة الشركا  مجالس   كفاءةب متدن في مجالات تشمل      بعلامات سيئة أو بترتي   

أضـف إلـى    . قوة التدقيق ومعايير الإبلاغ   والمرتبة الثانية والثمانين من حيث      المرتبة الخامسة بعد المائة     

  . حماية الملكية الفكرية إذ يحتل المرتبة الرابعة والخمسين ضعفمن  المغرب يعانيذلك 

 من هشاشة بناه التحتية خاصة  في مؤشر الربط بخطوط الهاتف إذ             الاقتصاد آخر  يعاني     ومن جانب      

 والمرتبة الخامسة والستين في     نوعية الطرق يحتل المرتبة الثالثة بعد المائة، والمرتبة السابعة والستين في          

   3.الأساسية للموانئنوعية البنية  والمرتبة الثالثة والستين في  للنقل الجويالقاعديةنوعية الهياكل 

أما على صعيد ركن استقرار الاقتصاد الكلي فالمغرب يحتل المرتبة الثامنة بعد المائة فـي مؤشـر                      

  4.عجز الموازنة العامة والمرتبة الثالثة بعد المائة في مؤشر الدين العام

التعلـيم  يم الابتـدائي و        ولا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما تمتد نقاط الضعف لتطال ركن الصحة والتعل            

 كبير في معدل التـسجيل فـي كـل مـستويات التعلـيم              ضيتميز المغرب بانخفا  العالي والتدريب، حيث    

 فيحتل المرتبة الواحدة بعد المائة في التسجيل الابتدائي والمرتبة السادسة بعد            ،)الابتدائي الثانوي والعالي  (

  5.والمرتبة المائة في التسجيل الجامعي الثانوية بالمدارس المائة في التسجيل الثانوي والالتحاق

 جاء المغرب في المرتبة الثامنة والسبعين، في حين احتـل المرتبـة             التعليم الابتدائي وبالنسبة لنوعية        

التسعين في نوعية النظام التعليمي والمرتبة الثالثة والسبعين في تدريب اليد العاملـة والمرتبـة الـسابعة                 

   .لتوفر المحلي للبحوث المتخصصة وخدمات التدريبوالخمسين في ا

                                                 
1 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit. 
2 . Ibid. 
3 . Ibid. 
4 . Ibid. 
5. Ibid. 
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حيث رتب المغـرب     وتشمل وفيات الأطفال     لا تزال المؤشرات الصحية مثيرة للقلق      ذلكعلى   علاوة     

   .من حيث الإصابة بمرض السلواحتل المرتبة الثالثة والثمانين  المرتبة الرابعة والتسعين في

 في ركن كفاءة سـوق الـسلع         والستين المرتبة الثامنة المغرب يحتل        أما على صعيد كفاءة الأسواق ف     

 فـي ركـن     الثامنة والثمانين  في ركن كفاءة سوق العمل والمرتبة        الخامسة والعشرين بعد المائة   والمرتبة  

  .ةتطور السوق المالي

والتسعين فـي   من الحماية ويحتل المرتبة السابعة      الاقتصاد المغربي    يعاني   حيثوبداية بسوق السلع         

 والمرتبة الرابعة    معدل الضريبة الإجمالي   مؤشر انتشار الحواجز الجمركية والمرتبة السادسة والثمانين في       

 يحتل المرتبة التاسـعة والـستين       هو أما عن انتشار الملكية الأجنبية ف      والثمانين في كثافة المنافسة المحلية،    

  . إذا ما قورن بالجزائرالأجنبيوهو أقل تعقيدا في وضع العراقيل أمام المستثمر 

 ـ إلى وبالتالي في حاجة     الأساس هي   البشريةتظل الموارد   أما سوق العمل ف          بـسبب المـشاكل     دعم ال

يحتل المرتبـة الـسابعة   فبشكل خاص عن انخفاض مساهمة الفئة النسائية في إجمالي اليد العاملة        و الناتجة

          يحتـل المرتبـة التاسـعة عـشر بعـد           حيـث  العمـل    يتميز بضعف مرونة  كما   ،والعشرين بعد المائة  

 والمرتبة الرابعة والـسبعين فـي        الفنية الإدارةالاعتماد على   المائة، والمرتبة الثالثة بعد المائة في مؤشر        

  1 .هجرة الأدمغة والمرتبة الستين في مؤشر الأجور والإنتاجية

رتبة الرابعة والتسعين من حيث القيـود علـى تـدفقات     فالمغرب يحتل الم ةعن تطور السوق المالي   و     

 فيحتل فيهـا    لجهاز المصرفي  أما سلامة ا   ،رؤوس الأموال والمرتبة السابعة والثمانين في حماية المستثمر       

متغيـر   ضعيفا في التمويل حيث أدرج المغرب فـي          ة ويبقى دور السوق المالي    ،المرتبة التاسعة والسبعين  

 في المرتبة الثالثة والسبعين والمرتبة الثانية والسبعين في مؤشـر           سهم المحلية التمويل عن طريق سوق الأ    

  .  والمرتبة الحادية والسبعين في تنظيم مبادلات الأوراق الماليةسهولة الحصول على القروض

التخلف في مؤشر الحواسيب الشخصية فيحتـل       المغرب من        وبخصوص الاستعداد التكنولوجي يعاني     

 في القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتـصالات فهـو يحتـل            لكلخامسة والتسعين وكذ  المرتبة ا 

 يحتل المرتبة الرابعة والـسبعين فـي        فهوالمرتبة السابعة والثمانين، أما من حيث مشتركي الهاتف النقال          

     دميحين يحتل المرتبة الرابعة والستين في كـل مـن مؤشـري تـوافر أحـدث التكنولوجيـا ومـستخ                   

حتـل المغـرب    وبذلك ا  كما أن قدرة الشركات على استيعاب التكنولوجيا تكون محدودة نسبيا            ،الانترنيت

  .المرتبة الواحدة والخمسين

وفي السياق ذاته وبالنسبة لركن الابتكار يتميز المغرب بضعف القدرة على الابتكـار فهـو يحتـل                      

حدة والثمانين في نوعية مؤسسات البحث العلمي والمرتبة السبعين          والثمانين، والمرتبة الوا   ةالمرتبة السادس 

 الشركات على نشاط البحـث      إنفاق والمرتبة الثالثة والستين في       جامعة -مؤشر التعاون البحثي صناعة   في  

  .والتطوير

                                                 
1 . World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007,Op. Cit. 
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أما عن ركن تطور بيئة الأعمال التجارية يحتل المغرب المرتبة الثمانين في مؤشر تطور عمليـات                     

لإنتاج والمرتبة التاسعة والسبعين في نوعية الموردين المحليين والمرتبة التاسعة والخمسين فـي طبيعـة               ا

  1. الميزة التنافسية

   :تونس. ثالثا

، فهو يتميز بوجـود     ي والمغرب يقتصاد الجزائر الاإن تقييم الاقتصاد التونسي يختلف كثيرا عن تقييم              

وعلـى  .  لأن يكون من بين الاقتصاديات التي تتميز بمركز تنافسي مهـم           العديد من نقاط القوة التي أهلته     

   .التي حالت دون ترتيبه في مركز أكثر تقدما من نقاط الضعف ا عدديعانيالرغم من ذلك فهو 

   :نقاط القوة. أ

لميا وذلك       صنف التقرير تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والثالثة عربيا والثانية والثلاثين عا            

النتـائج  المركز المتقـدم مـن خـلال         من تحقيق هذا  تونس  وتمكنت   .من جملة مائة وواحد وثلاثين بلدا     

 في  االإيجابية  في العديد من المجالات الفرعية ذات الأهمية الاقتصادية  الكبيرة ومن ثم كان ترتيبها جيد                

مستويات بو كفاءة واستقرار المؤسسات العامة   مختلف الأركان المكونة للمؤشر العام للتنافسية، فقد تميزت ب        

  2 .منخفضة من الفساد وحماية جيدة لحقوق الملكية الفكرية وسلطة قضائية مستقلة

العالم العربـي   (ركن المؤسسات احتلت تونس المركز الثاني في منطقتها         وفي   ،وبشيء من التفصيل       

والمرتبـة  ) التصرف الرشيد في النفقـات العموميـة  ( الحكومي الإنفاقبالتبذير في    يتعلقفي ما   ) وإفريقيا

الحادية عشر في مؤشر المحسوبية في قرارات المسؤولين الحكوميين والمرتبة الثالثة عشر فـي شـفافية                

 وفي ما يتصل بالمجالات الفرعية الأخرى فقد وضع التقرير تونس في المركز الرابع              ،الحكوميةالسياسات  

على  البنية التحتية حيث أنهـا تحتـل     السياسيين، والحال نفسه ينطبقيفعشر على صعيد ثقة الجمهور 

نوعية البنية التحتية للسكك الحديدية والمركز الواحد والثلاثين فـي نوعيـة      المركز الواحد والعشرين في   

  . البنية التحتية الإجمالية

ها فـي مجـال التعلـيم بمختلـف         التي حققتها تونس إلى قوت    النتائج الجيدة   تستند  بالإضافة إلى ذلك         

 المرتبـة   أن تحتـل   من   امكنهما  يوازي المعايير العالمية    فيها   الأساسي   أن التعليم ويمكن القول    مستوياته،

 أن جودة النظام التعليمـي      لىفضلاً ع .  على التعليم  الإنفاقالخامسة عشر عالميا والمرتبة الثامنة عشر في        

لك تونس المرتبة الثانية عشر والمرتبة الثامنة عشر فـي جـودة            فيها تصنف بمستوى جيد جداً وتحتل بذ      

 التوافر المحلي للبحـوث المتخصـصة وخـدمات         إدارة المؤسسات التعليمية، مع تقدمها أيضا في مؤشر       

 الصحية محتلـة    ت كما أنها تحقق نتائج إيجابية في المؤشرا       . واحتلالها المركز السادس والعشرين    التدريب

انتشار فيروس   والمرتبة الخامسة والعشرين في مؤشر        بالملاريا الإصابة لميا في مؤشر  المرتبة الأولى عا  

  .البشرية المناعةنقص 

                                                 
1. World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007,Op. Cit. 
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 فهـي تتميـز   عدد قليل نسبيا من التـشوهات   ب تونستتسم أسواق السلع في     أما على صعيد الأسواق،          

ث الوقت اللازم لبدء عمل تجـاري       بكفاءة البيئة اللازمة لأداء الأعمال فتحتل المرتبة الثالثة عشر من حي          

والمرتبة العشرين فيما يتعلق بنطاق وأثر فرض الضرائب والمرتبة التاسعة والعشرين في مؤشر فعاليـة               

وعلـى صـعيد    .  في حين تحتل المركز الثلاثين في عبء الإجراءات الجمركية         ،سياسة مكافحة الاحتكار  

ى القروض محتلة بذلك المرتبة الخامسة والعـشرين      تتميز تونس بسهولة الحصول عل     ةتطور السوق المالي  

   .مغامررأس المال الوالمرتبة السابعة والعشرين في مدى توافر 

     والبنيـة التحتيـة    التجاريـة    تظهر تونس تحسناً على صعيد تطور بيئـة الأعمـال  إضافة إلى ذلك       

مؤشر لميزة التنافسية والمرتبة الرابعة في      فهي تحتل المركز الواحد والثلاثين في مؤشر طبيعة ا        ،  للابتكار

ــة   ــا المتقدم ــات التكنولوجي ــومي لمنتج ــاء الحك ــن الاقتن ــضلا ع ــي  ، ف ــعة ف ــة التاس   المرتب

توافر العلماء والمهندسين والمركز الثامن والعشرين من حيث القدرة علـى الابتكـار والمركـز الواحـد           

   1. جامعة-والثلاثين في مؤشر التعاون البحثي صناعة

رفع قدرته التنافـسية خـصوصا      إلى       إن عرض نقاط قوة الاقتصاد التونسي تفضي إلى أنه في اتجاه            

  .بالتحسن في ركن الابتكار وفعالية الأسواق وبذلك يعتبر بمثابة النموذج الناجح بالنسبة للجزائر والمغرب

  : نقاط الضعف. ب

 إلا أن الأمر لا يخلو مـن         عتبرة،درة تنافسية م       على الرغم من المركز المتقدم لتونس والذي يعكس ق        

 هذا المركز والارتقاء إلى مراتب أحسن ومن ثـم إلـى            حسينبعض العوائق التي تقف حجر عثرة أمام ت       

بعدم الاستقرار فتحتل تـونس     تميز  ت الكلية البيئة الاقتصادية     ومن أهم هذه العراقيل هو أن      .تنافسية أعلى 

 يعاني من عجـز كبيـر فـي         الاقتصاد ل يزا إذ لا في استقرار الاقتصاد الكلي،     المرتبة الثانية والسبعين    

الميزانية حيث يحتل المرتبة الثامنة والتسعين وارتفاع الدين العام فيرتب في المركـز الرابـع والثمـانين                 

نس أما عن ركن البنية التحتيـة فتـو  . بالإضافة إلى مؤشر التضخم الذي يحتل فيه المركز السابع والستين         

البنية التحتية بشكل عام حيث تأتي في المرتبة الحادية والثمانين فيما يتعلق بالربط             نسبي في   تتميز بضعف   

 معـدلات إلا أن    ايجابيـا    يقيمن التسجيل الابتدائي    من أ رغم  على ال فيما يتعلق بالتعليم و   و. بخطوط الهاتف 

الرابعـة  والتاسـعة والـسبعين      لمرتبـة منخفضة حيث تحتل تونس ا     بالجامعةالالتحاق  والثانوي  التسجيل  

 تونس من ارتفاع نسبة وفيات الأطفال فتحتل المرتبة         الصحية تعاني  وفي المؤشرات    .على التوالي والستين  

  . الثانية والسبعين

 يعاني سوق السلع من بعض العراقيل التي تؤثر على كفاءته؛ خاصة فيما يتعلـق               أخرىومن ناحية        

المرتبـة الخامـسة    تحتـل   والإجمالي أين تحتل تونس المرتبة السادسة والتسعين        معدل الضريبة   بمؤشر  

انتشار الملكيـة   والستين في مؤشر عدد المراحل اللازمة لبدء عمل تجاري والمرتبة الثامنة والخمسين في              

ار  على غـر   ذا السوق  فه ؛تهتحتل المرتبة التاسعة والسبعين في كفاء     فتونس  سوق العمل   عن   أما   .الأجنبية

                                                 
1. World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, Op. Cit. 
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  مساهمة الفئة النسائية في إجمالي اليد العاملة إذ تحتل تونس المرتبـة             ضأغلب الدول النامية يتميز بانخفا    

التاسعة والتسعين في مرونة تحديد الأجور والمرتبة التاسعة والستين         الثانية والعشرين بعد المائة، والمرتبة      

   1 . الفنيةالإدارةالاعتماد على في مؤشر 

 وهو ما يظهر من خـلال       ةوقف الأمر عند هذه النقاط بل يتعدى إلى ضعف كفاءة السوق المالي           ولا يت      

مما يحرم البلد من الاستفادة بالشكل الأمثل من المزايـا          ترتيبها السادس والستين عالميا من حيث الكفاءة          

 تحتل تونس المركـز      الأعلى تنافسية، فالضعف يطال حماية المستثمر أين       تالتي تنطوي عليها الاقتصاديا   

 الذي يجعل تونس في المركز السادس والسبعين ومـن          مصرفي ضعف القطاع ال   لكالتاسع بعد المائة وكذ   

أتي فـي   حيث القيود على تدفقات رؤوس الأموال تصنف تونس في المرتبة الرابعة والسبعين ، كما أنها ت               

فـي  المرتبة الخامسة والخمـسين     في   و التمويل عن طريق سوق الأسهم المحلية     متغير  المرتبة الستين في    

 القدرة  حسين في التمويل وت   ةتنظيم مبادلات الأوراق المالية، الأمر الذي يعكس الدور المحدود للسوق المالي          

   .التنافسية الوطنية

التأخر  جاءت تونس في المرتبة الثانية والخمسين ويعود سبب           فقد أما عن ركن الاستعداد التكنولوجي         

تحـسين    تلعـب دورا جوهريـا فـي       ي الت تيب إلى ضعف استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة      الترفي  

 والانترنت والحواسيب   هواتف نقالة (من  الحديثة   الاتصالات   وسائل اختراق، والواقع ان معدلات     الإنتاجية

 والسبعين فيما    وهو ما يجعل تونس في المرتبة الثامنة        حسب المعايير الدولية   منخفضةلا تزال    )الشخصية

يتعلق بمستخدمي الانترنيت والمرتبة الرابعة والسبعين في مؤشر الحواسب الشخصية والمرتبـة الـسابعة              

ك أن تونس وبالنسبة لركن الابتكـار تحتـل   ل أضف إلى ذ.والخمسين في مؤشر مشتركي الهواتف النقالة   

  2 .منفعةالمرتبة الثامنة والستين في مؤشر براءات الاختراع أو شهادة ال

لـدى   تأخرال ساهم في ترسيخ  أن ما   ، تجدر الإشارة إلى      وتشخيص وضعه التنافسي   كل بلد تقييم  بعد       

 الاستثمارات البينية  وأالتجارة البينية   العمل الجماعي في مختلف القطاعات سواء في         ضعف   هذه الدول هو  

بعد أن التنافسية هي نتاج الجهد الكبيـر        لم تدرك   مع العلم أن هذه الدول      أو حتى في الجانب التكنولوجي،      

والعمل المتواصل في مجالات تتطلب كثافة تكنولوجية ويد عاملة مؤهلة وبنية أساسية متقدمة باعتبـار أن                

  . الصناعات المستقبلية هي الصناعات كثيفة التكنولوجيا وذات القيمة المضافة العالية

 تنافـسيتها وتـسهيل     تحـسين ل دول المغرب العربي     مام     وعلى هذا الأساس لا تزال الفرصة قائمة أ       

اندماجها في الاقتصاد العالمي بما يضمن لها تعظيم المكاسب خاصة النهوض بالمستوى المعيشي للأفـراد           

لذلك يمكـن تـصور جملـة مـن الـسبل      . الذي بات الشغل الشاغل لكافة الدول على اختلاف مستوياتها       

  . عرضه في العنصر المواليوالسياسات لتحقيق ذلك وهو ما سيتم

  

  

                                                 
1. World Economic Forum, httd//www.gcr.weforum.org/pages/analysis.aspx, last visited: 26/12/2007, Op. Cit.  
2. Ibid. 
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           لدول المغربوالاندماج في الاقتصاد العالميالقدرة التنافسية ب سياسات النهوض .الثالثالمطلب 

   :العربي                  

تنافسية وتشخيص الوضـع التنافـسي للـدول محـل          ميزة ال       بعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بال     

وبناءا على ذلك تحتـاج هـذه       . رف على مقومات هذه الميزة وتحديد مكامن الضعف فيها        الدراسة تم التع  

الدول إلى سياسات توجه دعم قدرتها التنافسية محليا وعلى المستوى الدولي، خصوصا وأن الاندماج فـي                

غنـى عنـه    الاقتصاد العالمي لم يعد حلا بديلا تختاره الدول وإنما أصبح بمثابة الخيار الإلزامي الذي لا                

التخلف، لذلك أصبح على الدول على اخـتلاف مـستوياتها          لك  لبقاء والخروج من التهميش والعزلة وكذ     ل

 والاستفادة منه قدر المستطاع من خلال تبني العديد من الخطوات والـسياسات             جالسعي لتفعيل هدا الاندما   

  . للوصول إلى ذلك

 ـ ط الضوء على العوامل وال      في هذا العنصر، يسلَ     نمـو اقتـصاديات   سريعسياسات التي تسهم فـي ت

لكي تحقق مستويات أعلى من التنافسية، فهي تحتاج إلى عدد من الإصلاحات الأساسـية              المغرب العربي   

 وزيادة استخدام التقنيات المتطـورة التـي        يد العاملة خاصة المرتبطة بالجانب النوعي والمتعلقة بتأهيل ال      

باعتبار أن المستقبل هو فـي اتجـاه        بي على النشاط الاقتصادي ككل،      ينعكس نشاطها بشكل مباشر وإيجا    

الصناعات التكنولوجية والصناعات الدقيقة التي تتطلب كفاءة عالية في اليد العاملة مـا يعنـي ضـرورة                 

للوصول إلى اقتصاد تنافسي مبنـي علـى        الوسائل  أنجع  من  الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد        

  .المعرفة

الإصلاحية إدخال تغييرات هيكلية على      واستنادا إلى هذه القناعات لابد أن تشمل المبادرات والتدابير             

الارتقاء بالقدرات التنافسية لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي وإنجـاز    من حيثتطبيعة هذه الاقتصاديا

صة وتشجع الاستثمار في كـل  برامج متناسقة للتأهيل الصناعي وإرساء تشريعات تحفز على المبادرة الخا         

من جملة هذه  لأن الهدف الأساسي ،القطاعات ولا سيما في القطاعات المجددة وذات القيمة المضافة العالية

الانخراط في مسار العولمة وتامين أسـباب   الإصلاحات هو تهيئة دول المغرب العربي لمجابهة متطلبات

 خاصة ما   تعاقدات مع الدول الشريكة ومع المجموعات الإقليمية      اقتدارها على الإيفاء بالتزاماتها في إطار ال      

يتعلق باتفاق الشراكة الأورومتوسطية والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فـي سـياق يتـسم برفـع        

  .مستويات الرفاه الاقتصادي

ة وفق انعكاسـها    القدرة التنافسي ب للارتقاء يمكن تصور السبل وصياغة السياسات الملائمة        ولأجل ذلك      

  :ذات الأولوية، وهي تشمل ما يليعلى أداء الاقتصاديات في مختلف المجالات 

  :السياسات الموجهة للنهوض بالقطاع التكنولوجي.  أولا

     إذا كان الاندماج في الاقتصاد العالمي ضرورة ملحة أملتها التطورات العالمية فإن مواكبـة التطـور       

فلـم   نه لإنجاح الاندماج والاستفادة قدر الإمكان من المكاسب التي يوفرها،         التكنولوجي شرط لا مناص م    

يعد الاقتصاد التنافسي هو الاقتصاد الذي يعتمد على انخفاض التكاليف والأجـور بـل أصـبح التطـور                  
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ومن ثم أصبح   . التكنولوجي هو الفيصل لتقييم القدرة التنافسية لأي اقتصاد والمحفز الأساسي للنهوض بها           

       . قيق تنافسية عالية ومستديمة مرهونا بعوامل تطوير التكنولوجياتح

     واستنادا لذلك فإن تنافسية الدولة هي حصاد التنافسية التكنولوجية وهذه الأخيرة هي حـصاد التنميـة         

ح المعرفية، لذلك فإن تحسين أداء اقتصاديات المغرب العربي ومن ثم النهوض بتنافسيتها لن يكلل بالنجـا               

   :يتم تقوية الطاقة الابتكارية للدول وذلك من خلال ما لم

 ـ لقد أصبح من الواضح أن السيطرة علـى صـناعة معينـة              :تدعيم نشاط البحث والتطوير   . أ ستدعي ت

مجهودات كبيرة خاصة في الإنفاق على البحث والتطوير، وتشجيع مخابر البحث والربط بين الجامعـات               

  . ربط نتائج البحث العلمي بالتنمية الاقتصاديةوالمؤسسات الاقتصادية بمعنى 

تعتمد على الإنفاق على نشاط البحـث والتطـوير، وهـو           فإن قدرة الدول على الابتكار      لأجل ذلك   و     

متوقف على ما توفره هذه الدول من حماية لنتائج البحث من ابتكارات واختراعات جديدة يكون لها بليـغ                  

لتنافسية في مختلف المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يتطلـب             نموها وقدرتها ا   دعمالأثر في   

   .حماية حقوق الملكية الفكريةأنظمة قوية ل

يهيمن  مسبق غير بشكل التكنولوجية الابتكارات يعيش العالم حقبة: لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصا. ب

 اعتبارها كأداة أساسية لتحسين الأداء التنافسي في ويمكنتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  انتشار عليها

   1.مختلف النشاطات الاقتصادية وكذا اعتبارها كقطاع إنتاجي وخدمي

لمواجهة المنافسة الأجنبيـة مـن        وبناءا على ذلك من الضروري تطوير هذا القطاع والاعتماد عليه              

ت الرقمية ورفع طاقة مختلف الشبكات وزيادة       خلال تكثيف الاستثمار في مجال الاتصالات وخاصة التقنيا       

لى تشجيع إنشاء شـركات     إ بالإضافة   ،سرعتها وكفاءتها في معالجة ونقل البيانات وتقليل تكلفة استخدامها        

ضرورة تطوير التشريعات وخدمات التأمين لحماية المعلومات       وتوفير خدمات الانترنيت والهاتف النقال،      

 2نية وتشجيع المؤسسات على تطوير مواقع إلكترونية لها على شبكة الانترنيت،          والارتقاء بالتجارة الإلكترو  

كما أن نشر ثقافة الانترنيت يدعم تعاملات المؤسسات فيما بينها إلكترونيا وبينها وبين المـستهلك بـشكل                 

 .  مباشر بدون وسيط ما ينعكس على انخفاض التكاليف

مختلف عناصر النظام الوطني للابتكار، وخاصة عنصري      كما أن تبادل المعلومات الصناعية بين 

البحث والتطوير مع الصناعة أو المؤسسات الاقتصادية، يؤدي إلى نقل واستيعاب وإنتاج ثم توليد 

   3 .باعتبار أن التكنولوجيا التنافسية لا تعطى بل تولد محلياً. التكنولوجيا

 يدفع باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا إن تحسين أداء الاقتصاد من الجانب التكنولوجي    

  .لتوفر بنية تحتية تكنولوجية متطورة

                                                 
           للمعلومات الصناعية والشبكاتالثالثالمؤتمر العربي ، التنافسية والاستثمار: أثر تقنية المعلومات والاتصالات في الصناعةمحمد مراياتي،  . 1

     ربية للتنمية الصناعية والتعدين ، تحت إشراف المنظمة الع2007/ 31/10-29المعلومات الصناعية من أجل التنافسية والتبادل والاستثمار دمشق     
 1.، صUN-DESA،إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية   
  .124.، مرجع سابق، ص2003تقرير التنافسية العربية .  2
  .2.ص، مرجع سابق، 2003تقرير التنافسية العربية  . 3
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  تعتبر الموارد البشرية عالية التأهيل والكفاءة والخبرة من أهم مـدخلات             :النهوض بالقطاع التعليمي  . ج

 العلاقة وطيدة بين حالـة      ومقومات العمل في الأنشطة البحثية والتطويرية والابتكارية الوطنية، والأكيد أن         

خلال مراحل التعليم  المختلفـة      فمن   ،التعليم العالي على وجه الخصوص وحالة البحث والإنتاج المعرفي        

   1.إعداد وتدريب باحثي المستقبليتم 

     والشيء الأكيد أن العبرة تكمن في النوعية وليس في الكمية، لذلك يعد تحسين جودة الأنظمة التعليمية                

تلف المستويات خاصة التعليم العالي ضروريا باعتبار أن مؤسسات التعليم العالي تعتبـر مركـزا               في مخ 

  .  مع تنمية المبادرات الفردية وتشجيعها،متقدما من مراكز الأبحاث العلمية

 ـ       العربي  تحتاج دول المغرب   : العناقيد نشاءإ. د  فـي مختلـف     د إلى إقامة التجمعات الصناعية أو العناقي

ت والصناعات ذات الأولوية الوطنية باعتبارها من أنجع السبل لتحقيـق تنافـسية المؤسـسات               التخصصا

 من خلال تنمية وتقوية العلاقة الترابطية ما بين مختلف القطاعات في ظل             ،والقطاعات وحتى الاقتصاديات  

سـاهمت فـي    تدفق المعلومات بشكل يسير بالاعتماد على تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي            

  .  دور العناقيد وتأثيرها على التنافسيةإبراز

 لم يعد دور الدولة في خضم التحولات الجارية خاصة التكنولوجية منحصرا فقط في              :تفعيل دور الدولة  . ه

 بمعنى لا يقتصر فقط على النظرة التقليدية للاستثمار في الأصول المادية من             ،استثماراتها الموجهة للتنمية  

المعارف ورأس  (إلى الاستثمار في الأصول غير المادية       بل يمتد    ، ومباني ومعدات وتجهيزات   بنى تحتية 

، فبدون تكثيف الاستثمار في هذه الأصول  لن تتمكن الاقتصاديات من خلق نظـم وطنيـة                 )المال البشري 

لاقتصاد بالنجاح  جهود تنويع ا  لن تتكلل   و 2.للابتكار قادرة على إحداث التغيير وبناء قدرات تنافسية وطنية        

   .الاستثمار في رأس المال البشريب وتنمية المهارات الفردية ما لم يتم تطوير الموارد البشرية

  :السياسات الموجهة للنهوض بالقطاع الإنتاجي. ثانيا

     إن مدى فعالية نمط الإنتاج الذي يتم اختياره كثيرا ما يعتمد على مرحلة التنمية والخصائص الهيكلية                

 ويتضمن النهوض بالجهاز الإنتاجي لاقتصاديات المغرب العربي رؤية شاملة مـن            3ميزة لكل اقتصاد،  الم

  . مختلف الجوانب، التي تشمل الأداء الصناعي والزراعي والخدمي

 ـ      :      فتأهيل القطاع الصناعي يستند إلى مرحلتين       المـدى   صيرالأولى تبنى على سياسات ذات توجه ق

ففي المرحلة الأولى من الضروري بناء وتطوير الصناعات الثقيلة التـي            .مدى الطويل والثانية تمتد إلى ال   

تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية والتي يمكن تحويلها لخدمة حاجات الأسواق المحليـة خاصـة فـي                 

الزراعة والبناء والصناعة، فضلا عن ذلك تعتبر بعض الصناعات الخفيفة في هذه المرحلـة ضـرورية                

 وهو ما يفيـد أن هـذه        4.ة تلك التي تخلق روابط إنتاجية محلية كبيرة وتساهم في خلق فرص العمل            خاص
                                                 

          نحو إقامة مجتمع : 2003 العربيةالإنسانيةتقرير التنمية ،   والاجتماعي العربي للإنماء الاقتصاديالإنمائي الصندوقبرنامج الأمم المتحدة  . 1
 .71.، صالمعرفة    

 .103.ص ،نفسهمرجع ال.  2
  دار : الأردن(طروحات فكرية وحالات دراسية: استراتيجيات التصنيع والتحول الهيكلي: دراسات في التنمية الاقتصاديةهوشيار معروف، .  3

 .31.، الطبعة الأولى، ص)2005اعة والنشر والتوزيع، للطب  ءصفا
 .28.، صمعروف، مرجع سابق.  4
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المرحلة موجهة أساسا إلى الصناعات التي تتطلب تكنولوجيا بسيطة ومتوسطة وتقوم على توظيـف اليـد                

  . العاملة البسيطة بالدرجة الأولى باعتبارها النسبة الغالبة

داء الزراعة من أولويات هذه المرحلة فهو يعتمد على تحـسين أداء كـل مـن                     وكذلك يعد تحسين أ   

عمـل  الالمغرب وتونس وحتى الجزائر لتوفير المتطلبات الأساسية من الغذاء وللمساهمة في توفير فرص              

  .لفئة كبيرة من اليد العاملة خاصة غير المؤهلة منها والتي تقطن المناطق الريفية

تعتبر السياحة من أهم القطاعات وأكثرها قدرة علـى تعزيـز تنافـسية تـونس                أما عن الخدمات ف        

 الجزائر باعتبارها تتوفر على تنوع طبيعي كبير وكذا تـراث تـاريخي متنـوع،               بالإضافة إلى والمغرب  

 من الـضروري  أصبح  لذا، الحياة مختلف جوانب التي تتداخل فيهاالحيويةوقطاع السياحة من القطاعات 

وفي هذه الحالة تبـرز أهميـة       . ل متطلباته خصوصا وأن قدرة هذه الدول على توفيرها ممكنة         بك الإلمام

الصناعات الحرفية والتقليدية وما يمكن أن تمثله كعامل أساسي للجذب السياحي وتوفير العملـة الـصعبة                

  .  وخلق مناصب عمل جديدة وتحقيق نوع من الاستقرار والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية

    أما في المرحلة الثانية فيعطى فيها دور متزايد للصناعات التي توسع من تجـارة الـصادرات وهـي                  

 والاستهلاكية في مختلف المجالات وذات التأثير المباشر على مجمل النشاط           ةالصناعات التحويلية الإنتاجي  

وطنية وبمـا يخلـق جهـازا       الاقتصادي ما يسهم في تحقيق ترابط وتشابك قوي بين مختلف القطاعات ال           

صناعيا متكاملا يضعف من تبعية دول المغرب العربي للاقتصاديات الـصناعية المتقدمـة ولمؤسـساتها               

  1.المتحكمة في أسواق السلع المختلفة والتكنولوجيا المتطورة

 وذات  إن المميز لهذه المرحلة هو التركيز على الصناعات التي تساهم فيها التكنولوجيا بقـسم كبيـر                    

ومن أمثلة هذه الصناعات التي توفر مزايا تنافـسية كامنـة           . القيمة المضافة العالية واليد العاملة المؤهلة     

  .  بالإضافة إلى الصناعة الدوائيةتالصناعة الالكترونية والاتصالات وصناعة البتروكيماويا: للاقتصاديات

هر السياسات الواجب إتباعها من طـرف هـذه         ، يتمثل جو  ة مقياس الإنتاجي  ى      وبتعبير آخر يعتمد عل   

لأن وزنها كبير في الاقتـصاد      كمرحلة أولى   العمل على تحسين الإنتاجية في القطاعات التقليدية        في  الدول  

لكـن  .  يعتمد على هيكل الاقتصاد وأن تغيير هيكل الإنتاج هو عملية بطيئـة            ةباعتبار أن متوسط الإنتاجي   

هدف الأساسي هو الوصول إلى رفع مستوى معيشة الأفراد وبمـا أن نمـو              وعلى المدى البعيد وبما أن ال     

دخل الدول في المدى الطويل يعتمد على إنتاج القطاعات التي تختار التخـصص فيهـا فـإن مـستويات                   

المعيشة لن ترتفع طالما كان الإنتاج مركزا في القطاعات ذات الإنتاجيـة المنخفـضة والتـي لا تتـسم                   

 ي هذه الحالة تبرز الحاجة إلى ضرورة التحول نحو التصنيع أو الصناعات التحويليـة             بإمكانيات النمو، ف  

  2.كمرحلة ثانية

واستنادا لذلك تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة الولوج إلى الأسواق العالمية بمنتجات تتميـز بـالجودة                     

ن المنتجات الأولية، الأمر   وذات طلب عالمي كبير، وهي تعتمد في أساسها على المكون التكنولوجي بدلا م            

                                                 
  . 29.، صلمرجع نفسها.  1
  .55.الصادق، مرجع سابق، ص.  2
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الذي يخرج دول المغرب العربي من التبعية لقطاعات العوامل الطبيعية والتـي طالمـا هـددت أداءهـا                  

تنويـع صـادراتها إلـى الأسـواق     من خلال  ، وذلكالتنافسي على المستوى العالمي واستقرارها الداخلي 

  . مساهمتها في إجمالي التجارة العالميةرفعالعالمية و

 ذات إنتاجية عالية وكذلك إمكانيـات نمـو         ت   وخلاصة لما جاء، إن الجهود المبذولة لتطوير قطاعا         

مرتفعة لا يجب أن تهمل الميزة النسبية المتوفرة، بل لابد من إعادة تقييم مجالات التخصص بشكل منتظم                 

  1. خل للدةبهدف خلق ميزة تنافسية في القطاعات التي تتسم بمرونة طلب عالية بالنسب

تلعب المؤسسات الـصغيرة والمتوسـطة دورا        :النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    . ثالثا

كبيرا في نشاط اقتصاديات المغرب العربي وتعتبر المصدر الرئيسي لتقديم السلع والخدمات ذات العلاقـة          

 ـ            ي اسـتهلاك مـا تنتجـه       المباشرة بالمستهلك في كافة صورها إضافة إلى أنها تمثل القنوات الأساسية ف

   2.المصانع الكبيرة من مواد خام ووسيطة

          كما أنها تقوم بدور تكاملي مع المؤسسات الكبيرة مما يؤدي إلى تنمية وتطوير القطـاع الـصناعي                

 فهي تلعب دورا كبيرا كصناعات مغذية تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي لـبعض المنتجـات      ؛  ككل

ت الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر الوسيلة الفعالة للانتـشار الجغرافـي للـصناعات              الخاصة بالمؤسسا 

وتتميز بمرونة في الإنتاج وإمكانية التحول من نوعية إنتاج إلى أخرى دون تكلفة عالية طبقا لاحتياجـات                 

   3.السوق من السلع والخدمات، كما أنها تتميز بقدرتها على خلق مناصب العمل

ه السياسات للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة كعامل أساسي محفز للقـدرة             إن توجي      

التنافسية الوطنية وليس كعامل ثانوي مساعد فقط سوف يساعد على خلق تكنولوجيا وطنية يمكن تطويرها               

  4.للوصول بها إلى مراحل تالية تساعد في تصميم تكنولوجيا محلية للمؤسسات الأكبر

إستراتيجية النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاعتماد على وسـيلتين تتمثـل                 وتتمثل  

التي تركز على توفير آليات للمؤسسات في بدايتها        " حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   "الأولى في   

لتتحول إلى مشروعات أكثر صلابة توفر فرص عمل وتنتج مشروعات تقـوم بطـرح أفكـار وتقنيـات                  

 وتحـسين  الصناعي الإنتاج لتنظيم فعالة وسيلة المناولة وتعتبر" المناولة"هي   أما الوسيلة الثانية5.جديدة

 ورفع والمتوسطة الصغيرة مؤسسات في الوالتشغيل نتاجالإ وزيادة الصناعية مؤسساتال طاقات استخدام

عنى أن هذه الإستراتيجية بمالمتخصصة،  الإنتاج وحدات من عدد مشاركة أكبر خلال من الإنتاجية قدرتها

تتيح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتخصص في الأجزاء التي تخلت عنها المؤسسات الكبيـرة          

                                                 
  .55.، صالصادق، مرجع سابق . 1
 .64. مرجع سابق، صإستراتيجية التنمية الصناعية العربية،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  . 2
 . 69.، صالمرجع نفسه.  3
  .70.المرجع نفسه، ص.  4
  .75.المرجع نفسه ، ص.  5
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فروع الـصناعة ومـن ثـم تنـشيط      مختلف في الوسيطة المنتجات في التخصص انتعاش يِؤدي إلىما 

  1 .القطاعات في مختلف المجالات

 المؤسـسات  تفعيل دور القطاع الخاص الذي يسيطر علـى غالبيـة             تبرز ضرورة   ذاته      وفي السياق 

 تنافسيتها في مختلـف  حسينالصغيرة والمتوسطة، ويلعب دورا أساسيا في تطوير الاقتصاديات المحلية وت  

المجالات نظرا لما يتميز به من قدرة على الإبداع والمغامرة باعتبار أن هدفه الأول والأخير هو تحقيـق                  

 تكون ممارساته بما يخدم الاقتصاديات المحلية وبإشراف ومراقبة الدولـة لكـن بـدون               الربح، على أن  

  .حواجز تعيق نشاطه

 إن النهوض بالقدرة التنافسية لدول المغرب       :السياسات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار     . رابعا

ن من دون توفير المناخ الملائم      العربي يستدعي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، وذلك لا يكو         

مطلوب تخصيص المزيد من الأموال لمـشروعات       ف البنية التحتية؛ لذلك خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية       

 تسريع  مع ضرورة  الثابت والهاتف النقال والانترنيت      ف والربط بشبكات الهات   الكهرباء: البنية التحتية، مثل  

  . ارات باعتبارها واجهة الاقتصاد والموانئ والمطوتيرة تطوير شبكة الطرق

 تغييرات  مع متطلبات الانفتاح والتحرير، ما يستوجب إحداث        القانونية بالإضافة إلى تكييف المنظومة        

تشريعية في بعض القوانين سواء التجارية فيما يتعلق تخفيض الحواجز التجاريـة أو قـوانين الاسـتثمار                 

 التحفيـزات   لكوكذوجعل سياسات التشغيل أكثر مرونة       وانين العمل المرتبطة بالملكية الأجنبية وتسهيل ق    

 .من إعفاءات ضريبية وتسهيلات المقدمة للمستثمرين

     بالإضافة إلى إصلاح أداء مؤسسات الدولة المرتبطة ببعض الممارسات المثبطة للاستثمار والتي تقف             

 التي تمـس صلاحات الإ دون إغفال . الرشوة و عائقا أمام تحسين الأداء الاقتصادي كالبيروقراطية والفساد      

 ـي ت الة السوق الماليأداءتفعيل ومن خلال تطوير البنوك  وذلك  ،مصرفيالقطاع المالي وال   در  مـصا وفرت

تطوير الأسـواق   عملية  إن  . ضمن الشفافية والإفصاح  ت و تشرف على مراقبة المؤسسا   توالتمويل بسهولة   

       المالية على قدر كبير من الأهمية خاصة في مجـال رفـع ثقافـة اسـتخدام الأسـهم للحـصول علـى                     

  .التمويل، ورفع درجة كفاءة هذه الأسواق وتشجيع الادخار

القدرة التنافسية لاقتصاديات المغرب العربي يتطلب توفير المناخ الـداخلي          ب قاءالارتأن       وصفوة القول 

يمكـن  وهو ما   . الملائم ترافقه مجموعة من الترتيبات الخارجية التي تساعد الاندماج في الاقتصاد العالمي           

  : الشكل المواليمن خلال  هحيوضت

  
                                                 

       صاحبة" ما تسمى جهة إبرامه مع تم رئيسي عقد على حاصلة ما لشركة الحق يعطى الباطن من عقد هي :الصناعية المناولة تعريف يمكن .1
 العملية أنها  يوبتعبير آخر تتمثل المناولة ف.كله أو العقد هذا جزء من بتنفيذ " الباطن نم المتعاقد" تسمى أخرى جهة أو شركة بتكليف "الإشغال     
     من خلالها تقوم ) منتج لأية الصيانة التشغيل، التصنيع، الإعداد، الدراسات،(جالإنتا مراحل من بمرحلة معينة الخاصة العمليات، مجموعة أو     
    على بناء ومستلزماته الإنتاج عمليات من جزء بتنفيذ" المتعاقدة أو المناولة " تسمى أخرى مؤسسة بتكليف "مالبالأع الآمرة" تسمى ما مؤسسة     
 المتعاقدة بين الجهات مباشرة علاقة وجود المفهوم هذا من ويتضح . للطرفين وملزمة مسبقًا محددة وشروط تسليم تقنية معايير حسب مبرم اتفاق     
 إستراتيجية التنمية الصناعية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،  :المصدر. الأخير أهداف وفق بالأعمال للآمر تابعا المناول فيها يكون     
  .79 -78.ص.ص ،2004  ديسمبرالعربية،    

  



  حـلقة التنـافسية لاقتصاديات المغرب العربي: الثالثالفصل 
 

 176

  26 الشكل رقم

  بناء القدرة التنافسية الوطنية نسق 

  
            تقرير التنمية ،  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :المصدر        

  .97.، صنحو إقامة مجتمع المعرفة: 2003 العربيةالإنسانية                     
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  :خلاصة الفصل

لقدرة التنافسية الوطنية على فكرة رئيـسية مفادهـا أن          بناءا على ما جاء ترتكز سياسات النهوض با            

 والقـدرة   افي إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامه    تحقيق مستوى متقدم من التنافسية يكون من خلال التميز          

لنـشاطاتها  عتمد فقط على أداء مؤسسات محـددة        لا ي مع ضرورة لفت الانتباه أنه       ،على المنافسة الدولية  

، بل يتعداها إلى كيفية     )التابعة(  والمؤسسات الرديفة  ات ومؤسسات البحث والتطوير   كالمشروعات والجامع 

  .تواصل هذه المؤسسات والتفاعل فيما بينها من جهة ومع مؤسسات الدولة من جهة أخرى

يعتمد على النظم والبنـى المؤسـسية الاقتـصادية والقانونيـة     لتحقيق التميز نجاح البالإضافة إلى أن      

ة القائمة، ولذلك تلعب الدولة على وجه الخصوص دورا رئيسيا في وضع السياسات والتوجهـات               والسياسي

 المؤسسات والنظم الكفيلة ببث الابتكار في الاقتصاد، فهي المسؤولة عن إقامة بيئة اقتصادية              تفعيلالعامة و 

ة عن طريق تحسين بيئة     ملائمة ونظام تعليم وتدريب فعال وبنية اتصالات متطورة وتدعيم القدرة الإنتاجي          

    1.عناصر الإنتاج وتطوير الأسواق حتى تستوعب منتجات المؤسسات الاقتصادية

 يتميز دولي سياق في استراتيجيا خيارا الخارج على الانفتاح من جعلت اقتصاديات المغرب العربي لقد    
 التجارية الاتفاقيات من العديد برامبإ الخيار هذا وتوج ،الإقليمية والتحرير التجاري ظاهرة التكتلات بتنامي
وتنافسية أعلـى   لاقتصادياتها مستدام نمو ترسيخ  أجلمن الأطراف المتعدد أو الثنائي المستوى على سواء

 وخلـق  التنظـيم  ومستوى والكفاءات التكنولوجيا نقل حيث من خاصة الأجنبية الاستثمارات من والاستفادة

   .لعمال فرص

تفاقيات الشراكة وتوقيع الاتفاقيات الدولية، من العوامل التي تشجع على الانضباط           الدخول في ا       ويعد  

 2. على التأقلم مع البيئـة العالميـة       - على الرغم من التحديات التي تطرحها      -في مجال الأعمال وتساعد     

ة العربيـة    التجارة الحـر   ة ومنطق هارهاناتبتحديات والمنظمة العالمية للتجارة     بفالشراكة الأورومتوسطية   

 إلى الأسواق العالمية  ، تشكل المداخل الخارجية التي من خلالها تتمكن هذه الاقتصاديات من الولوج             هاآمالب

   . إذا أحسنت الاستفادة من إيجابياتهامتميزة عالمياحيازة مكانة و

    
 
 
  
 

                                                 
 .98.سابق، ص مرجع إستراتيجية التنمية الصناعية العربية،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، .  1
 .118. ، مرجع سابق، ص2003تقرير التنافسية العربية .  2
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   :اتمةـخال
    تطرقت الدراسة إلى موضوع محوري أصبح الشغل الشاغل لكافة الدول على اخـتلاف مـستوياتها                   

 على الرغم   ا متزايد ا اهتمام ت عرف تي ال ظاهرة ال ه على المستوى العالمي، هذ    قتصادياتيتعلق بتنافسية الا  و

 القناعات الراسخة أنه في ظل مـا         من ذلك أصبح من    ، وعلى الرغم  .بدقة  بقي غير محدد   امن أن مفهومه  

 ـ     تشكل   ،لأسواقللاقتصاديات وتحرير   ليعرفه العالم من انفتاح      قـدرة  دعم  التنافسية الوسـيلة الرئيـسية ل

  أفرادها في منظومة الاقتصاد العالمي ومراعاة تحسين مستويات معيشة       الفعال  ندماج  على الا الاقتصاديات  

   .بشكل مستمر

 بصفة عامة   يات بأداء الاقتصاد  ة مقترن يسية لا تنحصر في المدى القصير، بل ه        أن التناف  مفاد ذلك و     

التنافـسية ليـست     أن   وهو ما يؤكد  وأداء القطاعات الخاضعة للمنافسة بشكل خاص على المدى الطويل،          

  .الحركية فما يمكن أن يكون ميزة تنافسية قد لا يكون كذلك في المستقبلبالتغير وتميز بل ت ةساكنظاهرة 

وكان لها  سبق تطرقت الدراسة إلى أهم التطورات التي ميزت ساحة الاقتصاد العالمي             وبناءا على ما       

بليغ الأثر في إعادة توزيع الأدوار عالميا وعلى تحديد القدرة التنافسية للدول، وكان التطور التكنولـوجي                

 فكرة أساسـية  وصل إلى   ت وتم ال  ديةكل نواحي الحياة الاقتصا   أهميته  شملت  والسريع جوهر هذه التحولات     

القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي والـسبيل الأنجـع لبنـاء اقتـصاد           يمثلان   الابتكار والإبداع    أنمفادها  

 وجوب توفر عوامل أخرى تعمل على       مع،   في الأسواق العالمية   تنافسيةالمعرفة ومن ثم القاعدة الرئيسية لل     

   .تعزيز هذه القدرة واستدامتها

  : ما يليولعل أهم ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات      

تـرتبط  تعتمد على الموارد الموهوبة بقدر اعتمادها على الموارد المبتكرة، التي            أن المزايا التنافسية لا    -

  ).المؤسسة القطاع والدولة(  وهو ما يستدعي سياسات فعالة على كل المستويات.العنصر التكنولوجيب

 السلبية لنقاط الضعف ومواجهة ثار الآلتعويض ضروريا استراتيجيا توجها يشكلان والابتكار المعرفةأن  -
  .ورهانات الانفتاح العولمة تحديات

أن بنية التجارة الخارجية للاقتصاديات وطبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تجـذبها يعكـسان               -

منتجات التي تصدرها الدول ذات كثافة تكنولوجية دل ذلـك          القدرة التنافسية للدول؛ بمعنى أنه كلما كانت ال       

   على ارتفاع إنتاجيتها في الصناعات التحويلية التكنولوجيـة ومـساهمتها الكبيـرة فـي تـشكيل هيكـل                  

 بأن الاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية، وهو ما ينعكس علـى جاذبيـة البلـد                ين الأمر الذي يب   ،الاقتصاد

 وتتميـز بقيمـة     أداء الاقتصاد ية المباشرة واتجاهها إلى القطاعات الحيوية التي تنشط         للاستثمارات الأجنب 

 .مضافة عالية

أن التحولات والتطورات العالمية تفرض على دول المغـرب  على ينبغي التأكيد  ، ذلك مع      وموازاة

  تضح جليا  ارنة بدول العالم ي   ، فبالنظر إلى ترتيبها التنافسي مق     لاقتصادياتهاوتطويرا سريعا   العربي تكييفا   
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 يحتم عليها ترتيب أولوياتها التـي تحـدد طبيعـة الـسياسات الوطنيـة               ا وصعب  طويلا اأن أمامها طريق  

                                                .لجزائر والمغربسيما بالنسبة ل ،المستهدفة

 بأهميتها في رفع القدرة التنافـسية       سياسات التي يعتقد  إلى وضع ال   الدراسة   توصلتوفي هذا السياق        

مع إعطاء أهمية أكبـر لمكونـات التنافـسية          ، التي تخدم هذا الغرض    التوجهاتوالمغرب العربي   لدول  

  .إحداث التنميةتؤدي إلى التكنولوجية لأنها المحدد الرئيسي طويل المدى لرفع القدرة التنافسية 

ولـيس  ا منها لأن تكون داخل منظومة الاقتصاد العالمي كعنصر مـساهم               وسعي ،بالإضافة إلى ذلك       

 تفعيـل   أصـبح ،   بما يتناسب وإمكانياتها    الاقتصاد العالمي  لاستفادة أكثر من المزايا التي يوفرها     لو ،تابعب

مفاوضاتها الجماعية مـع بلـدان      في   ضرورة لا غنى عنها خاصة    لبلدان المغرب العربي    العمل المشترك   

   .جارية والمالية والتكنولوجيةتمختلف الجوانب الفي ومؤسساته  وتكتلاتهالغربي  العالم

  : وعليه يمكن تبني المقترحات الآتية

 تكثيف التجارة البينية وكذا الاستثمارات البينية في المجـالات          ضرورة :تنمية العمل المشترك  وتكثيف  . 1

   ؛التي تضمن النهوض بالقدرة التنافسية للدول مجتمعة

العمل على خلق مناخ مواتي للتعاون بين       تنمية النشاط التكنولوجي بين دول المغرب العربي من خلال          . 2

 والتعاون في   ،ما يتطلب تقريب التشريعات وكذا التعاون التكنولوجي بين مراكز البحث         م البلدانمؤسسات  

ية المختارة لـدعم القـدرة       وذلك في القطاعات والنشاطات الصناع     ،مجالات التدريب بين مراكز التدريب    

   ؛التنافسية

التي تتميز   القوة   مكامنبين   العناقيدهذه  بحيث تجمع    :إنشاء العناقيد التنافسية بين دول المغرب العربي      . 3

 ؛منهلنقص الذي تعانيه وتعوض الضعف وابها اقتصاديات هذه الدول 

عزز الارتباط والنهوض بالمؤسـسات     ي الأمر الذي     دول المغرب العربي   بين موحدة   ةإنشاء سوق مالي  . 4

   ؛المنافسةتفعيل دور من خلال المحلية 

غالبيـة  نظرا لأن     بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    إنشاء تستدعي الضرورة    ،جانب آخر من  . 5

حيـث   على غرار تجربة مصر      ،من هذا النوع  المؤسسات التي تنشط في اقتصاديات المغرب العربي هي         

 وهذا بغرض توفير فـرص      2007 أكتوبر 27 في   الصغيرة والمتوسطة  النيل للمؤسسات     بورصة تم افتتاح 

مراقبـة أدائهـا    و ،ة والحصول علـى الـسيول     رأس مالها  وزيادة   رأكبر لهذه المؤسسات للتطور والانتشا    

  ؛ والشفافيةالإفصاحوالالتزام بالقوانين ب

 والإحـصائيات المتعلقـة     تالمعلومـا  افـة تتوفر علـى ك   مشتركة  حديثة  رقمية  انات  بي قاعدة   إنشاء. 6

  ؛بالاقتصاديات الثلاث

 بشكل دقيـق    هاأداءالمغرب العربي وتراقب    اقتصاديات  تنافسية  دراسة   تختص ب  لتنافسيةل وحدة نشاءإ. 7

   .  وإيجاد عوامل تعزز من نقاط القوةالضعفمكامن من خلال تحديد 
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بتنافسية هذه الدول ينعكس علـى تعزيـز وزنهـا           الكفيلة بالنهوض    توإن الإسراع باتخاذ الإجراءا        

    .ف الدول الرائدةاالارتقاء إلى مصالنسبي عالميا ومن ثم يكفل لها الاندماج في الاقتصاد العالمي و
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   2008-2007 للجزائر مؤشر التنافسية العالمي: 01الملحق رقم 

Global Competitiveness Index                            ALGERIA 

Rank 
(Out of 131 countries/economies) 

Score 
(Out of 7) 

Global Competitiveness Index 2007-2008 81 3.91
   
Subindex A: Basic requirements 49 4.68
1st pillar: Institutions 64 3.88
2nd pillar: Infrastructure 82 3.00
3rd pillar: Macroeconomic stability 2 6.41
4th pillar: Health and primary education 67 5.44
Subindex B: Efficiency enhancers 97 3.45
5th pillar: Higher education and training 94 3.39
6th pillar: Goods market efficiency 92 3.86
7th pillar: Labor market efficiency 124 3.62
8th pillar: Financial market sophistication 127 3.06
9th pillar: Technological readiness 105 2.54
10th pillar: Market size 42 4.23
Subindex C: Innovation and sophistication factor 102 3.11
11th pillar: Business sophistication  114 3.26
12th pillar: Innovation 89 2.95

Rank 
                        (Out of 131 countries/economies) 

Business Competitiveness Index 2007-2008 97
Sophistication of company operations and strategy 120
Quality of the national business environment  
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National competitiveness balance sheet 

  NOTABLE COMPETITIVE 
ADVANTAGES  

Rank/131  

  
1st pillar: Institutions 

01.06  Favoritism in decisions of 
government officials  

30 

01.07  Wastefulness of government 
spending  

36 

01.14  Reliability of police services  39 
 

  
3rd pillar: Macroeconomic stability 

03.02  National savings rate (hard data)  4 
03.01  Government surplus/deficit (hard 

data)  
6 

03.05  Government debt (hard data)  13 
03.03  Inflation (hard data)  29 
 

  
4th pillar: Health and primary 
education 

04.06  HIV prevalence (hard data)  25 
04.10  Primary enrollment (hard data)  33 
04.11  Education expenditure (hard data)  48 
 

  
6th pillar: Goods market efficiency 

06.08  Agricultural policy costs  30 
06.07  Time required to start a business 

(hard data)  
39 

06.04  Extent and effect of taxation  43 
06.02  Extent of market dominance  46 
 

  
7th pillar: Labor market efficiency 

07.06  Firing costs (hard data)  26 
 

 NOTABLE COMPETITIVE 
DISADVANTAGES  

Rank/131  

  
1st pillar: Institutions 

01.11  Business costs of terrorism  117 
01.17  Efficacy of corporate boards  117 
01.16  Strength of auditing and reporting standards  114 
01.02  Intellectual property protection  95 
01.10  Transparency of government policymaking  90 
01.08  Burden of government regulation  87 
01.03  Diversion of public funds  78 
01.12  Business costs of crime and violence  77 
01.01  Property rights  74 
01.13  Organized crime  73 
01.05  Judicial independence  71 
01.15  Ethical behavior of firms  65 
01.18  Protection of minority shareholders’ 

interests  
58 

01.09  Efficiency of legal framework  55 
01.04  Public trust of politicians  51 
 

  
2nd pillar: Infrastructure 

02.05  Quality of air transport infrastructure  96 
02.08  Telephone lines (hard data)  92 
02.04  Quality of port infrastructure  90 
02.02  Quality of roads  81 
02.01  Quality of overall infrastructure  76 
02.06  Available seat kilometers (hard data)  73 
02.03  Quality of railroad infrastructure  69 
02.07  Quality of electricity supply  68 
 

  
3rd pillar: Macroeconomic stability 

03.04  Interest rate spread (hard data)  72 
 

  
4th pillar: Health and primary education 

04.07  Infant mortality (hard data)  93 
04.09  Quality of primary education  90 
04.03  Business impact of tuberculosis  79 
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8th pillar: Financial market 
sophistication 

08.06  Strength of investor protection 
(hard data)  

45 

 

  
10th pillar: Market size 

10.02  Foreign market size index (hard 
data)  

38 

10.01  Domestic market size index (hard 
data)  

44 

 

  
12th pillar: Innovation 

12.06  Availability of scientists and 
engineers  

25 

 

04.01  Business impact of malaria  74 
04.08  Life expectancy (hard data)  71 
04.02  Malaria incidence (hard data)  68 
04.04  Tuberculosis incidence (hard data)  67 
04.05  Business impact of HIV/AIDS  53 
 

  
5th pillar: Higher education and training 

05.08  Extent of staff training  113 
05.07  Local availability of specialized research 

and training services  
105 

05.03  Quality of the educational system  103 
05.05  Quality of management schools  102 
05.06  Internet access in schools  96 
05.04  Quality of math and science education  85 
05.02  Tertiary enrollment (hard data)  77 
05.01  Secondary enrollment (hard data)  74 
 

  
6th pillar: Goods market efficiency 

06.13  Burden of customs procedures  117 
06.05  Total tax rate (hard data)  113 
06.06  Number of procedures required to start a 

business (hard data)  
112 

06.14  Degree of customer orientation  112 
06.11  Prevalence of foreign ownership  107 
06.10  Trade-weighted tariff rate (hard data)  103 
06.01  Intensity of local competition  95 
06.12  Business impact of rules on FDI  81 
06.15  Buyer sophistication  79 
06.09  Prevalence of trade barriers  76 
06.03  Effectiveness of anti-monopoly policy  68 
 

  
7th pillar: Labor market efficiency 

07.10  Female participation in labor force (hard 
data)  

114 

07.07  Pay and productivity  112 
07.02  Flexibility of wage determination  110 
07.09  Brain drain  107 

07.03  Non-wage labor costs (hard data)  100 

07.05  Hiring and firing practices  89 

07.01  Cooperation in labor-employer relations  87 
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07.04  Rigidity of employment (hard data)  82 

07.08  Reliance on professional management  80 

 

  
8th pillar: Financial market sophistication 

08.07  Soundness of banks  129 
08.01  Financial market sophistication  126 
08.08  Regulation of securities exchanges  122 
08.03  Ease of access to loans  119 
08.02  Financing through local equity market  117 
08.05  Restriction on capital flows  113 
08.04  Venture capital availability  110 
08.09  Legal rights index (hard data)  94 
 

  
9th pillar: Technological readiness 

09.04  FDI and technology transfer  118 
09.07  Personal computers (hard data)  111 
09.01  Availability of latest technologies  109 
09.03  Laws relating to ICT  108 
09.02  Firm-level technology absorption  98 
09.06  Internet users (hard data)  92 
09.05  Mobile telephone subscribers (hard data)  72 
09.08  Broadband Internet subscribers (hard data)  70 
 

  
11th pillar: Business sophistication  

11.09  Willingness to delegate authority  124 
11.08  Extent of marketing  122 
11.05  Value chain breadth  122 
11.02  Local supplier quality  120 
11.03  State of cluster development  111 
11.04  Nature of competitive advantage  105 
11.07  Production process sophistication  103 
11.01  Local supplier quantity  101 
11.06  Control of international distribution  99 
 

  
12th pillar: Innovation 

12.01  Capacity for innovation  127 
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Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008 

12.04  University-industry research collaboration  113 
12.02  Quality of scientific research institutions  93 
12.03  Company spending on R&D  91 
12.07  Utility patents (hard data)  86 
12.05  Government procurement of advanced 

technology products  
69 

 

 



                              . 2008- 2007  للمغربمؤشر التنافسية العالمي: 02الملحق رقم     
 

Global Competitiveness Index                 MOROCCO 

Rank 
(Out of 131 countries/economies) 

Score 
(Out of 7) 

Global Competitiveness Index 2007-2008 64 4.08 
   
Subindex A: Basic requiremetsn 70 4.34 
1st pillar: Institutions 57 4.09 
2nd pillar: Infrastructure 68 3.43 
3rd pillar: Macroeconomic stability 94 4.46 
4th pillar: Health and primary education 75 5.35 
Subindex B: Efficiency enhancers 80 3.72 
5th pillar: Higher education and training 83 3.63 
6th pillar: Goods market efficiency 68 4.13 
7th pillar: Labor market efficiency 125 3.60 
8th pillar: Financial market sophistication 88 3.93 
9th pillar: Technological readiness 70 3.06 
10th pillar: Market size 55 3.95 
Subindex C: Innovation and 
sophistication factors 70 3.59 

11th pillar: Business sophistication  76 3.93 
12th pillar: Innovation 60 3.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rank 
(Out of 131 countries/economies) 

Business Competitiveness Index 2007-2008 63 

Sophistication of company operations and strategy 75 

Quality of the national business environment 59 



National competitiveness balance sheet 

  NOTABLE 
COMPETITIVE 
ADVANTAGES  

Rank/131  

 
  

1st pillar: Institutions 

01.14  Reliability of police services  36 

01.06  Favoritism in decisions of 
government officials  

39 

01.08  Burden of government 
regulation  

46 

01.07  Wastefulness of government 
spending  

46 

01.04  Public trust of politicians  47 

01.10  Transparency of government 
policymaking  

49 

 

 
  

2nd pillar: Infrastructure 

02.06  Available seat kilometers 
(hard data)  

48 

 

 
  

3rd pillar: 
Macroeconomic stability 

03.03  Inflation (hard 
data)  

47 

 

 
  

4th pillar: Health and 
primary education 

04.11  Education expenditure (hard 
data)  

17 

04.06  HIV prevalence (hard data)  25 
 

 

 NOTABLE COMPETITIVE 
DISADVANTAGES  

Rank/131  

 
  

1st pillar: Institutions 
01.17  Efficacy of corporate boards  105 
01.11  Business costs of terrorism  92 
01.16  Strength of auditing and reporting 

standards  
82 

01.15  Ethical behavior of firms  78 
01.18  Protection of minority shareholders’ 

interests  
73 

01.01  Property rights  63 
01.05  Judicial independence  63 
01.03  Diversion of public funds  63 
01.13  Organized crime  61 
01.02  Intellectual property protection  54 
01.12  Business costs of crime and violence  53 
01.09  Efficiency of legal framework  52 
 
 

 
  

2nd pillar: Infrastructure 
02.08  Telephone lines (hard data)  103 
02.02  Quality of roads  67 
02.01  Quality of overall infrastructure  67 
02.05  Quality of air transport infrastructure 65 
02.04  Quality of port infrastructure  63 
02.03  Quality of railroad infrastructure  52 
02.07  Quality of electricity supply  51 
 

 
  

3rd pillar: Macroeconomic stability 
03.01  Government surplus/deficit (hard 

data)  
108 

03.05  Government debt (hard data)  103 
03.04  Interest rate spread (hard data)  93 
03.02  National savings rate (hard data)  56 



  

5th pillar: Higher education 
and training 

05.05  Quality of management 
schools  

36 

05.04  Quality of math and science 
education  

42 

 

 
  

6th pillar: Goods market 
efficiency 

06.07  Time required to start a 
business (hard data)  

16 

06.06  Number of procedures 
required to start a business 
(hard data)  

16 

06.13  Burden of customs procedures 37 
 

 
  

7th pillar: Labor market 
efficiency 

07.02  Flexibility of wage 
determination  

50 

 

 
  

9th pillar: Technological 
readiness 

09.04  FDI and technology transfer  48 
 

 
  

12th pillar: Innovation 

12.06  Availability of scientists and 
engineers  

36 

12.05  Government procurement of 
advanced technology products  

43 

 

  

 
  

4th pillar: Health and primary education 
04.10  Primary enrollment (hard data)  101 
04.07  Infant mortality (hard data)  94 
04.04  Tuberculosis incidence (hard data)  83 
04.09  Quality of primary education  78 
04.01  Business impact of malaria  73 
04.03  Business impact of tuberculosis  72 
04.05  Business impact of HIV/AIDS  72 
04.08  Life expectancy (hard data)  71 
04.02  Malaria incidence (hard data)  64 
 

 
  

5th pillar: Higher education and training 
05.01  Secondary enrollment (hard data)  106 
05.02  Tertiary enrollment (hard data)  100 
05.03  Quality of the educational system  90 
05.08  Extent of staff training  73 
05.06  Internet access in schools  60 
05.07  Local availability of specialized 

research and training services  
57 

 

 
  

6th pillar: Goods market efficiency 
06.10  Trade-weighted tariff rate (hard 

data)  
124 

06.09  Prevalence of trade barriers  97 
06.08  Agricultural policy costs  95 
06.05  Total tax rate (hard data)  86 
06.01  Intensity of local competition  84 
06.15  Buyer sophistication  84 
06.12  Business impact of rules on FDI  75 
06.02  Extent of market dominance  69 
06.11  Prevalence of foreign ownership  69 
06.14  Degree of customer orientation  66 
06.04  Extent and effect of taxation  61 
06.03  Effectiveness of anti-monopoly 

policy  
51 



 

 
  

7th pillar: Labor market efficiency 
07.10  Female participation in labor force 

(hard data)  
127 

07.04  Rigidity of employment (hard data)  119 
07.08  Reliance on professional 

management  
103 

07.06  Firing costs (hard data)  99 
07.01  Cooperation in labor-employer 

relations  
91 

07.09  Brain drain  74 
07.03  Non-wage labor costs (hard data)  73 
07.07  Pay and productivity  60 
07.05  Hiring and firing practices  58 
 

 
  

8th pillar: Financial market sophistication 
08.05  Restriction on capital flows  94 
08.09  Legal rights index (hard data)  94 
08.06  Strength of investor protection (hard 

data)  
87 

08.07  Soundness of banks  79 
08.01  Financial market sophistication  79 
08.04  Venture capital availability  74 
08.02  Financing through local equity 

market  
73 

08.03  Ease of access to loans  72 
08.08  Regulation of securities exchanges  71 
 

 
  

9th pillar: Technological readiness 
09.07  Personal computers (hard data)  95 
09.03  Laws relating to ICT  87 
09.05  Mobile telephone subscribers (hard 

data)  
74 

09.01  Availability of latest technologies  64 
09.06  Internet users (hard data)  64 
09.08  Broadband Internet subscribers (hard 

data)  
63 

09.02  Firm-level technology absorption  51 



 
 
 
 
Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008 
 

 

 
  

10th pillar: Market size 
10.02  Foreign market size index (hard 

data)  
62 

10.01  Domestic market size index (hard 
data)  

52 

 

 
  

11th pillar: Business sophistication  
11.09  Willingness to delegate authority  102 
11.07  Production process sophistication  80 
11.02  Local supplier quality  79 
11.08  Extent of marketing  78 
11.06  Control of international distribution  67 
11.04  Nature of competitive advantage  59 
11.05  Value chain breadth  58 
11.01  Local supplier quantity  57 
11.03  State of cluster development  56 
 

 
  

12th pillar: Innovation 
12.01  Capacity for innovation  86 
12.02  Quality of scientific research 

institutions  
81 

12.07  Utility patents (hard data)  79 
12.04  University-industry research 

collaboration  
70 

12.03  Company spending on R&D  63 
  



   .2008-2007  لتونسمؤشر التنافسية العالمي: 03الملحق رقم 

Global Competitiveness Index                           TUNISIA  

Rank 
(Out of 131 countries/economies) 

Score 
(Out of 7) 

Global Competitiveness Index 2007-2008 32 4.59 
   
Subindex A: Basic requirements 34 5.16 
1st pillar: Institutions 21 5.16 
2nd pillar: Infrastructure 32 4.54 
3rd pillar: Macroeconomic stability 72 4.80 
4th pillar: Health and primary education 24 6.13 
Subindex B: Efficiency enhancers 47 4.19 
5th pillar: Higher education and training 30 4.78 
6th pillar: Goods market efficiency 31 4.77 
7th pillar: Labor market efficiency 79 4.16 
8th pillar: Financial market sophistication 66 4.32 
9th pillar: Technological readiness 52 3.43 
10th pillar: Market size 60 3.68 
Subindex C: Innovation and sophistication factors 29 4.32 
11th pillar: Business sophistication  35 4.61 
12th pillar: Innovation 26 4.02 

Rank  
(Out of 131 countries/economies)  
Business Competitiveness Index 2007-2008 25 
Sophistication of company operations and strategy 33 
ity of the national business environment 



National competitiveness balance sheet 

  NOTABLE COMPETITIVE 
ADVANTAGES  

Rank/
131  

  

1st pillar: Institutions 

01.07  Wastefulness of government spending  2 
01.08  Burden of government regulation  7 
01.06  Favoritism in decisions of governmen t 

als  
11 

01.10  Transparency of government 
making  

13 

01.04  Public trust of politicians  14 
01.03  Diversion of public funds  23 
01.09  Efficiency of legal framework  23 
01.14  Reliability of police services  23 
01.18  Protection of minority shareholders’ 

sts  
25 

01.12  Business costs of crime and violence  25 
01.15  Ethical behavior of firms  28 
 

  

2nd pillar: Infrastructure 

02.03  Quality of railroad infrastructure  21 
02.01  Quality of overall infrastructure  31 
 

  

3rd pillar: Macroeconomic stability 

03.04  Interest rate spread (hard data)  30 
 

  

4th pillar: Health and primary education 

04.02  Malaria incidence (hard data)  1 
04.05  Business impact of HIV/AIDS  7 
04.09  Quality of primary education  15 
04.11  Education expenditure (hard data)  18 
04.03  Business impact of tuberculosis  20 
04.06  HIV prevalence (hard data)  25 
 

 NOTABLE 
COMPETITIVE 
DISADVANTAGES  

Rank/131  

  

1st pillar: Institutions 
01.16  Strength of auditing and reporting standards  49 

01.17  Efficacy of corporate boards                            48 

01.13  Organized crime                                               46 

01.11  Business costs of terrorism                              39 

01.02  Intellectual property protection                        35 

01.01  Property rights                                                  34 

01.05  Judicial independence                                       32 

 

  

2nd pillar: Infrastructure 
02.08  Telephone lines (hard data)  81 
02.06  Available seat kilometers (hard 

 
74 

02.05  Quality of air transport 
tructure  

43 

02.04  Quality of port infrastructure  36 
02.07  Quality of electricity supply  35 
02.02  Quality of roads  34 
 

  

3rd pillar: Macroeconomic stability 
03.01  Government surplus/deficit (hard data)  98 
03.05  Government debt (hard data)  84 
03.02  National savings rate (hard data)  70 
03.03  Inflation (hard data)  67 
 



  

5th pillar: Higher education and training 

05.04  Quality of math and science education  7 
05.03  Quality of the educational system  12 
05.05  Quality of management schools  18 
05.07  Local availability of specialized research and training 

ces  
26 

 

  

6th pillar: Goods market efficiency 

06.08  Agricultural policy costs  5 
06.07  Time required to start a business (hard data)  13 
06.04  Extent and effect of taxation  20 
06.02  Extent of market dominance  25 
06.15  Buyer sophistication  28 
06.03  Effectiveness of anti-monopoly policy  29 
06.13  Burden of customs procedures  30 
 

  

7th pillar: Labor market efficiency 

07.06  Firing costs (hard data)  27 
 

  

8th pillar: Financial market sophistication 

08.03  Ease of access to loans  25 
08.04  Venture capital availability  27 
 

  

11th pillar: Business sophistication  

11.06  Control of international distribution  24 
11.01  Local supplier quantity  30 
11.05  Value chain breadth  30 
11.04  Nature of competitive advantage  31 
 

  

4th pillar: Health and primary education 
04.07  Infant mortality (hard data)  72 
04.08  Life expectancy (hard data)  56 
04.04  Tuberculosis incidence (hard data)  41 
04.01  Business impact of malaria  36 
04.10  Primary enrollment (hard data)  32 
 

  

5th pillar: Higher education and training 
05.01  Secondary enrollment (hard data)  79 
05.02  Tertiary enrollment (hard data)  64 
05.06  Internet access in schools  33 
05.08  Extent of staff training  32 
 

  

6th pillar: Goods market efficiency 
06.10  Trade-weighted tariff rate (hard data) 125 
06.05  Total tax rate (hard data)  96 
06.06  Number of procedures required to 

a business (hard data)  
65 

06.11  Prevalence of foreign ownership  58 
06.09  Prevalence of trade barriers  51 
06.01  Intensity of local competition  41 
06.12  Business impact of rules on FDI  37 
06.14  Degree of customer orientation  35 
 

  

7th pillar: Labor market efficiency 
07.10  Female participation in labor force 

data)  
122 

07.02  Flexibility of wage determination  99 
07.03  Non-wage labor costs (hard data)  87 
07.04  Rigidity of employment (hard data)  83 
07.08  Reliance on professional management 69 
07.07  Pay and productivity  47 
07.09  Brain drain  41 
07.05  Hiring and firing practices  37 
07.01  Cooperation in labor-employer 

ons  
35 



  

12th pillar: Innovation 

12.05  Government procurement of advanced technology 
ucts  

4 

12.06  Availability of scientists and engineers  9 
12.01  Capacity for innovation  28 
12.04  University-industry research collaboration  31 
 

 

  

8th pillar: 
ncial market 
istication 

08.06  Strength of investor protection (hard 
 

109 

08.09  Legal rights index (hard data)  94 
08.07  Soundness of banks  76 
08.05  Restriction on capital flows  74 
08.02  Financing through local equity market  60 
08.08  Regulation of securities exchanges  55 
08.01  Financial market sophistication  50 
 

  

9th pillar: Technological readiness 
09.08  Broadband Internet subscribers (hard 

 
84 

09.06  Internet users (hard data)  78 
09.07  Personal computers (hard data)  74 
09.05  Mobile telephone subscribers (hard 

 
57 

09.02  Firm-level technology absorption  37 
09.03  Laws relating to ICT  35 
09.01  Availability of latest technologies  32 
09.04  FDI and technology transfer  32 
 

  

10th pillar: Market size 
10.02  Foreign market size index (hard data) 61 
10.01  Domestic market size index (hard 

 
60 

 

  

11th pillar: Business sophistication  
11.09  Willingness to delegate authority  44 
11.08  Extent of marketing  41 
11.07  Production process sophistication  39 



11.02  Local supplier quality  37 
11.03  State of cluster development  36 
 

  

12th pillar: Innovation 
12.07  Utility patents (hard data)  68 
12.03  Company spending on R&D  36 
12.02  Quality of scientific research 

utions  
36 

  
                        
 
 
 
                 Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008 

 
    

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  تم بعون االله تعالى




